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الطبعة السابعة :۱:۰ه-۱۹۸م 


سي رن رن رن 


ص 


” وعد انه الذينامنوا من وعملوا السالحات› 

م 2 5 ب 0-7 و ۳ ۳ 
لهم » تلمكان هلم ديم آلزي ارضى سم » 
ولیہ د لنم من بعد خوفههم أمنا ۰ عدوت لا 

5 5 2 ام ۳ از کر 1 و 
پشرکوت ي شتا ٠‏ وم کم بعد ذللك . 
١ 4‏ ۱ و 
قأواعد وی برد م الفاسقو ۰ نی 


) القآب الكريم ( 


إلى زی الور رعشان عفان 2 
عابنت لین . ا 
ريم في رس ا 
تاھ ن 9 البلا عافترا ال دون 
مسبت اسای إل ابتد از اش . 
وه كيتاي تدای یبارس ری اسف 
وو ساسك وَالبادك 5 یا ءاسك رارضا , 


لل 


۳ 1۳ دص و 7 سے من چم رام و 2 
"كل له لغب . يمدي من یشاء التصيراطمستقم * 
۱ ۱ ر القآت الکییم ) 


2 ١ 
: ی + ا‎ ۱ 
2 ۱ 5 an 
انك‎ 
: 70 5 
1 . 5 
و‎ 
: ۱ 1 
3 7 
1 : 


4 i 
> گی‎ 3 : 0 
4 
4 و ي‎ . 
کر اه‎ 
1 1 ۲ 
0 ا‎ 


قبل الفتّح الامتلاي تفي کاب 
TEs‏ 


في المغرب العريي حركة مباركة تدعى : حركة التعريب » هدفها إعادة 
لغة القرآن الى مكانتها السامية في ربوعه» لغة یتخاطب بها الناس في دورهم ٠‏ 
و أسواقهم وني دواوينهم الرسمية وغير الرسمية وفي مدارسهم وجامعاتهم :. 

لقد حاول الستعمرون أن یفرضوا لختهم على بلاد الغرب العربي : 
ليبيا وتونس وابلزاتر والغرب » وبذلوا من أجل نحقيق مآربهم هذه جهوداً 
جبارة . ورافق استعمارهم العسكري والسيامي والاقتصادي استعمار من 
نوع آخر »> هو : الاستعمار الفكري ؛ فنجحوا في استعمارهم الفكري 
في بعض أجزاء الغرب العربي ونسي بعض سکانه لفتهم الأصلية » واستعاضوا 
عن لغتهم الأم بلغة المستعمر » ولولا الدارس الدينية وبعض الكتاتيب الي 
بذلت جهودها المشكورة لتعيم القرآن الكريم » لتضاعف أثر الإستعمار 
الفكري في الخرب العري > ولازداد عدد الذین انقطعت صلتهم بالعر بية 
من آهله » ولأصبح عدد الذين بر طنون باللخات الاجنبية : الايطالية والفر نسية 
والإسبانية أضعاف ما هم عليه اليوم . ` 

. لقد کنت في فرنسا سنة ۱۹۵0 م في طريق عودتي من إنكلترا بعد اجتيازي | 
دورة الضباط الاقدمین . فوجدت كثيراً من الحزائريين في باریس : 
آسماوهم عربية إسلامية » ولغتهم فرنسية » وکنت اسمعهم یتخاطبون بیله 
اللغة في جامع باريس » ولا یعرفون حرفا واحداً من اللغة العربية . 


۱۱۸ 


وزار العراق وفد عسكري من إحدى دول المغرب ف سنة ۹ م ¢ 


فکان في منهجه زيارة قطعات الموصلالعسكرية . وخين زار هولاء وحدات 
الوسل اسكر  :‏ صطع الضاهم.یع أعضاء الوفد الا" بلغة أجنبية ۱۱۱ . 


وزارت العراق وفود كثيرة من قادة الغرب العر,ني بعد سنة ۱۹۹۳ م » 


- فوجدت آکثرهم لا بحسن التفاهم بلغة القرآن ء وکنا نکلمهم بلغة أجنبية 


ایض ۱۱ . 
ولکتنا وجدنا ني العامل البسیط الذي رأيناه في باريس » وني الضابط 
الكبير لدي زار القطعات العسكرية الرابطة في مديئة وی وني 6 


نسم اللغة العربية والتخلتص لبائ من بقايا الاستعمار الفكري . . 
" من هنا بدأت حركة التعريب المباركة بعد حصول أقطار الغرب العربي 


على استقلاهاء فأقبل على تعلّم العربية بشوق لا مزيد عليه سكتان المغرب 


العربي » ونظم لسوزاوت فتاه الا الناهج الدراسية لتحقيق هذا التعريب 


وهذا الکتاب + هو جهد ال مان لريب وكل عربني کل پم 


5 دا الكاب يدكثر عل رب ام را كي ده 
" العربية الى بلادهم > وكيف انتشر الإسلام ي ربوعها ؛ وكيف ضحی ` 
| آباوهم ٠‏ باتهم وأموالهم مجاهدن من ٠‏ أجل ميق هذه و 


السامية . 


ولذا کان کان تن .في هذا القرن» قر بما لامزید عليه 
من الشهداء لإعادة المغرب عرباً إسلامياً » فقد ضحی ی آباوهم وأجدادهم 


من قبل جما لا"مزید عليه من الشهداء ني القرن الأول المجري لیکون المغرب 


عربا إسلامياً . 


ایی م ۵ 


ولا عجب في ذلك » فهولاء الأشبال هم من أبناء آولئك الأسود ... 
وي هذه القدمة » سأتحد”ث عن بلاد المغرب العربي من الناحيتين ابخغرافية 
والتاريخية : من الناحية اب حغر افية لمعرفة معاني أسماء بعض الأماكن الي 
تبر د" كثيراً في تاريخ القادة الفاتحين » ومن الناحية التاريخية لعرفة سکنان 
المغرب القدماء والدول الي كانت نحكمه قبل الاسلام وي أيام الفتح الإسلامي . 


البلاد 

: -إفريقية‎ ١ 

أطلق الفينيقيون لفظ أفري ر دوه على آهل البلاد الذين كانوا يسكنون 
حول مدينتهم القدمة (هملانة ) وعاصمتهم قرطاجنة مدينتهم الحديثة ) 
وعنهم أخذه اليونان » فأطلقوه على أهل البلاد الأصليين الذين يسكنون 
المغرب من حدود مصر الى المحيط » ومن ثم سميت هذه المنطقة: ( أفريكا ) » . 
أي بلاد الأفر ی ؛ واستعمل هذا الاسم للدلالة على هذه المنطقة . وأخذ 
معی هذا الفظ یتسم شيئ فشي كالما انسع سلطان الرومان في إفريقية » 
فأصبحت ولاية إفريقية اقنصلية تضم" ولاية إفريقية الأصلية وابلزه 
الشرفي من تونس الحالية » والمنطقة الداخلية منها الي تمتد”" حى ( زان ) ؛ 
أما بقية إفريقية الرومانية » فسمي ابلنزء القابل منها الجزاثر الحالية : نوميدياء 
ويلي ذلك موريتانيا١"؟‏ جقسمیها القيصرية والطنجية . فإفريقية تشمل كل ما 
دخل في طاعة الروم من هذه القارة من برقة الى طنجة . 

وعن البيز نطيين أخذ العرب لفظ : إفريقية » فآرادوا به في أول الأمر 
كل" ما بلي مصر غرباً حى ساحل المحيط الأطلسي "» وهذا هو مفهوم إفريقية 


(6 لغرب لنظ ( وزههاهسوة ) » ومکذا رسها البكري في وصف افريقية ( 051١‏ . 
(۲) فتح العرب المغرب ( ٠‏ ) . والور حون والمنرافيون الأقسون يذكرون أن إفريقية - 


۱۳ 


ام فلي اد يعادل مفهوم الغرب . أما مفهوم إفريقية الخاص فهو يعني 
الأجزاء الشرقية من المغرب الي تعادل ولابة إفريقية الرومانية الأصلية ¢ 
أي البلاد التونسية الحالية مع بعض الأجزاء الغريية لولاية طرابلس (ومنها 
المدينة ) والتخوم الشرقية لبلاد از اثر EE‏ : 
وعلى ذلك فاقلم إفريقية هو أول .م فرب . 

اف و 

بلاد المغرب مصطلح يقصد به كثل 0 مصر والي تسل 
شمال القارة الإفريقية'؟' » وتتضمن حالياً البلاد الليبية بولایانها اثلاث 
( برقة . وطرابلس وفزان) > وتونس » والحزائر بصحراما ۳۹ 
الى نوم السودان » وأخيرا الغرب الذي كان يعرف الى عهد قريب با 
فراکش نسبة الى عاصمته الهنوبية › وعند طبيعياً نحو الحنوب الى تخوم 
السنغال والنيجر ۳۰ . 

۱ » والغرب عند الكتاب الأوائل ید ما بي إفريقية غربا الى سواحل الحیط‎ ٠ 
فقد ول يزيد بن عبد الملك يزيد بن أبي مسلم مولى الحجاج بن بوسف الثقفي‎ 
إفزيقية والمغرب'؟' > وهذا معناه أن المغرب هو غير إفريقية . والغرب‎ 
الأقضى ۰ هو بلاد مراکش (المغرب ) ؛ والمغرب الأوسط ۰ هو بلاد‎ 
المزائر الهالية ؛ وخط التقسيم بين المغربين : الأقصى والأوسط. هو مجرى‎ 
وادي ملوية أو ما بين ثلمسان و (تازا)". آما المغرب الأدنى > فهو فهو‎ 


ت سیت بام اخص سمین ١‏ انر سب اد( ۰) ومنهم من يذكر أنها مشتفة من لفظة ۽ 
فرق . انظ ابن غلدون (5/مه ) ٠.‏ 
(۱) تاريخ المغرب المري (۱۱) . ۱ 
(۱) في انالك والقماك ( ۴۴ ) ومعجم ابلدان ( جم :1( تیم ارب ایضا . 
(۴) تاريخ المغرب العري (۴) . E e‏ 
() ابلائدي ( ۴۴۴ ) . 
(ه) تازا: ممناها في اللنة البر برية: : الصخرة العظينة + وهي مدينة في فرب و رقاب 


۱6 ۰ 


بلاد القیر وان“ أو ما يسمى اليوم : بتونس . 
السكان ٠‏ 


۱ - البربر : م A a‏ ۱ 
أ البربر سكان الخرب الأص ليون » و تقد هنا بالغرب من حدود 
مصر الغربية ال المحيط الأطلسي » وهم أقدم أمة عرفها التاريخ في الشمال 

الإفريقي ٠‏ ا 0 5 
ومن المعقول جدا أن يكون المرب قد أخذوا لفظ ( البربر ) عن اللاتينية 
(Barberi)‏ مع تغيير معناه »> إذ كان الأفارقة اللاتينيون يطلقونه عادة 
على الأهلين!؟" . r‏ 
وقد حاول الكتاب العرب تفسير لفظة : ( بربر ) ۰ فأوردوا في ذلك 
عدداً من الآراء يمكن تقسيمها الى قسمين : أولهما » تضير كلمة ( البربر ) 
نفسيرا لغويا › ون لغة القوم فيها رطانة أعجمية تخلط فيها الأصوات الي 
لا تفهم » فقيل لهم : «ما أكثر بربرتکم » | كما يقال : بربر الأسد إذا 
زار بأصوات غير مفهومة"' . أما ثانيهما » فتفسير كلمة : (البربر) » 
حسب عادة العرب في تقسيم الشموب على الأسس المتعارف علیها غندهم 
في علم الأنساب ؛ إذ قيل : إن شعب المغرب اتخ اسم أحد آبائه البعيدين » 


ر قش نلان“ 1 ولكن ابن حزم يقول عن ذلك : « ... وهذا 


س جبلياً هاما بر بط بين المغرب الشر في وا لغرب الغري. وناك ثلات مدن بهذا الاسم : في الفزب وهي 
المر اد هنا » وني الاندلس قرب مدينة لوقا وني العراق على الطريق بين ك ركواة و جلولاء و بعشوبة وجنداد 
و هذه الطومات من الاستاذ عبد امادي التازي . : يدي میا 
٠‏ () انظر تاریخ المغرب العري ( ۰۱۲ ٠7‏ 

(9) فح العرب المغرب (۷) . بشي E e‏ 

(۴) ابن خلدون ( ۸۹/۹ ) . at‏ وه پا 

() ابن علدون ( ۰۸٩/۱‏ ميا 9۳۹۳ 3 


باطل لا شك فيه » وما علم النسّابون لقيس عيلان ابنآ اسمه : بر أصلا” : 
ولا کان مر طریق الى بلاد البربر » إلا في تكاذيب مورخي الیمن 2 . 
٠‏ ول يأت القرن الرابع الحجري حى كانت أنساب البربر قد دنت 
بالعربية. وأصبحت: علماً مثل أنساب العرب ۳ والظاهر أن هرلاء 
النسابة انخذوا شجرة الأنساب العربية الي تقسم العرب الى قسمين كبيرين 

ينحدران من قحطان وعدنان ‏ نموذجاً » فقسموا قبائل البربر الى مجموعتين 
كبير تين هما : البرانس والبتر » وقالوا : إن الجماعة الأولى أبناء بانس 
٠‏ ابن بر » وأن ابلماعة الثانية أبناء ماد 'غيلس بن بر الذي لقب بالأبتر ٠"‏ . 


ب - البرالس : 


ومن قبائلهم المشهورة عشر : أزداجة› مصمودق أوربّة عجيسة 2 
کتامت صنهاجة 4 أوريغة!4) ¢ ويضاف اليهم حسب رأي البعض 
| اطه ومكسورة وجزولة (كزولة)'*. 


۱ ۳ . وهذة الاصول الكبيرة تنقسم الى فروع صغيرة » فقبيلة هوارة تنحدر من 


أوريغة » وقبيلة مليللة تتحدر من هوارة » وقبيلة غمارة تنحدر من‌مصمودة . 
ج البسستر 
ومن قبائلهم الشهورة أربعة : أداسة ونفوسة وضريسة وبنو لوا الأكبر . 
وهذه الأصو ل الكبيرة تنقسم الى فروع صغيرة » فمن قبائل (لوا) 
تعد قبيلتا نفزاوة ولواته وينحدر من (نفزاوة ) قبيلة روفاصت ‏ 
وينحدر من «وفاصة ) قبيلة (تيرغاش )» ومن (تيرغاش ) تنحدر 


(۱) جمهرة أنساب المرب ( 46 ) . 

(۲) أنظر مجمل أنساب البربرني جمهرة أنساب العرب ( ٤۹٥‏ - 0۰۲). 
۰ (۴) ابن علدرن (6/هم). 0 

(4) جمهرة أنسات المرب ( 496) .ا 

(0) انظر تاريخ المغرب العربي ( .م ) , ٠‏ 


15 


قبيلة ( ورفجومة ) ... الخ ۱ 00 

د والذي يلاحظ أنه رغم انقسام البربر الى برانس وبر : وانقسام 
هولاء الى قبائل مختلفة » فان القرابة قريبة بين الجماعتين » كما أن الصلة 
. وثيقة بين فروع كل منهما ؛ فالنسابة بختلط عليها الأمر إلى درجة أنهم 
يضعون قيلة هوارة في البرانس ٠‏ ء ثم يعدونها من البتر أو يجعلونها 
أا لقبيلة أداسة البتريّة (عن طريق الم )۰ وكذلك الأمر بالنسبة إلى 
قبيلة زواوة الي تعد من الیر ویعتبر ها ابن حزم من كتامة البر نسیة!۲ , 0 
- وان خلدون مذو حذو من ينفي انتساب البر بر الى العرب 

مثل ابن حزم“ . والحق أن لنسابة العرب والبربر العذر في جعل شجرة 
النسب البربرية أشبه ما تكون بشجرة النسب العربية » بل وني إلحاق البرير 

بالأصل العربي > فمما لا ريب فيه أن الشبه قريب بين العرب والبربر" ؛ 

وهذا أمر وليد البيثة » لأن طبيعة بلاد المغرب يغلب عليها الطابع الصحراوي؛ 

وهي أشبه بطبيعة بلاد العرب ما بترتب عليه نناج ذو طبيعة متجانسة في 

الاجتماع والعمران . لذلك ينقسم البر بر الى طائفتين متباینتین » وهما طائفة 
البربر الحضر (سکان الدر أي البيوت ) ۰ وطائفة البربر الرحل رسکان 
الوبر أي سكان اللحيام ) »> وسكان الحضر منهم يسكنون النواحي الشمالية 
الحصبة والسفوح المزروعة » وسكان الوبر منهم يسكنون الصحارى والواحجات 
الي تلي ذلك جنوباً وشرة" . ۱ ْ 

. )٩۰/ ٩ ( ابن خلدون‎ )۱( 

(۲) جمهرة آنساب العرب ( 4٩۹‏ ) . 

(۳) ابن خلدون ( ٩۳/۲‏ ) . 

۱ . ) 4۹۰ ( جمهرة انساب العرب‎ )٤( 

(ه) من آراد التفاصيل في نسب البر بر عليه مراجمة : ابن خلدون )٩۱۰-۸۹/۱(‏ وجمهرة 
انساب العرب ( 446 - ۰۰۳ ) وانظر ایض : تاريخ الغرب العر اي (0۱۰-۲۱) وقح المرب 
امنرب ( ۷ - ٩‏ ) وتاريخ الفتح العربي ني ليبيا ( ه - ۱۲) ... الخ 

(+) انظر فتح المرب السفرب ( ٩‏ ) وتاريخ الغرب العربي ( ۰6۳۲ ۱ 


۷ فے القرب (۲) 


والفوارق بين الطائفتين اجتماعية لا جنسية » إذ أن البربسر المستقرين 
یز لون النواحي الخصبة بجبال ( أوراس)؛ أي جنوب ووسطاللحزائر الحالية » 
وجنوب المغرب وبعض أجزاء تونس الغربية » وطبيعي أن يكونوا على 
جانب من الحضارة لاتصالهم بالقرطاجنيين واللااتين وحضارات البحر 
الأبيض التوسط » فثناولوا الزراعة والصناعة » وظهر فیهم نفر آخذ بأسباب 
الحضارة اللاأتينية مثل (يوبا) أمير (نوميديا) الذي درس وتربى في 
روما » و «یوجرتا) عدو الرومان اللّدود؛ و (ماکسن ) الذي لعب 
دوراً سياس هاما في الحرب ما بين روما وقرطاجنة.. 

أما البربر الظواعن » فهم بدو يعيشون على الرعي وییلون الى الإغارة 
على ما يجاورهم من نواحي العمران . 3 

كان هذا لاف في الأحوال الاجتمامة » سيا في تزاح طويل وحروب 
مستمرة بين الفريقين » فكان الرحّل لايتفكون يغيرون على مزارغ المستقرين 
وقراهم » فاضطر هولاء الى أخذ الحذر منهم والاحتماء من شرهم 2 
0 علیهم باللا تین أو البيز نطیین؛ ما آدی إلى ظهور الفوارق بين 

تین بشكل جلي واضح » كان له أبعد الأثر في مستقبل البلاد السيامي ؛ 

إذ حال دون إتحاد أهلها » وسهتل غزوها » ومکتن الفاتح الأجني من 
أن يستعين بفریق على فريق » وحال دون نشوء دولة بربرية واحدة أو شعب 
متکاتف متناسق .. ۱ 

ا ا الخال فائدة كبرى » فاستعانوا بفریق على فریق » 
فأمكتهم ذلك من البلاد وثبت قدمهم فيها. أما البيزنطيون ۰ فلم يوفقوا 
الى الفائدة من تلك الحال » ما جعل سلطانهم على البلاد ضعیفاً واهيا١'‏ . 


(۱) فتح المرب المغرب ( 7-5 ) . 


۱۸ 


و- ديانة البربر : 

کانت ديانتهم قبل المسبح المجوسية »> وبعد ظهور المسيحية''' » 
وكانوا في بعض الأحيان يدينون بدين من غلب عليهم من الأمم »> وقد أخذ 
البر بر دين المسيجية قبل الإسلام عن الروم ¢ لبم كانوا مغلوبين م۳ ۲ 

ولكن المسيجية انتشرت بين القبائل البربرية الي كانت تعيش قري 
من ساحل البحر الأبيض المتوسط وني المدن » لام كانوا بتماس شديد 
مع الروم المسيحيين » أما القبائل البر برية البدوية الي كانت تعيش في الصحراء > 
فقد كان انتشار المسيحية بينهم محدوداً . 0 

وکانت سياسة الروم في إفريقية سبباً في القضاء على ما كان قد انتشر 
من المسيحية بين أهلها » إذ وقف الأهلون موقف العدو من الروم وكل ما 
يتصل بهم من دين وحضارة › بل أخذ بعضهم يباجم الأديرة والکنائس 
حينما ضعف أمر الإمبراطورية الرومانية في القرن الحامس البلادي » بل 
كادت المسيحية أن تکون خبالا” زائلا" [بان الفتح الاسلامي لبلاد"  .‏ 

. ويبدو أن البربر لم تكن هم أديان ثابتة قبل الإسلام : کانوا وثنيين أو 
بهوداً » وكانوا قد اعتنقوا المسيحية في القرون الأولى ثم نسوها حين استعادوا 
استقلاطم(*. . . 
۲ -الأفارقة + ۱ 
مع أن هذه التسمية نسبة الى إفريقية » إلا أنه يفهم أن الأفارقة يختلفون 
عن البربر وعن الروم . وعلى ذلك يمكن أن يكون الأفارقة هم أهل البلاد 
۳ .. (۱) رجاه الروم ال افريقية مراتين : مرة قبل الوندال » ومرة بعدهم . انظر تاريخ الفتسح 
المرب في ليما (۸) . 0 ۱ 

(0) تاريخ الفشع العربي في ليا ( 00072008 


(۳) فتح العرب المغرب ( ۲۸۰ )۰ 
)+( تح المرب للمغرب (۲۸۱ ) . 


الذين اختلطوا بالروم » فأصبحوا من المولّدين» ودخلوا ني خدمتهم وانصبغوا 
بالحضارة الرومانية كما دخلوا في المسيحية . . ورغم أن كثيرين من هولاء 
3 الأفارقة دخلوا في الإسلام » > فان الكثيرين منهم ظلوا يتكلمون لغة خاصة 
چم ربا كانت برع من الا يتية والبريرية أو جة علي 


۴ - يبود : 

وجد العرب أيام الفتح جماعات من يهود ني إفريقية › ويرى بعض 
الكتاب أن الأفكار اليهودية بدأت تعرف طريقها الى البلاد عن طريق الفینیقیین» 
وذلك قبل أن تهاجر جماعات من يهود الى المغرب على أيام الرومان » 
وقد عمل هولاء المهاجرون على نشر اليهودية بين بعض قبائل البربر"" . 


: السودان‎ - ٤ 

بلاد المغرب. وثيقة الصلة من الناحية اللخغرافية ببلاد السودان الغربية » 
ونلاحظ أن کنتاب اليونان القدماء يطلقون اسم الأحباش (الأثيوبيين ) 
على أهل الأقاليم الحنوبية من المغرب . والحقيقة أن واحات الصحراء كانت 
همزة الوصل المغرب والسودان » فكان من الطبيعي ان تكون بالتاي 
۰ منطقة الزج بين العنصرين الأبيض والأسود ". 


۵ - الروم والفرنج : 
رغم أن البلاد كانت خاضعة للرومان ثم للروم لدة طويلة منذ انبیار 
رطاجنة أمام روما ء إلا أن هولاه وا یکوئون جماعة منفصلة عن البربر . 
--حقيقة أنه حدث تزاوج واختلاط بين الجماعتين ۰ إلا أن الإمتزاج كان 
محدوداً لم يتجاوز التحالف أو الحوار في اندمة العسكرية في بعض الأحيان . 
(۱) تاريخ الفرب العربي (۰۷). 


(۲) تاريخ الفرب العربي ( ۰۳-۰۲ ) . 
یم الغرب العر ی ( 4ه - هه ) . 


۳۰ 


وفيما بين الحكم الروماني والحكم البيزنطي وقعت البلاد تحت حكم الوندال 
الحرمان الذين دخلوها عن طريق إسبانيا في القرن الحامس البلادي . ورغم 
القضاء على الوندال نرى أن بعضهم تمكتّن من النجاة وأنهم بلأوا الى داخل 
البلاد حلفاء أو لاجئين عند بعض القبائل » ومن الطبيعي أن يكون قد حدث 
اختلاط بينهم وبين البربر » والأقرب الى الحقيقة أن يكون ذلك هو تفسير 
وجود الشقرة والزرقة بين بعض جماعات الربر » بدلا“ من القول : بأن 
النموذج للرجل البربري هو الرجل الاشقر "۳ . ۱ 

وكلمة : الفرنج » يقصد منها الف رنسيس» قال ان خلدون : ووهله 
الأمة المعروفة بالافرنجة » وتسميها العامة بالافرنسیس » نسبة الى بلد. من 
أمّهات أعمالهم تسمى : فرانسة ... الخ ۲۳ ) 5 


تاريخ الغرب قبل الإسلام ۷۳ 
۱ عصر ما قبل التاریخ : ۱ ۱ 000 
ظل" تاريخ المغرب مجهولا” الى عصر الفينيقيين » أما قبل ذلك فلا نعرف 


عنه إلا قليلاة» لأن المغاربة :الأقدمين الذين كانوا يعيشون: في تلك العصور » 
لم يكتبوا تاریخهم ولكن علماء الآثارٌ » استطاعوا أن تحصلوا. على بعض 
العلومات عن تلك العصور الغابرة نتيجة لا اکتشفوه من الاثار . 

تدل” تلك الآثار» على أن الغرب كان مسکونا بالانسان منذ عهد بعيد » 
أي قبل أكثر من عشرة آلاف سنة . وتدل" تلك الآثار على أن سکان المغرب 
الأولين کانوا سوداً » وأن شمال إفريقية وجنوب آوزیا » كانت تسكنهما 
أمة سوداء ثم انقرضت . ۱ 


(۱) تاريخ الغرب العري ( ٠. 9٩‏ . 
(۲) انظر : تاريخ الفتح العر بي في لیمیا ( ۰6٩‏ 
(۳) انظر تاريخ الفرب (9۹-۲۷/۱) ۰ 


۳۱ 


وتدل تلك الآثار. على أن الصحراء الكبرى كانت فيها حيرات وأنهار » 
وکان هواوها معتدلا" .. وکانت تسکنها آمم ؛ فلما غیترت الطبيعة ما كان 
فیها من جمال وماء هاجر منها آهلها وقصدوا شمال إفريقية . ٠٠‏ 

وتدل تلك الآثار أيضاًء على أن الحاميين منذ عهد قدیم. استوطنوا بلاد 
المغرب » وأنهم أتوا اليها من بلاد العرب ؛ ولا يزالون يسكنون المغرب 
حى اليوم » وهم سكان ا مغرب الأقدمون . ۹ 0 

هذه العلومات القليلة » لا تعطي صورة واضحة عا كان جري في المغرب 
في ذلك العصر ۰ فلا نعرف كيف كان أولئك المغاربة الأقدمون يعيشون » 
وما كانوا يفعلون, . 
۲- عصر الفينيقيين : . . ۱ 0 

- الفینیقیون أمة عربية قديمة من الأصل السامي » اشتهرت منذ القدم 
بالتجارة والأسفار البحرية › وکانت مواطنهم فلسطین وسواحل الشام › 
ومن آشهر مدنهم : صيدا وصور وطرابلس الشام وییروت » وکانوا پترددون 
على الشمال الإفريقي منذ القرن الثاني عشر قبل البلاد . وأنشأوا على ساحله 
مخطات نجارية كثيرة لنقل بضائعهم الى الأسواق الي تروج فيها » وكانت 
عنايتهم بالتجارة والصناعة بالدرجة الأولى في شؤون حانهم. . 

والفينيقيون من الكنعانيين كبعض المغاربة الأقدمين» وني سنة (۲۵۰۰) 
. قبل الميلاد هاجرث الى الشام أمم من الکنمانین وسکنت أمة منهم في القطر 
الذي سماه اليونان : فینیقیا . ی 

وتقع فينيقيا في شواطیء أرض' الشام > في المنطقة الحصورة بين جبال 
لبنان والبحر الأبيض المتوسط » يبلغ اتساعها نحو خمسين كيلو مارا » ويبلغ 
طوفا نحو خمسمائة كيلو مرا وهي تمتد من .جزيرة ( أرواد)*" شمالا 

(۱) تاريخ الفتح العربي في ليييا ( ۱۴-۱۲ 

(۲) أرو اد : اسم جزيرة فيالبخر الأبيغن التوسط ر أنظر 


ا لق 


الى مدينة (عكا ) جنوباً . وقد أطلق اليونانيون على هولاء الکنعانیین كلمة : 
الفيتيقين » نسبة الى الكلمة اليونانية : فینکس ۰ ومعناها عندهم : النخل ‏ 
واللون الأحمر > لأن هولاء لکنمنیین كانوا يلبسون اللون الأحمر وكانوا 
يصورون النخل على نقودهم . 
ؤعاشت هذه الأمة الظيمة اک من (۳۱۷۰) مق وأحنت الى 
الإنسانية »وعنها تعلمت الإنسانية القراءة والكتابة ... ۱ 
97 وينقسم تاريخ . الفينيقيين الى عصرين : العصر الأول -- عصر وا 
والعصر الثاني - عصر صور . 
ب عصر صیدا :من ستة ( ۳٠۰۰‏ ) قبل ايلاد الى سنة (۱۲۰۹) 

قبل الميلاد . 

في هذا العصر أسّسن ا ا E‏ 

هي مدینة, صیدا 3 وكانت عاصمتهم » وفذا سمي هذا العصر بعصر 
صيدا . وقد دامت عظمة هذه المدينة نحو (۲۳۰۰) سنة » وقد أجمع 
الموؤرخون على أن ا ی الیحر ات السفن 
البحرية , 

زرا ف اا اقدبة اتمه تجارية منتاعية ٤‏ فکانوا ينظمون 
قوافل تسير. في البر الى افند وبابل وآشور وبلاد فارس لتبيع مصنوعامم 
ني تلك الأقطار » كما نظموا قوافل بحرية كانت تذهب الى شواطیء ء الیحر » 
تعرض المصنوعات الفينيقية على أمم البحر الأبيض میج ۱ یکی يشر ون 
من هذه الأمم المواد الخام لمصتوغاتهم .000000 

ولا عظم آمرهم وکتر عددهم ‏ صاروا پرسلون الى اط الأقطار 
البعيدة جاليات منهم لتوسس .مدنا فينيقية تجارية › اتکون مرکز ال 
ينهم وبين تلك الأمم . 

أسّسوا, في إقليم طرابلس الغرب مدينة: (بزسيوم) واطقوا عل تنك 


۳۳ 


الجهة كلمة ( يزاسين ) » ومعی ذلك في لغتهم : الأرض الكثيرة المياه » 
وهم الذين أنشأوا في تونس إقليم (زوجيتان ) وسموا تلك الحهة بهذا 
الإسم . 
وظلوا سادات البحر الأييض المتوسط یفعلون فيه ما يشاءون » ولا ينازعهم 
فيه أحد الى سنة ( ٠٠٠١‏ ) قبل الميلاد ؛ فقي هذا العصر ظهرت ني البحر 
سفن أمم جديدة » أخذت الحضارة والصناعة وأصول الملاحة من الفينيقيين » 
وكان من أعظم هذه الأمم أمة الإغريق » الي صارت تحارب سفن الفينيقيين 
وتضايقهم في شرق البحر الأبيض التوسط › وكانت لفينيقيا مستعمرات 
كثيرة في البحر الأسود » فلما ضايقها الإغريق تركت تلك الجهة ووئت 
وجهها شطر بلاد المغرب » فمن هذا التاريخ اشتد اتصال الفينيقيين بالمغاربة » 
وأحدثوا في شمال إفريفية مدنا كثيرة . ٠‏ 
ؤي سنة (1518) قبل البلاد > انتصر بتو إسرائيل على الكنعانيين 
الذين كانوا في فلسطين ۰ وأرغموهم على الحجرة. منها ». فهاجر بعضهم 
إلى آرض إخوانبهم الفينيقيين » فنقلهم هولاء على سفنهم إلى شمال إفريقية › 
ونزلوا على إخوانهم الكنعانيين الأقدمين . 
0 وكان هولاء الكنعانيون الذين أتت بهم السفن الفينيقية الى المغرب . 
على جانب عظيم من الحضارة والقوة » كما تصفهم التوراة بذلك ‏ وقد 
خلّفوا في فلسطين أكثر من ستين مدينة كانت من أرقى الدن في تلك العصور » 
۱ وكانوا على جانب عظيم من الغی . 
ويحداثنا. مورخو البونان فیقولون : لنبم کتبوا في شمال إفريقية على 
الرخام الأبيض هذه الکلمات : «إننا لحقنا بهذه الدیار هرباً من قاطع السبل 
یوشع بن نون » . ۱ 
وفي سنة (۱۲۰۹) قبل الیلاد » استوطن قوم من جزيرة (كريت ) ' 


(۱) تونن الخالية كانت تسى : زوجيتانيا . انار فتح العرب للمغرب (۲) 7 '. 


۳ 


الشواطىء الشامية ما بين غزة وعسقلان » وعرفوا عند الورخین بالفلسطينيين ؛ 
وهولاء هم الذين قضوا على مدينة صيدا وخربوها على حين غفلة من أهلها » 
وبذلك انتهى العصر الأول للفينيقيين سنة (۱۲۰۹) قبل الميلاد . 

لقد استفاد المغاربة من اتصاهم بالفینیقیین أهل صيدا كثيراً » فهم الذين 
علموهم الكتابة والقراءة والفلاحة والصناعة . 

وهم الذين حملوا الى المغرب أمة عظيمة غنية من الکنعانینن » حملت 
معها حضارتها وغناها » وأسّست في المغرب مدناً كثيرة انقرضت كلها ول 
م يبن لما أثر ۷). 

ج- عصر صور : من سنة(۱۲۰۹) قبل الميلاد الى سنة (۳۳۱) قبل 
الميلاد . 

في هذا العصر تز عتم أهل مدينة صور الإمبراطورية الفينيقية » وصارت 
صور من أعظم مدن العام » وكانوا يسمونما: أم” البحار » لما كانت أعظم 
مدينة تجتمع فيها سفن العام . 

وقد استطاع الفينيقيون أن يعيدوا مجدهم الذي كان هم في العصر الأول 
في أقصر وقت » وقد قوي اتصال أهل صور بأهل إفريقية وكونوا في 
موریتانیا ۲۳ ونوميديا وزوجيتان مدنا كثيرة. 

وقد استولوا على جزيرة ( مالطة ) وجعلوها محطة لسفنهم الي كانت 
تسیر في البحر الأبيض المتوسط . 

وظل" الفينيقيون متمتعين بسيادة البحر الى سنة (۳۳۱) قبل الیلاد » 
ففى هذه السنة احتل" الإسكندر القدوني مدينة صور وخرب معظمها وأذاق 
أهلها العذاب الأليم . وببذا الحادث انتهی مجد الفينيقيين وعظمتهم » وورث 
ملکهم آبناوهم القرطاجئيون؛ وقد عاش أهل صور متمتعين بالعز (۸۷۸) 


(۱) انظر تاريخ الفرب (۳۳۳۱/۱). 
(۲) تعريب 3۸80۲00828 . وقد رسمها البكري : مرطانية في وصف إفريقية ( ۰۲۱۰ 


Yo 


سنة » وعاشت الأمة الفيتيقية أكثر من (۳۱۷۰) سنة . ۱ 
وقد خلت أهل صور آثاراً كثيرة في الغرب ضاع آکترها » ومن 
آشهر آثارهم الباقية : أصنام هرقل » وهو هیکل عظیم کانوا یتقربون اليه 
بالأضاحي على مذهب الفينيقيين » وکانت آصنام هرقل في ابلبال المحيطة . 
بمضيق جبل طارق » ومن أجل ذلك سميت هذه الحبال : بأصنام هرقل ٠.‏ ' 
وكان تأثير الفينيقيين في الحضارة الإنسانية عظيماً » فهم الذين اخترعوا 
الحروف المجائية » وعنهم أخذتها جمیع أمم الأرض » وهم الذين اخترعوا 
الرجاج » وهم أول هن ركب البحر > وهم الذين اخترعوا السفن البحرية » 
. وهم أول من أتقن فن” الملاحة » وهم أول من عرف بحار العام وأحاط 
علماً بما في هذه الأرض من أراض » وهم الذين علّموا اليونان العلوم 


والفلسفة!١)‏ . 
۳- عصر قرطاجنة  :‏ 


أسّس الفینیقیون مدينة قرطاجنة في القطر الذي ل اليوم : و 
سنة (۸6۰) قبل ايلاد" تقرياً. | 0 

ومعنى كلمة قرطاجنة » المديئة الدديدة » أو القرية الحديثة؛ وقد أسّستها 
أميرة فينيقية كانت تسمی ( أليسا ) أو ( ديدون ) ؛ والسبب ۹1 پناء هله 
المدينة » أن هذه الأميرة كانت متزوجة بأحد رجال الذين الفينيقيين » وكان 
من أكبر أغنياء الم حبنداك . وقد قتله ملك الفيئيقيين لبأحل أمواله » وكان 
هذا الملك أحا للأميرة : آلیسا » ففرّت منه بعد أن قتل زوجها ؛ وأخدت 
معها كثيراً من أموال زوجها وكثيراً من أعيان صور ونبلاما » واستفرّت 

(۱) انظر تاريخ الذرب ( 50/١‏ - ۴۸) والظر وصف الکنب القدرمة الحضارة الفينيقية في 
تاريخ المغرب ( ))١ - 58/١‏ , أ 00 ا 

(۲) وليل با بنيث سنة ( ۸۸۰ ) ف . م . وذكر پعض المررخين آنها بنيث في عهد بعاز ملك 
هرذا سنة ( ۸0۱ ) ق . م . الظر تاريخ الفتح العرإيافي ليها ( {I ' , ) ١‏ 


۳۹ 


هي وجماعتها في هذه الدينة الحديدة » الي صارت بعد زمن أعظم مد 
العالم » وكان سکانها أكثر من مليون نسمة ۰۱۱ واستطاع ا 
م لكي او ا د في العصور القدعة.. 
نت تتكون من شواطىء شمال إفريقية وتملك ‏ أغلب أرض إسبافيا . 

مدي مه الأبيض المتوسط . ۱ ۱ 

وكان أسطولها أعظم أساطيل الدنيا » وبلغ أهلها من الحضارة ف 
الى درجة كبيرة » وعاشت مت تس الله al‏ مكرود 
ونصف من ( () الى ( جل 39 : 


وق سنة )° ق م ضار القرطاجنيون يغيرون على القبائل البربرية. 
الي کانت تسکن. السواحل حی آخضموها لسلطائهم > وشمل نفوذهم 
من حدود برقة الشرقية الى .بحر الظلمات» كما شمل سال آوربا انوي 
الى جبل طارق الذي كان يسمى إذ ذاك : أعمدة هرقل"' . 

وني سنة (754) قبل الميلاد » إشتبكت في صراع عنيف على الرومان 
دام أكثر من مائة سلة » وأخيراً تغلب عليها عليها الرومانیون سئة )١145(‏ 
قبل الميلاد وقضوا عليها. القضاء النهائي “ ا آثارها من الوجود » 
فتحولت زعامة الدنیا من شمال إفريقية الى جنوب آوربا . 

كان الم طاجنیون كجدودهم الفينيقيين » على جانب عظم من احضارة » 
غير أنه م بصل اپ من آثار حضارتهم إلا آل القليل؛ لان تام الرومان ۱ 
كار منم سانا وشمال ری والدكرة لي بها عار الجن 
رحنون ) عن رحلته البحرية »> وکتاب في الفلاحة » وبعض معلرمات 

(1) الظر تفاصیل قصتها في كناب هتيمل ( 50/1 - 18 ) . 

(۲) تاريخ الفح المرب في ليما ( 4 ).00 . 

(۴) انظر تفاصيل تلك الحروب في کتاب : هنیمل , 


۳۷ 


قليلة عنهم في كتب الورخین البونانيين - ومنهذه الآثار الباقية نستطيع 
أن نفهم أن قرطاجتَة كانت على جانب عظم من الحضارة » وأن حضارتها 
كانت أرقى من حضارة الرومان » وأن القرطاجنيين كالفينيقيين نشروا 
حضار م ي العام عن طرق السلم والتجارة . 
- وقد تحداث الفيلسوف أرسطاليس عن نظام الحكم ني قرطاجيّة » فقال : 
« إن لقرطاجتّة دستورا انفردت بكماله عن سائر الدول » وها شرائع غاية 

في الحسنء ومن الدليل على ما وعته من الحكمة . أنها مع ما للأمة 
عندها من السلطان » لم نجدها قط بدلت شكل الحكم » ولا نشبت فيها 
فتنة » . ثم یقول : « إن القضاء عند القرطاجنيين أفضل منه عند اليونانيين » 
لم لا يرضون له آغفال الناس» بل يولّونه أحسنهم طريقة » وأحمدهم 
سيرة ٩‏ . ومن كلام هذا الفيلسوف العظم E‏ تدم 
بحكومة عادلة » وأنبا كانت على جانب عظيم من الحضارة ٠١.‏ 

لقد كان نظام الحكم في قرطاجنة أشبه بابلمهوري » وكان يدير شوون 
الحكم فيها مجلس مكوّن من مائة عضو من الأعيان والتجار » وكان هم 
. رلیسان ينتخبان في كل سنة » وكانت ديانتهم الوثنية » وأكبر آلمتهم : 
بعل" . 0 

وكانت معاملة أهل قرطاجنة للأمم المتوحشة ابي كانت تسكن في شواطیء 
إفريقية معاملة مبنية على الاحترام والصدق وحسن السياسة ". 

وكان القرطاجنيون يبعثون الى شواطىء البحار سفنهم مملوءة بالمون 
والرجال لاستكشاف الأراضي وتأسيس المدن. وني القرن السادس قبل 
اميلاد بعث مجلض الشیوخ القر طاجني الى السواحل الإفريقية الربان : حنون 2 | 
لیکشت تلك الشواطىء ویوسس بعض المدن » وقد خرج في ثلاثين ألفاً 
() تاريخ خ المغرب ( ۳/۱ = 44) . 

(۲) تاريخ الفتح المربي في ليبيا ( ۱4) . 

(۲) تاريخ المغرب ( 44/١‏ ) . 


۳۸ 


- من الرجال والنساء » ومعهم ستون سفينة عظيمة لكل منها خمسون مجدافاً.. 
وقد کتب هذا الربان مذكرة رفعها الى حكومته» ووصلت الينا عن طريق 
ترجمتها باللغة اليونانية . وما يخص المغرب من هذه المذكرة.ما بلي : « بعد ٠‏ 
أن أجرنا أصنام هرقل بيومين » أنشأنا أول المدن وسميناها ( تميتيرية ) ۰0 .+ 
وهي مطلة على سهول رحبة > ثم أقلعنا منها نحو الشرق الى : . ( صلو ) ۳ .. 
وقد بسقت فوق أرضه أشجار غضه > فبنينا هناك معبداً للإله ( بوصيدن ) ؛ 
ثم عكفنا الى الشرق مسيرة نصف يوم » فاذا بنا على سمت بحيرة قريبة ٠‏ 
من الشاطىء تكاتف عليها القصب ورعت حوفا الفيلة ۷۳۱ . وعلى مسيرة . 
يوم أنشأنا عدة e‏ 
- عكرة ‏ مليطة ‏ أرنبي . ومن ثم انتهت بنا السفن الى : لکسوس ١‏ » 


وهو پر غراق منحدر من هضاب ليبيا » وعلى مشارعه قبيلة : لكسته »۰ . . ١‏ 


وقد سرحت مواشیها على ضفتيه > وهي قبيلة عظيمة مضيافة » آخيناها 
وأقمنا عندها أباماً » : ثم يقول : « وقد استصحبنا معنا تراجم من قبائل 
لكسته » وانطلقنا بمراكبنا نحو النوب ۰4 0 صار يقصّن علينا ما . 
شاهده في شواطىء إفريقية الى أن وصل الى غينيا 


ومن هذا التفرير يظهر DE‏ ۱ 
أصدقاء ويتفاهمون مع بعضهم . وأنهم بنوا للمغاربة كثيراً من العابد والقرى » 
وأن الفيل كان مو جوداً في الغرب في تلك العصور » وأن أهل قرطاجنة ‏ 
استوطنوا الغرب الأقصى في تلك الدن الي ذکرها حنون في رحلته  »‏ 
والي كانت موجودة بين الصورة وأغادير “١‏ 


(۱) هي السماة الآن بالمهدية . 

(۲) رأس کنتین 

(۳) كان الفیل ني المغرب في هذا العصر » ثم انقرض . 
(4) هو چر سوس . 


(ه) تاريخ الغرب ( 40/۱ - ٩۱‏ ). 


۳۹ 


ومن آثار أهل قرطاجنة في الغرب من الدن: قد 
أكثر من ثلا عائة ی 2 

لکسوس : مدينة قرب العرائش انقرضت . 

روسادیر : مليلية » وکان العرب يسموما : ملیله . 


1 ا : 
أ - أصبحت الدولة الرومانية أعظم دولة في العام بغد قضائها على قرطاجنة» 


فقد وقىع- قعت ثلاث حروب بين الرومان والقرطاجنيين في المدة ما بين سنة 
۳ (۱4۲) ق.م. ۱ 


ارت الأولى: ابتدأت من‌سنة (۲۹4) ق.م» والتهت سنة (۱٤۲)ق “e.‏ 
اثبزم فيها الحيش الروباني في إفريقية» وانهزم فيها الحيش القرطاجني في صقلية . 


والحرب الثانية: ابتدأت سنة (918) ق.مء وانتهت سنة (۲۰۲). 


ق . م » انتصر بها ( هنبعل ) القائد القر طاجني في ايطاليا في معركة (كان )۲۳۱ ,. 


وقتل فيها من الرومان ما يربو على سبعين ألفاً + وكانت سنة (۲۱۹) ق .م 6.. 
وكان ( هنبعل ) من أكبر قواد القرطاجنيين » وكاد يقضي في هذه المعركة ‏ , 
على روما لولا تقاعس دولته عن [مداده بالمال و ابلند لاف كان بينه وین ٠.‏ 


بعض روا واتضر عليه الرومان في معركة ( زاما ٠۳)‏ سنة (۲۰۲) 


(۱) تاريخ خ المغرب ( al‏ ۱ 

. بلدة في غرب ۳ كانت تابعة لها -» والآن تابعة 2 وتقع ل جنوبها‎ : e 
. وهتبعل هو : هائييال‎ 

(۲) زاما : هي ( جاما ) »وهي قرية قرب الكاف غري المملكة ار 6 ويسميها 1 
زاما , انظر تسیل هذه للمركة في کتاب : هتبعل (:۲۹/۲ ٩۰۰‏ ) . 0 


۳۰ 


ق . م» ففر الى الشام ومات في إنطاكية . 

والحرب الثالثة: ابتدأت سنة(44١)‏ ق . م » وانتهت سنة (145) 
ق . م » رجحت فيها كفة الرومان على القرطاجنيين » واستمات القرطاجنيون 
في الدفاع عن عاصمتهم . وانتهز البربر فرصة رجحان كففة الرومان فانضموا 
البهم بزعامة (ماكسن ) البربري » فملك الرومان قرطاجنة وخربوها 
وأحرقوها بالنار » فأصبحت أثراً بعد عين » وكان ذلك سنة )١45(‏ 
قبل الیلاد "۳ . 


ولکن المغاربة أبوا یضرع للرومان » فکانت بینهم وبين الرومانیین 
حروب طويلة › وكان كلما تقدم الرومانيون في فتح البلاد » ترحل القبائل 
۱ من أمامهم وتلجاً الى ابال والأماكن الوعرة » محيث لا يقدر الرومانیون 
7 یتوصلوا البها . _ 0 
أما لسواحل ۰ قد احتل الرومان منها سواحل و ثم سواحل. 
على قرطاجنة ؛ آما .سواحل المغرب الأقصى » فإنهم ٠‏ 

+ عبرا از في سنة (47) بعد الميلاد » أي بعد سقوط 
قر طاجنة رها 4 . وکانوا پسمون هذه. السواحل : مورثثائيا » : 
ول يتعد احتلالهم مدينة ١‏ سلا 7" الي کانت " تسمی : کر 
ول خضع باقي بلاد الفرب الأقصى لرومان إلا مدة قصيرة .۰ ش 
كان الرومان يعاملون المغاربة معاملة قبيحة » لأنهم كانوا يحتقرون الشعوب 
الي- علکونما » لهذا كان الغارية كثيراً ما پثورون علیهم ؛ وأشهر الزعماء 


٠‏ الفين ثارواء على الزومان هو تاكفراس ) سنة (۱۷) مبلادية > فقد حرض 


هذا الزعيم الغاربة على المصيان فأجابوه الى ذلك وحاربوا الرومان » واستمرت 
لاد یم ترج عرش ES‏ / 4 


000 انظر تاريخ البتح المر ي يليميا (۱۰) نقلا عن تاريخ ختصرتونس (حن حسي عبد الزهاب). 


مه دی باش اا قا اميل سس كيدان ( 99/0 ) مد 


كانت عاصمة المغرب الأقصى في عصر الرومان مدينة تينجيس ( طنجة )» 
وكانت من أعظم المدن الرومانية في ذلك العصر › وكانوا بسمون المغرب : 
موريتانيا الغربية أو التانجيسية . 

ومن أشهر المدن الي كانت على البحر الأبيض التوسط مدينة روسادير 
( مليلية ) . أما المدن الي كانت هم على شاطىء المحيط الأطلسي فهي مدينة 
ليكسوس ومدينة سلا كولوئيا » وأشهر المدن الي كانت لمم في الداخل 
مدينة : فيوبولس . 

وكانت تربط هذه الدن طرق معبّدة تشبه الطرق العصرية » وكانت 
هله الطرق محمية بأبراج وقلاع تصد الغارات الي يقوم بها المغاربة على 
المدن الرومانية ؛ وكان في المغرب مدن رومائية أخرى كثيرة. وقد ظل 
الغرب خاضماً للرومان الى سنة ( 474 ) ميلادية » ففي هذه السنة أعلن 
الحا کم العام الروماني ( بونيفاس ) العصيان على حكومة روما ؛ الي كانت 
ضعيفة في ذلك العصر ؛ وقد استعان بأعداء الرومان على حرب دولته » 
وهم ( الوندال ) '" الذين كانوا يحتلون في ذلك الوقت جنوب إسبانياء 
فأسرع ملك الوندال وهو ( جينسريك ) الى بلاد المغرب ومعه (۸۰,۰۰۰) 
جندي » وانضم ایهم كثير من الفاربة لأنهم كانوا بکر هون الاحتلال الروماني 
لبلادهم . ولكن ( برنيفاس ) أدرك أنه أخطأ عندما رأى الوندالیین محتلون 
المغرب لأنفسهم » فصار يحاربهم الى أن انتصروا عليه » فاحتلوا شواطىء 
الغرب وتونس وابلزاثر » وجعلوا عاصمتهم مدينة (قرطاجنة ) . وغادر 
( بونيفاس ) بلاد المغرب سنة ( 4۳٩‏ ) ميلادية » وبقيت فيها بعض ايوش 
الي أرسلتهم اليها الامبراطورية الشرقية لاعانة روما سنة ( ٤١١‏ ) ميلادية » 
وني هذه السنة خرج آخر جندي للرومان من المغرب » وبذلك انتهى عصر 
ارومان الذي قام (۳۹۳) سنة ۲۳ . 
3 

0) 


رماي ( انب 
ار ارب ۴-۱١‏ 


۳۳ 


ب وعند مقارنة حكم القرطاجنيين بحكم الرومان » نجد أن القرطاجنيين 
كانوا يعتبرون الغارية إخوانا لهم > لأنهم أبناء عمهم . وقد استفاد الغاربة 
كثيراً من القرطاجنیین ومن الفينيقيين قبلهم ؛ فلما انتهى عصر قرطاجنة 
كان المغاربة متقدمين في الحضارة والقوة » وورثوا عن قر طاجنة كثيراً 

من المدن » وتعلموا عنهم أنواعاً كثيرة من العلوم . 

وني عصر الرومان » خسر الغاربة ما قد اکتسبوه من حضارة في عصر 
القر طاجنيين » لأن الرومان كانوا یعتبرون الغارية عبيداً لهم : لا يحبر مونهم » 
ولا بریدون أن یتعلم الغارية من حضارتهم شيئاً . لهذا كان احتلال الرومان 
للمغر بت خسارة عظمی آصابت الغاربة » لأن قرطاجنة كانت دولة مغربية 
تزعم الدنیا » فلما انقرضصت أصبح الغار بة عبيداً خاضعين لعدوهم الذي 
قضى علیهم وغلی زعامتهم .. هذا كان الغاربة یکرهون الاحتلال الروماني » 

ولم پستفیدوا منه إلا قليلا .. 


ه - عصر الوندال : 

الوندال هم من الأأصل الحرماني ( الألمان ) زحفوا في القرن الرابع اليلادي 
على إسبانيا فاحتلّوها وأقاموا بها دولة عظيمة . ۱ 

ولا ضعفت الدولة الرومانية صارت تباجمها القبائل المتبربرة من شمال 
أوربا وتستولي على أراضيها » وكان من جملة القبائل الي هاجمت الامبر اطورية 
الرومانية قبائل الوندال . وبعد أن احتلوا فرنسا تقدموا الى اسبانيا واستقروا 
في جنوبها في إقلم الأندلس » دالیم بنسب هذا ۵ الوم »> فقد كان يسمى : 
فاندلوسیا نسبة ی 

كان ملك روما تنوب عنه امرأة ني حکم إفريقية يقال ها : إبلاليديا ) 
ؤمقر حکمها قرطاجتّة » وكان ( بونيفاس چا تولاة الرومان على إفريقية 
بطعن عليها ويبزأ حکمها : RES‏ .وي سنة 


)6( فتح المغرب‎ u 


1١) ۲۹ (‏ ميلادية » أرادت أن تنتقم منه » فشق” عصا الطاعة على روما 
واستدعى ( بونيفاس ) الروماني (جنسريك ) » وكان ملكا عظيماً کون 
للوندال أسطولا” عظيماً » فكانت سفنهم تبعث الرعب ني قلوب سكان البحر 
الأبيض التوسط . ولى جنسريك طلب بونيفاس » واجتاز من اسبانيا الى المغرب 
واحتل مدن إفريقية الواحدة بعد الأخرى الى أن احتل قرطاجنّة سنة (4۳۵)"ام 
وقضى على ملك روما في إفريقية » وجعل قرطاجنة عاصمة لمملكته الحديدة › 
وأصبح الشمال الإفريقي كله ممتلكات وندالية بعد أن كانت رومية . 


واستفحل آم الوندال > فاحتلوا روما سنة (۵۵ع) م وأطلقوا أيدي 
الحند فیها خمسة عشز یوماً » فنهبوا كل ما فيها من ذخائر نفيسة » وعبثوا 
بالنظام الروماني في إفريقية حى قضوا على آثاره فیها 

ومک سرك اکر من ثلاین سنة فاهرا منصور؟ ) نحشاه الدو لتان 
الشرقية والغربية » فلما مات سنة ( ٤۷۷‏ )م تولى ابنه (هبريك ) وكان 
قاسياً على الکائولیلی » فقبض سنة ( 487 ) م على خمسة آلاف من رهبانهم 
وشردهم ٤‏ الصحر اء واغتصب أموالهم وکنائسهم . وي سنة ( ۲۳ ) م 
تولى على الوندال (هلدريك ) » وكان ضعيف الارادة منحل العزعة » 
منحل العزيمة » فخلعوه وولوا مكانه (جليمير ) » فاستنجد ( هلدريك ) 
المخلوع بجوستنيان قيصر القسطنطينية لاسترجاع ملكه » فكانت فرصة اغتنمها 
جوستنيان لطرد الوندال واسيرجاع إفريقية » فهاجم > فهاجم ( بیلیساریوس ) 
القائد الرومي قرطاجنة سنة (۵44 ) م وأسر ملك الوندال (جليمير ) 
واسترد جمیع الأملاك الي كانت تابعة للوندال الى بیز نطة ‏ القسطنطينية ) » 
فزالت دولة الوندال من فريقية بعد أن ملکتها غو مائة سنة«۳ . 

(۱) وقيل سة ( 4۲۷ )م . 

(۲) وقیل سنة ۸۳۹ م . 


(۳) انظر تاريخ ی قارف وه العرني في ليبيا ( ۱٩‏ - ۱۷ ) وفیه : 
.إن الروم احتلوا قر طاجنة سنة م 


۳ 


*- عصر الروم 2٠‏ : 

أ استعاد جوستنیان إفريقية ني بضعة شهور على يد قائده الاهسر 
بیلیساریوس ۰ فلم يكد یغلب من بها من حکنام الوندال حى أعلن إن افريقية 
قد ردات اليه » وبعث الیها من القسطنطينية بالقوانین والأنظمة والقیود ما 
لا يتفق مع طبيعة البلاد » فکانت قوانینه فاصلا” بين الا کم والحکوم لا 
سباً من آسباب الاتصال بینهما . ولم یلبث الأفارقة أن عصوا قانونه » فسارع 
اليهم يرغمهم على طاعته فبدأ التزاع الذي أصبح خصومة مشبوبة لا ب‌کاد 
محمد أوارها بين الروم وأهل البلاد » وأصبح مع الزمن مدار تاريخ إفريقية 
خلال القرن الذي انقضى بين وفاة جوستنيان وإشراق شمس الإسلام عليها . 

ب كان للدين مكانة من اهتمام الروم حكومة وشعباً » وكانت بيز نطة 
كلها من الإمبراطور الى أصغر رعاياه يغرمون يجنون الحضومات الدينية غراماً 
شديداً . وكان الغالب أن تخفي المنازعات الدينية تختها آراء وخضومات سياسية 
شی ۰ وكانت مصلحة الدولة لا جرد الرغبة في التجدید الديني ' > هو الدانع ۱ 
للاباطرة الى ما أتوا من الأمر في كثير من الأحيان . 


وکان للاحلال الاجتماعي أ ثر بالغ على احلال الدولة » فقد كانت قرس 


الناس قد وهنت » وكان الأباطرة أنفسهم أ سبق الناس الى حلقات اللاعب ٠“.‏ 


والمسرات » وكانت النساء كذلك سباقات اليها مخالطن الرجال في تبذل انتهى 
بالمجتمع كله الى تدهور سريع » ومن هنا نشأت الدسائس والوامرات الي 
تتصل بهذه الألوان من العبث » فنخرت عظام الدولة الواهنة » وأخذت 
دائرتها تتسع حی شملت بلاط الإمبراطور » فأحالته سرحاً لكثير من 
الحصومات واب حرام والائام . وكلما انتصر في القصر حزب ارتفعت له في 
نواحي الدولة أعلام > بعضها أنصار ۰ وبعضها مذاهب مختلفة في الدين 


(۱) اعتمدنا کتاب : فتح العرب للمغرب ( 47-1١‏ ) لي ايراد أكثر ما جاه في هذه الفقرة 
ا و ۳ 


۳۵ 


والسياسة » وكلما مات حاكم نزل البلاء بأشياعه وأتباعه ومناصريه في العقيدة 
والرأي وندمائه تي الباهج والشراب . 

ج ‏ وكانت بیز نطة كلما ازداد بها الضعف انسلخ عنها جزء من أملاكها » 
وكلما اشتد ساعد جار اقتطع منها على قدر ما يستطيع > حى إذا كان القرن 
السادس واشتد ساعد الفرس أقبلوا ينهبون أرض الدولة انتهاباً » فاقتطعوا 
أكثر آسيا الصغرى والشام ومصر » وأخذوا يستعدون للمضي الى شمال 
إفريقية » فلم يكن للدولة بد من ان تبذل ما قد بقي في كياما الواهن من قوة 
۱ لتدفم خطرهم » حى إذا تمكنت من ذلك على يد هرقل » لم ببق لها بعد ذلك 
> من القوة ما يقيمها على أرجلها » إذ كانت الحروب قد کلفتها الثمن الغالي » 
فانثأت تعتصر دماء من بقي ها من الرعايا » حى كادت توردهم موارد 
لتلف + فبدأوا حتجون ويعترضون » فلجأ الحكام الى العنف لاسکات 
أصوات الناقمين منهم > فاشتد الحقد وتأصلت الكراهية بين الحانيين . وم 
یکد 'الفريقان مسان با بينهما من خلاف بسيط في مسائل الدين » حى خيل 
الم الحقد الدفين أن لحلاف بعید" يتناول كل مرافق الحياة » فنشبت الفتنة 
وأهوى الحاكم على رأس المحكوم بسياط الظلم » وأبى المحكوم أن يجيب . 
أو يطيع » فعظم الإضطهاد وسالت الدماء » واشتعلت بعض نواحي الدولة ٠‏ 
کمصر وإفريقية بهذه النار الحامية فانت على ما فیها .. ۱ 

د -وکان جوستنیان على ما يبدو على شيء من العلم بطبيعة إفريقية > 
فأفردها من بين ولاياته بنظام حاص دقیق بنطوي على الحذر الشدید من أهلها ٠»‏ 
ويرمي الى جعلها مورداً من موارد الال والثونة للدولة » فلم تكد بشائر الفتح 
ترد عليه حستی رفع إفريقية الى مصاف ولایات الدولة الکبری؛ وأقام 
على حكؤمتها عاملا" مدياً لا عسكرياً .. 

وکانت إفريقية البيز نطية:لا تشمل الغرب كله من حدود مصر الى المحيط 
ومن البخر الى قلب الصحراء » وإنماكانت جزءاً صغير ا يبدأ من حدود مصر 


۳۹ 


ویضم برقة وطرابلس وتونس وجبال الأوراس » ثم يأخذ في الاقتراب من 
الساحل حى ينتهي عند طنجة وسبتة . آما في ابلنوب » فلم يكن يتعدى 
نصف إمتداد إفريقية الرومانية » فکان أقصى اتساعه سهل تو نس وهضبة 
الاوراس » ووقفت حدوده اللحنوبية عند (تبسه ) ومسکولا ( هلسعفهكا ) 
وعجاد ( Lambeisls ( oj, ) Thamugadi‏ ( وطبنه Tabna)‏ .( 
والمسيلة ( هازوه36 ) » أما فيما عدا ذلك فكانت حدوده ملاصقة للساحل - 
لا تكاد تتعدى أرباض الواني من أمثال تيفش (1:0992 ) وقيصرية 
Cari (‏ ) وتانس. ( عممع۲ ) ووهران (0.88 ). 1 

وکانت البلاد مقسمة الى سبعة أقسام إدارية : 

40 الولالة القنصلية ( شمال تونس الحالية) Proconsularium‏ بحكمها 


(۲) الولاية الداخلية ( بيزاسيوم ) Byzacium‏ | قناصل 
(۳) طر ابلس Consulaies Tripolitania‏ 
)٤(‏ نوميديا Numidia‏ 
(ه) موريتانيا الأول Mauritania Sitifiensis‏ | حکمها 


(5) مور يثانيا الثانية وتشمل Mauritania Cesarienss:‏ ) مديرون 

Praesidcs | Mauritania Tingtana (شمالمرااءكش)‎ 

(۷) سردانية 
وقد امتد سلطان الدولة في أول الأمر الى أبعد من هذا الحد الرسمى ؛ 
فدخل في طاعتها نفر من بدو البربر الضاربين على حدود الصحراء » وأقيمت 
المحارس على طول الرباط الأخير لكي تضمن طاعة هولاء للدولة وترد عنها 
أذاهم » ولكن سلطانها أخذ يضعف شيئ فشیاً » فأحذث تنسحب الى الشمال » 
یل يع امن املا کا آبر الام الا اسائيل يت وفع عارش م 
في الداخل » مثل تبسه وسبيلطلة » واحتل البربر ما خلا ذلك من الحصون 


۳۷ 


وكانت برقة البيزنطية لا تكاد تعدو مدائنها االحمس ( أنطابلس ) » 
وكذلك طرابلس ۸ تعد ثغور الساحل مثل سرت 8ر8 ) وطرابلس نفسها 
وصبرة وقابس . 

ه - وجمع جوستنیان لحا كم إفريقية كل السلطات » فكان هذا الحا كم 
حمل من تبعات الحكم فوق ما يطيق . 

كان هذا الحاكم مكلفاً بأن يجمع من الولاية مالا” طائلا” » وكان عليه 
كذلك أن يرسل الى العاصمة كل عام عدداً من السفن المحملة بالغلال لغذاء 
أهل القسطنطينية » فكان العبء ثقیلا" على ولاية فقيرة كإفريقية . ومن البديبي 
أن تعجز الولاية عن النهوض بذلك العبء الثقيل » فلجأت الحكومة الى آخذ 
السكان بالعنف للحصول على الأموال بالضغط والإرهاق » فاشتطت مع 
رعاياها اشتطاطاً بالغاً » فلم جد هولاء بدا من ترك مزارعهم ومتاجرهم والنجاة 
بأنفسهم » واحتراف اللصوصية وقطع الطرق والاعتداء على الآمنين . 

هکذا كانت حكومة إفريقية البيزنطية مليئة بالنتقص والأخطاء من أول 

الأمراء فكان مقداراً لحذه الحكومة ولأي حاكم يقوم بأمرها الفشل الام . 

وكان لا بد من حراسة البلاد حى يتيسر الاحتفاظ بها والاستمرار في 
جباية الضرائب › فانجهت عناية الدولة الى إقامة حاميات قوية في حصون 
متقاربة » واقامتب في كل حصن حامية تستطيع حمايته والدفاع عله . وأسرفت 
الدولة في ذلك إسرافاً يسترعي النظر » فلم تكتف بحامية واحدة بل أقامت 
ثلاث حاميات في حصون متعاقبة مقا › وقسّمت البلاد الى أربع مناطق عسكرية 
لكل منها عاصمتها الي ترابط فيها قوة ضاربة بقيادة قالد أو درق ( ع0) ؛ 
فأصبحت ابلاد شبكة من الحصون والقلاع ؛ ولا كانث المرارد ضئيلة لم 
بكن بالامكان المحافظة على هله التحصينات لي حالة حسنة ؛ بل عجر الروم عن . 
مجرد الاحتفاظ بها ؛ فاذا عرفنا أن هله المنشآث لم لكن متبنة البناء إذ ألمت 
على عجل ؛ استطعنا أن لعرف مدى قوة هذا النظام الدفاعي لإفريقية البيز لطية , . 


۳۸ 


طبيعي بعد ذللث أن تكون إفريقية البيزنطية ضعيفة من الناحية الحربية . 

و ول تكن العلاقات بين انا کمین والمحكومين على ما يرام » إذ كان 
الروم مضطرين الى الغلو في تقرير الضرائب واستعمال العنف في جبايتها » 
لكثرة ما تستلزمه الإدارة والدفاع والبناء من تكاليف . واشتد” ضغط الحباة 
فارتفعت الأصوات بالشكوى ني كل مکان ‏ وأخحذت أسباب الاضطراب 
تتوافق ونتکاثر »-فأنشأ الحند يشغبون ويغيرون على مزارع الأهلين ويروعون 
الآمنين » ونحوّلوا شيثاً فشيئاً الى طلاب مغانم وقطاع طرق » وعجزت 
الحكومة عن ردهم الى الطاعة » فأصبحوا من عوامل الفوضى والإضطراب . 
ومهاؤن من بقي منهم على الطاعة في القيام بواجبامیم العسكرية » فتقاعدوا عن 
القتال أو تهاونوا فيه أو اد عوا اطاجة ال اا أ اصطنوااعب واعتفروا 
بشدة البرد » وإذا ساروا الى القتال دخلوا الميدان من غير استئذان وخرجوا 
منه دون انتظار أوامر قائدهم » وربما تركوه دون تردد ساعة الحطر !!! 
۱ وكان البربر يرقبون ذلك فتزداد جرأتهم على الحكام وتتحرك الثورة في 
. نفوسهم > ولم لبث الارهاق الذي أصاب أهل البلاد أن مهد لهم السبیل 
ليعلنوا ما یضمرون من کراهية و حقد . 

واستبانت الدولة أن حكم إفريقية لم يعد بالأمر این » فأخذت تيل الى 
الاعتماد على الأساليب العسكرية في التفاهم مع الأهلين » فتحولت إفريقية 
الى ولاية عسكرية يشرف على أمورها قائد عسكري » لكي بستطيع أن يداوم 
الحرب مع الأهلين ويثبت هم » واكنه لم يستطع أن پرد"هم الى الطاعة . 

وهکدا فشل الحكم البيزنطي في إفربقية وعجرت الدولة عن السيطرة 
علبها فعلباً > فأصبح جندها في حال أفرب الى الاستفلال » وبدأ قادمسا 
يفكرون في الالفصال وإعلان ألفسهم حكاماً بأمرهم . 

ز = دحلت المسبحية الى الفرب عن طرین مضر وربما عن طریل روما 
كذلك خلال الفرن الثاني الميلادي » فاعتئقها كثير من البر بر : والتشر الرهبان 


۳۹ 


بين البربر » فكانت المسيحية سبیلا" للاتصال بين الرومان في العصر الروماني 
(45١ق.م‏ الى ٤١١‏ ب .م ) وبين الأهلين » وكانت الكنائس وسطاً 
صالاً للاتصال والتفاهم » وبهذا وفق الرهبان فيما عجز الحكام دونه وهو 
اجتذاب نفر من أهل البلاد . 
وقامت الدولة الرومانية باتخاذ الاجراءات الي رأتها كفيلة بالحافظة على 
. وحدما. السياسية وخاصة على أيام الامبراطور دسیوس ( سمط ) الذي 
طلب في سنة (۲۵۰م) من جمیع رعایاه أن یعلنوا عن وطنيتهم بإعلانهم 
التمسك بالديانة الوطنية التمثلة في عبادة الاأباطرة الى جانب آلهة 


.. روماء والتنصل. من كل العبادات الأخرى » وخاصة المسيحية والانوية . 


وترك كثير من المسيحيين ديانتهم واضطهدت الدولة النصارى وعطّلت 
نائسهم وصادرت أملاكهم . وعلى عهد دقلدیانوس (١/الا‏ هلالا م) 
اشتد'ت الدولة ضد المسيحيين الذين تمسكوا بدينهم وقاموا بما يشبه العصيان 
المدني » فرفضوا الحدمة العسكرية . وني أوائل القرن الرابع اليلادي » توثقت 
العلاقات بين الدولة والكنيسة » حى أن الكنيسة أعلنت حرمان من يلقي 
السلاح من رحمتها . 

ورغم أن الكنيسة نجحت في تنم نفسها بفضل هذا التحالف وأنشأات ٠‏ 
كثيراً من الكنائس » فان المسيحية بقيت على سواحل الغرب مع الرومان وم 
تصل الى القبائل الوطنية ني المغرب الأقصى . وإلى جانب ذلك عرفت المسيحية 
الاتحرافات المذهبية المتأثرة بالأفكار الآتية من المشرق البعيد عن طريق مصر » 
مثل مذهب الحلول الإلمي ومذهب الانوية الثنوية . ثم إن الكنيسة المغربية 
عرفت انقساماً بخاصاً بها » وهو الذهب الدوناتي ‏ نسبة الى صاحبة دونات 
(:8د20 ) الكبير أسقف الوطنيين الذي رفض الإعتراف بشرعية انتخاب 
سيليان اسقفاً لقرطاجنة » فأعلن دونات طلب الاستشهاد واستجاب له كل 
الساخطين على الدولة وخاصة من طبقات الکادحین!۱) . 
٠‏ (۱) انظر : تاريخ المغرب العربي ( ۹٩-1‏ ) . 


0 


ورفع البربر علم الثورة على الرومان : ثورة سياسية في الواقع دينية أي 
الظاهر » وعبثاً حاولت كنيسة قرطاجنة القضاء على الدوناتية . 

ولم يلبث الوندال أن أقبلوا خلفاء الرومان على إفريقية » فأنشأوا بضطهدون 
الدونانتيين وأعداءهم معا » وفرضوا على الناس مذهبهم الآريوسي- الذي 
يقول بطبيعة السیح البشرية ‏ واضطهدوا الكاثوليك وصادروا أملاك الكنيسة 
وأمواها . ۱ 

بهذا تفرق‌آمر المسيحيين في إفريقية واختلف أتباعها شيعاً وأحزاباً » فلم یلبث 
أن ارتد" عنها الكثيرون » وضعف أثرها في الداخل » فكان على جوستنیان 
أن يحاول نشرها في البلاد من جدید . ۱ 

واهتم جوستنيان اهتماماً بالغ باعادة السيحية الى إفريقية » فأعاد بناء 
كثير من الكنائس وأنشأ بعضها » وشجع البعثات التبشير ية » فأخذت المسيحية .. 
تنشط من جديد » وانتشرت بين القبائل البربرية المحيطة بصبرة ( 5888 ) 
وني طرابلس وف بعض نواحي نوميديا مثل وادي شلف ( حول تلمسان) . 

بيد أن الكنيسة الافريقية. لم تكن خلال العصر البيزنطي على حال يبعث 
على الأمل في مستقبل المسيحية في البلاد » فكانت إدارتها مختلة النظام إذ تلاشی 
النظام الكنسي > واقترف القسس ذنوباً كثيرة تدل غلى العصيان أو التدهور 
الأخلاتي والفساد . وكانت الدوناتية وخخصومتها الشبوبة مع الكنيسة البيز نطية 
عاملا" آخر من عوامل ضعف هذه الأخيرة » إذ استعلاع دعانها أن يفرًوا الى 
داخل البلاد نجاة” من الاضطهاه » وهنالك کانوا يثير ون الناس على الكنيسة 
البيز نطية فيفر منهم الکثیر ون » بل أخذ البعض يعمد نفسه من جدید وفق 
طقوس الدو انتیین . ۱ وب ۳ ۵ 

وکانت الكنيسة الغربية قد أخذت تنهض نبضة عظيمة في ذلك الزمن بفضل 
جهود جرجوري الأكبر » وکانت انحصومة ناشبة بينها وبين كنيسة بيز نطة » 
فوجد جريجوري ني تفرّق أمر المسيحية في إفريقية فرصة طيبة يتدخل بها في 
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شؤون كنيسة افر بقية ليكسب رعاياها الى صفه ‏ فاستغان بقساوسة ذوي قدرة 
وشهرة» ناخ سيحيو ار يتجهون نحو روما متأثرين بما کان جريحوري 

بعه فيهم من نداءات وعا يبذله قساوسته من جهد وبما حرصت عليه الكنيسة 
e‏ لأمر الدين وإخلاص في نشره » وبذلك ازدادت العلاقات 
العامة .بين بيز نطة وافريقية ضعماً على ضعف . 

من ذلك الحين أخذت طائفة دينية من أنباع ى: كنيسة روما تنشأ في [فريقية 
وتکسب لبادتها أنصاراً بعتزون بها ويخاصمون فيها غيرهم من أصحاب 
الذاهب القائمة فى إفريقية » ما جعل النازعات الدينية أحد” وأقسی » وزاد 
في احلال البلاد الي كانت لهذا الزمن - قد تفککت تفککاً بالغاً لا برجی 

معه أمل في صلاح أمورها . 

كانت سياسة البيز نطيين إذن » قاضية على الآثار القليلة التي خدّفها الرومان 
في نفوس آهل‌البلاد» بل دفعث هذه السياسة بالير برالبدوالى العدوان على الولايات 
ابيز نطية الي قامت فيها معام الحضارة » ولو لم تكن السيحية قد ثبتت بعض 
الثبات في د ا ال نی أثر ني حضارة 
امل الاد 

ج بين الأباطرة. أن نظام الحكم الذي وضعه ان لإفريقية ل 
حقق الفرض الراد منه » إذا استمرت الثورات تقلق البلاد وتفصل أجزاءها 
ار . وثبت في أذهانهم أنه لا بد" أن يراعىني النظام 
: الحديد تغليب الناحية العسكرية على الناحية المدنية » وجعل الاولى فوق الثانية 
ومشرفة عليها بعكس ما رسم جوستنيان . وأقيم على الولاية حاكم عسكري 
له الاشراف التام على كل مرافقها وموظفيها بما فيها الحاكم المدني . وأقيم على 
الأقسام الادارية الحديدة و عسكريون يلقبون : بالدوق( ×ط ) وعلى الدن 
قواد صکریون على رأس حاميات . 

وكان نحويل إفريقية ية البيزنطة من ولآية مدنية الى منطقة عسكرية نذيراً 


يف 


بفشل البيزنطبين في حكم البلاد وإيذاناً بوقوف كل اللحهود السلمية والاصلاحية - 
لني كان يرجى قيامها في ظلهم! ا 

وقي سنة (508م) أقام موريس ( 441[ ) على إفريقية البطريق 
( هرفل ) ٠‏ هو قائد ماهر من أصل أرمني » وندب لعاونته في إدارة يد 
آخوه (جرديحوريوس ) ۰ فبدءا يعملان معا ليعيدا الأمور الى نصابها في 
إفريقية المضطربة» ولکن هرقل لم يكد يبدأ العمل حى 0 
بثورة في القسطنطينية انتهت بقتل موريس وإقامة فوكاس إمبراطوراً 

وم يستطع هرقل أن یقف مكتوف اليدين أمام ما كان يسمع به من 
مظالم فوكاس » فلم يلبث أن اتجه وجهة معادية وانشأ يعمل على الإنفصال 
عن الدولة > وكان أولى الحطوات الي التخذها لبلوغ ذلك » أن حجز 
في قرطاجنة السفن الي تنقل القمح الى القسطنطينية كل عام > فلم يلبث 
الموتورون من فوكاس أن اعتبروه منقذاً للدولة وتوجهوا بآمالهم نحوه ‏ 
وانثالت عليه ال رجی تستحثه الى المبادرة بانقاذ الدولة مما صارت اليه . 
ید أن هرقل كان في الستین من مره » وقد علت به السن" عن أن 
ينهض بعمل كهذا فندب ابنه هرقل لانفاذه . فلم يحد هذا صعوبة في 
إسقاط فوكاس والقبض على أشياعه وتسليمهم للجمهور الساخط يفعل 
بهم ما يريد ؛ فلما ثم له ذلك أحب أن یعود الى إفريقية » ولكن رجال 
الدولة وأساقفتها لوا عليه في قبول التاج حى قبل » فاحتفل بتتويجه 
سنة (١١كم).‏ 


وساد المدوء النسي في إفريقية خلال السنوات الأخيرة من الحكم 
البيزنطي » > لأن هرقل الكبير بعد أن أصبح ابنه امبراطوراً لم يعد يععى 
بشوون إفريقية كثيرا » فزال الضغط عن أهل البلاد وشعروا بشيء من 
الحرية . وكان هرقل يعرف لأهل إفريقية يدهم الي أسدوها اليه والى 
ابته » و فضلهم فیما صار اليه من ملك وسلطان . ولا كان من حسن عومجم 


ييف 


له فيما أراد من إسقاط فوكاس » فأحسن معاملتهم وتفرب منهم ؛ فركنوا 
الى افدوء والسكون . فكانت البلاد أهدأ حالا" وأكثر ازدهاراً في ذلك 
مين منها في أي وقت آخر من العصر البيزنطي . 

ط- ومات هرقل الكبير سنة (١٠7م)‏ فخلفه أخوه جريجوريوس 
الذي ك . يساعده منذ زمن طويل في إدارة البلاد » ولكنه لم يلبث على 
حكومتها إلا زمناً قصيرا » إذ خلفه عليها بطريق اسمه ( قيصريوس) ‏ 
(Caesarius)‏ « 5 أعقبه نقیتاس (كهامه211) ان جرمجوریوس وان عم 
الإمبراطور الذي كان ساعده الأيعن. ني المجوم على القسطنطينية . وخلف 
نقيتاس في ولاية إفريقية ابنه جريجوريوس » وهو الذي يسميه الورخون 
" العرب, ( جرجير ) . ١‏ 

طبيعي أن تنشأ بين. آل جریجوریوس وأهل إفريقية من روم وبربر 
علاقات طيبة »> فقد طال بم العهد في حكم هذه البلاد . وكان 'الحكام 
الثلائة الذين تولوا الأمر من هذه الأسرة ذوي خبرة وكفاية وكياسة › 

وکان لهم من الحظوة عند الاباطرة والقربی متهم ما زاد شأنهم. نباهة : 
0 وانتعشت إقريقية في أيام جريجوريوس بعض الإنتعاش ۰ بسبب المدوء 
.2 القصير الذي تمتعت به في ظل أبيه وجداهء لذلك فان غالبية مؤرخي 

. شمال إفريقية متفقون على أن العرب وجدوا البلاد ساعة دخوطم :كثيرة 

الزروع وافرة الشمرات . ۱ ۳ 

ازدهرت البلاذ إذن ازدهاراً طارئاً قصير الأجل ني أو اخر أيام الحكم 
البيز نطي » لأن المدوء الذي سادها في ظل آل جریجوریوس وركون الربر 
الى السلام ‏ لسن سياسة. هذه الأسرة » كانا قمينين بأن ينهضا بالبلاد 


بعض النهوض » وريا اقتصر الانتعاش الى الولاية القنصلية وقرطاجنة ' 


وأرباضها » وبعض الدان الكبرى في سهل تونس وهضبة الأوراس . 
ي- ي ذلك الحين » كانت الانقسامات الدينية قد اشتدت يي بير نطة 
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وأخذ سعيرها بمتد فيحرق ولایانبا بلظاه » وكان الروم قد توزعتهم المذاهب 
المختلفة شيعاً وفرقاً » تتصارع وتحتزب وتببط بالدولة الى درك ميق . 
وب هرقل أن يخلص ببلاده من تلك الفوضى ۰ فأنشاً يتصل بكبار 
رجال الدين في دولته يستطلع رام > حى استفر رأيه آخر الأمر على 
(صدار مذهب وسط ترضی عنه الطوائف كلها ؛ فلم يكد الجلس الديي 
كلهم عليه » وأنکروه جميعاً ... فلم يحد هرقل بدا من أن بصطنع الشدة 
في إرغام الناس على اتباعه » فاضطهد الكثيرين من رعاياه اضطهاداً شديداً » 
- وشقي به قبط مصر خاصة لا أصابهم على ید قيرس ) الذي ندبه هرفل 
هرقل لتطبيق هذا المذهب في مصر. ش 

وتلقى الأفريقيون مذهب هرقل الحديد بالسخط »> وأصر أساقفتهم 
ورهبانیم على ألا يعدلوا بمذهبهم القد.م مذهاً آخر» واستعدوا للقاء 
أي شر يراد بهم في سبيل العقيدة . وكانوا قد طال بهم العهد وهم يتوجهون 
بالولاء لروما لا الى بيزنطة في مسائل الدين » فأحسوا حين اطلعوا على . 
المذهب الحديد والأوامر المتصلة به أنهم يبتعدون عن الدولة مرة أخرى . 

ومات هرقل وتولى قسطنطين اثالث عرش الإمبراطورية »> وكان 
عدوا للمذهب الذي ابتدعه هرقل » فلم تكد شکوی أساقفة افريقية تصل 
الى علمه حى أمر بإخراج الرهبان الذین بر فضون العودة الى أحضان الكنيسة 
من الأديرة ومصادرة أملاك الأديرة انمارجة » وبهذا انقلب الخال » 
ونزل الإضطهاد بأشياع الامیر اطور القدم . وکان جر جور یوس نفسه 
أرئوذكسياً » فرضيت نفسه عن حكومة القسطنطينية > فخيل للناس أن 
ما وهی من العلائق لا بد معقود مرة أخرى بين بيزنطة وإفريقية . 

ولكن الأيام ۸ تمهل التفائلین إلا قليلا” » إذ قتل قسطنطين في مايس 
(مايو ) سنة (١54م),‏ وكانت. الامیز اطورة رمارتینه ) الي قيل 
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اما دبرت موت قسطنطين ليتولى ابنها هرقل الصغير مكانه » كانت على 
مذهب هرقل » فبدأت ترد الى الأرثوذكسية ما أسلفت من أذى الى 
مذهبها » فتوترت العلاقات مرة أخرى بين جرجير (جريجوريوس ) 
والدولة . ۱ 

وحوالي سنة ( ٠٤١‏ م) أقبل على إفريقية رجل من آشهر رجال الدين 
في القرن السابع » إذ كان له فيما بعد أثر بعيد في مصير إفريقية السياسي 
إفريقية تعاليمه » ليعد” هولاء القساوسة السذج البسطاء الذين أضعفهم 
الإنقسام » لكي يكافحوا ويثبتوا لمهارة البيز نطيين واقتدارهم على السفسطة 
في أمور الدين . وبهذا أصبح ذلك الرجل معقد آمال أهل إفريقية للنجاة 
| مما يراد بهم من مساءات » فاشتد ساعده بولام > وصارح الدولة بأن 
الله لن يرضى عن الإهبراطورية الرومانية ما دام هرقل وآله على عرشها . 

ولقيت هذه الآراء هوى في نفس جریجوریوس » فأخذ يبذل المون 
لکسم ‏ ويشجعه على الإستمرار فيما هو آحذ فيه من مناهضة الدولة 
وصرف الناس عنها » فلم يكد رهبان إفريقية يرون ألم في أمن من 
غدر الدولة بحماية جريجوريوس » حى اجتمعوا ووجهوا للامبراطور 
. خطاباً يسألونه أن يرك ما هو سائر فيه من ابتداع وإفساد في الدين . 

كذلك صادفت حركة مکسیم قبولا" لدى البابوية » فلم تتردد في بذل 
العون له حى يستطيع أن یثبت للكنيسة الشرقية ؛ وكان مکسیم یل للبابوية 
وحببها إلى أتباعه ». فصار ها في افريقية مکان مرموق . 

وهكذا أسلمت الدولة البيزنطية رعایاها الى البابوية من الناحية الدينية 
کما ستسلمهم للعرب السلمین من الناحية السياسية . 

وبذلك كانت الظروف كلها مواتية بلریجوریوس لیخرج على الدولة » 
فلم يكد البابا تيودور يلمح منه هذا الیل حى صارحه : « بأن الله يرضى 
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عن ثورته ویقد ر له التوفيق فيها ۾ » وأهاب بالقسس » فأحاطوا يجريجوريوس 
يستحث نه على المبادرة بإنفاذ هذا. الأمر . 

بيد أن طائفة أخرى من قساوسة إفريقية » لم يكن يرضيهم هذا الإنفصال » 
ويغلب على الظن » أن مخاوف هذا الفريق لم يكن مرجعها البل الى الكنيسة 
الشرقية » وإنما كان سببها الحوف من الفتح الاسلامي الذي كان قد أتى 
منذ سنوات ثلاث على برقة وطرابلس » وأخذ ينذر إفريقية نفسها بمثل 
هذا الصیر ۲۲ . ۱ 

کانت هذه هي حالة السيحية في الغرب قبل ظهور الاسلام : مذاهب 
منشقة » وجدل بيز نطي » ومنافسة بين الكنيسة البيز نطية والكنيسة الكاثوليكية ؛ 
وكانت سياسة الروم في إفريقية سيب في القضاء على ما كان قد انتشر من 
السيحية بين أهلها » فوقف الأهلون موقف العدو من كل ما يتصل م 
من دن وحضارة ۲۳۱ . : 

وبعد .. ۱ ۱ 3 

كيف بدأ نور الاسلام بضي: دروب الفرب ؟ كيف أصبحت العربية . 
لغة المغرب ؟ من هم الذين أدخلوا هذا النور في العقول والقلوب معأ في ١‏ 
أرجاء المغرب ؟ من هم الذين أدخلوا لغة القرآن في أنحاء المغرب ؟ كيف 
تغلغل الاسلام عقيدة والعربية لغة بين سكان الغرب ؟ 

من هم الذين شيدوا صروح الاسلام على أسس رصينة متينة » وأشادوا 
لغة القرآن على دعام قوية ثابتة في المغرب » بحيث تکسرت على أسسها ودعائمها 
محاولات الصليبيين والاستعمار لتبديل عقيدة أهلها ولغتهم » وبقي الاسلام 
والعربية سائدين عير القرون » وسيبقيان سائدين حى يرث الله الأرض 


(۱) فتح العرب للمغرب ( ۱۱ + 4۷ ) . 
(۲) فتح المرب لمفرب ( ۲۸۰ ). 


4۷ 


ومن عليها . 

من هم القادة الفاتحون الذين رفعوا رايات الاسلام عالية في المغرب » 
ونشروا لغة القرآن في ربوعه ؟ 

ذلك ما ستقرأه في هذا الكتاب » الذي يصدر والمغرب يرفل ني استقلاله 
بعد تضحيات كثيرة بالأنفس والأموال من أجل الحفاظ على إسلام الغرب 
وعروبته » وحسبنا أن نذكر باجلال ولکبار جهاد ليبيا ضد الإيطاليين » 
وتونس والحزائر والمغرب ضد الفرنسیین» وحسبنا أن نذكر ثورة الحزائر 
الي ضحت علیون شهيد لتثبت أنها بلد إسلامي عربي ؛ لا قطعة من فرنسا . 

ولست أشك أن العرب المسلمين » وغير العرب المسلمين » في المغرب 
وي غيره » سيقفون مبهورين أمام عظمة أولئك الفاتحين » وسيقول كل 
عربي مسلم : « آولئك آبائي » فجئي عثلهم ٠‏ ... وهيهات . 

واحمد لله الذي يسر لي التفرغ لکتابة تاريخ قادة فتح المغرب » 
وصلى الله على القائد الأول والزائد الأكبر » محمد بن عبدالله » وعلى 


آله وصحبه أجمعين . 


الماك لاتوت 


. عمرو ن العاص السهمي. 
۲. عبد الله بن سعد ن أي سرح القرشي العامري . 
۳ معاوية ن حديج السكوني . 

. عقبة بن نافع الفهري‎ .٤ 

ه. أبو الهاجر دینار . 

1 زهیر ن قيس البلوي. 

۷. حسان بن التعمان الأزدي الغساني . 
۸ 


۰ مومی بن نصير الأضمي . 


ص 


(١).انظر‏ : قادة فتح الشام ومصر ( 1۲۴- ۱۱۳) ۰ 


یر وسح اقرخ یلعای 
نات ای" « سل ) 


نسبه وأيامه الأولى : 
هو عبد الله بن سعد بن آيي سرح ۳ بن حبیب ین جدیمة۳؟ 
ابن حسئل بن عامر بن لوي القري العامري 404۱ ویکنی : آبا بجي . 
واسم أبي سرح : الحسام ۲۷ . وكان من المنافقين 9) الکفار 140 . 


وأمه أشعرية واسمها : مهابة بنت جابر ١‏ الأشعري » أرضعت عثمان 


(۱) إفريقية اسم لبلاد و اسعة ومملكة كبيرة قبالة جزيرة صقلية » وينتهي آخرها الى قبالة جزيرة 
الأندلس» والخحز ,تان في شمالهاء فصقلية منحرفة ال الشرق والأندلس منحرفةعها الى جهة الغرب 
وحد افريقية مز سرابلس الغرب الى يجاية » وقيل الى مليائة . وقال آخر : حدها من برقة شرت الى 
طنجة غرباً وعرضها من ابحر الى الرمال الي في أول بلاد السودان . انظر التفاصيل في معجم البلدان 
( ۳۰۰/۱ ) وآثار البلاد وأخبار العباد ص ( ۱4۸ ) . 

(۲) ني الاستيعاب ( ٩۱۸/۳‏ ) : أبن اي السرح . 

(۳) في الا عیعاب ( ۹۱۸/۳ ) : ابن جذمة بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لوي > 
وي أسد الغابة ( ۱۷۳/۱) : ابن جذيمة بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي . 

(4) طبقات :بن سعد ( 445/97 ) ؛ وانظر تهذيب الاسماء واللغات ( ۲٠۹/۱‏ ) وجمهرة أنساب 
مرب ص ( 1١١‏ ) . وني أسد الغابة ( ۱۷۳/۳ ) : إنه كان من قريش الظواهر و لیس من قريش 
لبطاح . 

(ه) الاصابة ( 7/4 ) وأسد الغابة ( ٠۷۴/۴‏ ) والاستیعاب ( 418/5 )2 وتهذيب الاسماء 
والفات ( ۲۱۹/۱ ) والروض الآنف ( ۲۷4/۲ ) وعمالم الإيمان ( )11١/١‏ . 

() معام الايمان ( ۱۱۰/۱ ) والنجوم الزاهرة ( ۷۹/۱) . 

(۷) المعارف ص ( ۴١٠‏ ) والاصابة ( :/۷۷) . 

(م) الاصابة ( :/۷۷) . 

(ه) الاصابة ( ۷۰۱/6- ۷۷ ) . 


۱ 


ابن عفان » فعبد الله بن سعد أخو عثمان بالر ضاعة!۱) . 


أسلم عبد الله قدياً ۳ قبل فتح مكة المكرمة » وهاجر الى المدينة 
المنورة » فهو من السابقين الأولين”" ۰ وكان يكتب الوحى لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم افتئن وخرج من الدينة الى مكة مرتداً 27 ؛ فنزلت 
فيه : رومن قال : سأنزل مثلما أنزل الله ؟! )!0 , 


فتح المسلمون مكة المكرمة » عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الى با سماهتم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة » 
منهم عبد الله بن سعد. ففر ابن سعد الى آخیه بالرضاعة عثمان بن عفان» 
فخیبه حى أنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن اطمأن الناس وأهل 
مكة » فاستأمن له » فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم طویل" ثم قال : 


« نعم » ؛ فلما انصرف عفان قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم لمن حوله 
من أصحابه : «لقد صمت ليقوم اليه بعضكم فيضرب عنقه » . فقال 


رجل من الأنصار : «فهلا أومأت إلي” يا رسول الله » ؛ فقال : «إن” 
الني لا تل بالاشارة » ۲۳ ؛ فأسلم عبد الله ذلك اليوم وحسن اسلامه 


00 تبذيب الاسماء و الفات ( ۳ ومعالم الايمان ( ۱۱۰/۱) وطبقات ابن سعد ( ۷| 
۷ ) والاستیعاب ( ٩۱۸/۳‏ ) وأسد الغابة ( ۱۷۲/۲ ) و النجوم الز اهرة ( ۷۹/۱ ) وسيرة ابن 
هشام ( (raft‏ . 

(۲) ذيل الذیل لطبري ( ۳۲ ) و طبقات ابن سعد ( 4۹5/۷ ) . 

(۳) شذر ات الذهب ( 44/۱ ) . 

(4) طبقات ابن سعد ( 445/07 ) وانظر أسد الفابة ( ۱۷۴/۴ ) والاستیماب ( )٩۱۸/۲‏ 
والسيرة الحلبية ( ۳۹4/۳ ) » و جاء فیها : لزل فيه قوله تعال :( ومن أظلم من افتری على الله کذبا) 
اقول : والآية الكريمة من سورة الاعراف ( ۷ :۳۷) ولم آجد ما يؤيد نز وطا في عبد الله بن سعد 
في تفسير أبن كثير و البغوي و الزخشري و البيضاوي . و انظر البيان الفرب في آخبار الفرب ( 4/۱ ) 
و جذیب الاسماء واللغات (۲۹۹/۱) . 

(ه) العارف ص ( )٩۳ : REE O ) ٠‏ . انظر تفسير ها بي 
البغري ( ۴٠٠/۴‏ ) والكشاف ( 4۱۱/۱ ) . 

= ) 17/0 ( وأمد الغابة‎ ) ٩۱۸/۴ ( سيرة ابن هشام ( ۲۹-۲۸/4) . وني الاستیعاب‎ )٩( 


۲ 


ولم يظهر منه بعد ذلك ما ینکر عليه . 
و الاسلام يجب ما قبله » "' ؛ ولكن عبد الله كان يقر من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم آینما رآه خجلا منه » فذكر ذلك عثمان لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : «الاسلام يحب ما كان قبله » » فكان عبد 
الله بعد ذلك يجلس مع رسول الله لر ویسلم عليه ۳ . 

أسلم عبد الله وحسن زسلامه وعرف فضله وجهاده ۱*۱ , فأصبح 
وثيق الايمان كامل الشعور مجلال الاسلام وتبعاته » وكل قول حالف ذلك 
لا قيمة له من الناخية التارحية الصحيحة . 1 ش 


" جهساده : 

١-في‏ مهر : 5 

كان عبد الله مع جیوش السلمین الي فتحت أرض الشام » فلما سار 
عمرو بن العاص لفتح مصر » كان عبد الله معه قائداً لميمنة منذ توجه من 
رقیساربة) ۲ الى أن فرغ من حربه ۰۱۷ فشهد فتح مصر وکان 


= ان رسول الله صل الله عليه وسلم آجاب الا نصاري : « إن النبي لا ينبني أن یکون له خائنة الأعين ». 
وانظر السیر ة الحلبية ( ۳۹۹/۳ ) وجذیب ابن عساكر (4۳۲/۷) . وی البيان الفرب ( 4/١‏ ) : 
إن عبد الله بن سعد استجار بدار عثمان بن عفان » فأخذ له عثمان الأمان من النبي صل الله عليه و سلم . 

)۲۷۰/۱( والاستيعاب ( 9418/8 ) وتهذيب الاسماء والغات‎ ) ٠۷۴/۳ ( أسد الغابة‎ )١( 
.) ۲۳۲ ( و جوامع السيرة ص‎ 

(۲) طبقات ابن سعد ( ٤۹۷/۷‏ ) . 

(۴) جذیب ابن عسا کر (۰)4۳4/۷ 

(4) الروض الآنف ( ۲۷۹/۲ ) . 

() قيسارية : بلد على ساحل بحر الشام تعد من أعمال فلسطين » بينها وبين طبر ية ثلاثة أيام » 
وكانت قدماً من أعيان أمهات المدن » واشعة الرقعة طيبة البقعة . انظر التفاصيل في معجم البلدان 
( ۱۹۰/۷ . اف 

(1) نتح مصر والفرب ص ( ۸۰) وانظر ریاض النفوس (44/۱). 


۳ 


صاحب ميمنة عمر . بن العاص في فتوحساته!۱) ولي حروبه هناك كلها "۲۳ 
وكان عمرو بن العاص یبعثه الى أطراف ( إفريقية ) غازباً ويمداه بالجنود 
فيعود من غزواته ظافراً غا" . 0 

وتولى عبد الله ( صعيد ) ۱۷۱ مصر بعد فتحها » وكان عمر بن الحطاب 
هو الذي ولاه (الصعيد) ۷٩‏ فعقد عثمان بن عفان لعبد الله على مصر 
كلها مضافاً للصعید وغره ٠"‏ وعزل مرو بن العاص عن مصر ء وكان 
ذلك سنة خمس وعشرين افجریة . 


۳ - فیح افربقية 

لما ولي عبد الله بن سعد مصر والغرب » بعث السلمین في جرائد الیل » 
فأصابوا من أطراف إفريقية وغنموا ۱ » فكتب عبد الله الى عثمان 
ابن عفان وأخبره بقرب إفريقية من بلاد المسلمين واستأذنه في غزوها .١‏ 


)١(‏ معام الاممان ( ۱۱۱/۱) والروض الآنف (074/5؟ ) والإصابة ( 77/4 ) و النجوم 
الزاهرة ( ۸۳/۱) . وقد جاء ذكر الصحابة الذين شهدوا فتح مصر في : فتح مصر والغرب ص 
(۱۳۰) ومنهم عبدالله بن سعد . 

(۲) الاستيعاب ( ٩۱۹/۳‏ ) وأسد الغابة ( +/107 ) . 

(۳) ابن الاثير ( ۳۳/۴ ) والطبري (۳۱۰/۲) وني رياص النفوس ( 44/١‏ ) : انه دخلها 
سنة سبع وعشرين هجرية . 

(4) الصعيد : بلاد واسعة كبيرة فيها.عدة من عظام الدن منها أسوان . انظر التفاصیل في معجم 
البلدان ( ۳۹۰/۰ ) والمسالك و الماك ص ( 4٠‏ ) وآثار البلاد وأخبار العباد صن ( 8١7‏ ) . 

(ه) فتح مصر والمغرب ص ( ۲۳۳ ) . 

. ) 50/1 ( النجوم الزاهرة‎ )١( 

(۷) النجوم الزاهرة ( 175/١‏ ) وتبذيب الاسماء و لفات ( ۲۷۰/۱ ) وفتح مصر والمغرب ص 
(۲۳۰) والبلاذري ص ( ۲۲4 ) وأسه الغابة ( ٠۷۴/۴‏ ) والإصابة ( 707/4 ) . وني ابن الأثير 
( ۳۱/۳ ) وابن خلدون ( ۱۲۸/۲ ملحق ) و اي الفدا ( 107/١‏ ) : أن عبد الله تولى مصر سنة ست 
وعشرين هجرية . ۱ 
" (ه) البلاذري ص ( ۲۲۷) وفتح مصر والمغرب (۲4۱).. 

.)۳4/۴ ( فتح مصر والفرب (۲۸۱) وابن الاثير‎ )٩( 


كن 


و مس _ اكت 
1 


O MEREN 


واستشار عثمان امن عنده من الصحابة » فأشار أكثر هم بالاقدام على 
غزو إفريقية » فجهز عثمان العساكر من الدينة وأمد" عبد الله يميش عظیم » 
وخرج في هذه الغزاة ممن حول المدينة خلق كثير ۰۲۷ كان فيهم : عبد 
الله بن عباس وعبد الله بن مر وعبد الله بن مرو بن العاص وعبد الله بن الزبير 
وعبد الله بن جعفر والحسن والحسين ۰ لذلك سمي هذا الحيش : جيش 
العبادلة ". 


وسار عبد الله بن سعد يجيشه البالغ تعداده عشرين ألفا '؟ سنة ست 
وعشرين هجرية ۷ الى (إفريقية ) »> فلما وصلوا الى ( بَرْقة )2 
لقيهم عقبة بن نافع فيمن معه من المسلمين ‏ وكان عقبة ومن معه حامية 
هناك » فساروا جمیعاً الى (طرابلس ) ۲ الغرب فنهبوا من عندها 
من الروم”" . 

ونقدم عبد الله بجيشه نحو ( إفريقية ) » وبث السرايا في كل ناحية » وكان 
ملكهم ( جرجير )'*' ملكه من ( طرابلس ) الى ( طنجة ) ۲ 


(۱) البلاذري ص ( 7318 ) . 

(۲) انظر .ابن خلدون ( ۱۲۸/۲ ) الملحق . 

(۳) البلاذري ص ( ۲۷ ) . ۱ 

(4) ابن خلدون ( ۱۲۹/۲ ) اللحق . وی البلاذري ض ( ۲۲۸ ) : إن عشمان کتب الى عبد 
الله في سنة سبع و عشرین يأمره بغزو افريقية .. انتهی . وني معالم الايمان ( 111/١‏ ) : أن عشمان 
. ولاه [فريقية سنة سبع وعشرين هجرية . 

0 برقة : اسم صقع كبير یشتمل على مدن وقری بين الاسكندرية و افريقية » و اسم مدينتها 
انطابلس » وتفسيرة الحمس مدن . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ۱۳۳/۲ ) والمسالك والممالك ص 
(۳۳). : 

(۰) طرابلس الغرب : أو طرابلس الغرب » مدينة من عمل إفريقية مبنية من الصخر على ساحل 
حر الروم » خصبة واسعة الکورة حصينة جداً . انظر التفاصیل في السالك و المالك ص ( ۳۳) 
ومعجم البلدان ( ۳۹/۱ ). ۱ : 

(۷) ابن الآثير ( 54/5 ) وابن خلدون ( ۱۳۹/۲ ) ملحق . 

(۸) جرجير : هو جرجير يوس . انظر فتح العرب المغرب ص ( 88 ) . 

)٩(‏ طنجة : مرفا على مضيق جبل طارق شمال المغرب » وهو قاعدة لمنطقة دولية فيع الوقت- 


o 


وكان مستقر ملكه ني مدينة يقال لها : (قرطاجتة) » وكان 
( هرقل ) قيصر الروم قد ولاه إفريقية فهو يحمل اليه الخراج کل سنة . 

والتقى المسلمون بجيش جرجير ابالغ عدده مائة ألف وعشرين ألفاً بمكان 
يدعى : (عقوبة ) ۲۲۲ بينه وبين مدينسة ( سبیلطلة )۳ يوم وليلة » 
فنشبت معركة حامية بين الطرفين هناك “ . 


وراسل عبد الله بن سعد ملك الروم جرجير يدعوه الى الاسلام أو الحرية » 
فامتتع منهما وتکبر عن قبول أحدهما . ۱ 

واستأنف عبد الله القتال » فاستمرات الحرب أياماً حى وصل المسلمین 
مدد بقيادة عبد الله بن الزبير » وحين سمع جرجير بوصول هذا المدد الى 
المسلمين فت ذلك في عضده . 

ورأى عبد الله بن الزبير أن قتال المسلمين يبدأ من الصباح ويستمر حى 
الظهر » فاذا أذان الظهر عاد كل فريق الى خيامه » كما أنه افتقد في اليوم 
التالي عبد الله بن سعد ني المعركة » فسأل عنه فقيل : «إنه سمع منادي جرجير 
يقول : من قتل عبد الله بن سعد فله مائة ألف دینار وأزوجه ابنتي ! وهو 
يخاف ۱ » ۰ فحضر ابن الزبير عنده وأشار عليه بأن يأمر منادياً ينادي : 
من أتاني برأس جرجير نفلته مائة ألف وزوجته ابنته » واستعملته على 


> الحاضر » وكانت طنجة مرفأ للفينيقيين في القرن السادس قبل الميلاد. انظر التفاصيل في مسجم البلدان 
( ۱۲/۰ ) والمسالك و الماك ص ( 84 ) . 

(۱) قرطاجنة : ویطلق علیها اسم قرطاجا » وهي مدينة لا تز ال آثارها باقية بالقرب من مدينة 
تونس »و یقال أن مدينة تونس قد بنيت من خراها . والاسم مکون من جزءین : قرطا» ععی مدينة » 
وأضيف الیها جنة لطیبها و نز هتها . وقد كانت قرطاجنة مقر امبر اطورية جبارة قاومت الرومسان 
وهاجمت روما في آیام هنيبال . انظر التفاصیل في معجم البلذان ( 0۲/۷ ) .أ 

(۲) عقوبة : موقع بینه وبين ( سبيطلة ) يوم و ليلة . انظر البلاذري ص ( ۲۲۸ ) . 

(۳) سبيطلة : مدينة من مدن إفريقية » بينها وبين الوا ات يلا . انظر معجم البلدان 
.(rr/e)‏ 

)٤(‏ ابن الاثير ( ۳٤/۴‏ ) و ابن عر ( ۱۷ ) ملحق 


۰۷ 


بلاده » » ففعل ذلك فصار جرجير ياف أشد من عبد الله . 

وقال ابن الزبير لعبد الله. بن سعد : «ان أمرنا يطول مع هولاء وهم 
ف ی ۳ ان aT‏ ان 0 
ونقاتل نحن ٤‏ نز العسكر إلى أن يضجروا ولوا » فاذا رجعوا 
الى خيامهم ورجع المسلمون » ركب من كان في ایام : من المسلمين وم 
يشهدوا القتال وهم مسار حون ونقصدهم على غرة > فلعل" الله ينصرنا 
عليهم » ۰ فأحضر ابن سعد جماعة من أعيان الصحابة واستشارهم > فوافقوه 
على ذلك . : 

وني اليوم التالي ؛ فعل ابن سعد ما اتفقوا عليه » وأقام جمیع شجعان 
الى الظهر قتالا" شديداً ؛ فلما أذن الظهر هم" الروم بالانصراف على العادة ) 
فلم يمكنهم عبد الله بن الزبير وألح عليهم بالقتال حى آنعبهم ؛ ثم عاد عنهم 
هو والمسلمون » وألقى كل من الطرفين سلاحه » وكان قد بلغ التعب من 
الروم حداً بالغاً . وأخذ ابن الربير من" كان مستريحاً من شجعان المسلمين 
وهاجم بهم الروم » فلم يشعروا بهم حى خالظوهم ؛ وحملوا حملة رجل 
e‏ وكبّروا » فلم يتمكن الروم من آخذ سلاحهم حى غشيهم المسلمون» 
فقتل جر جر فتله ان الز پبر » واپزم الروم وقتل منهم مقئلة ا 

وأععدت ابنة اللك جرجیر سبية. . 


وحاصر ابن سعد (سبيلطلة ) » ورای فیها من رل ما لم يكن 
في غيرها ؛ فکان سهم الفارس ثلالة آلاف دنار وسهم الراجل ألف دینار , 
وبعث عبد الله جبرشه لي السلا ؛ هلت ( ص۱۱۱ 6 فسبوا 


(۱) الفصا :لد صلير أي طرف إلريقية من ناحية فرب + ينها دين ال را لیم 
الظر الففاصيل في معجم البلدان ( ١88/9‏ ) , 


0۸ 


وغنموا » كما سير جيشاً الى حصن (الأجم ٠)‏ ون احتمى به أهل 
تلك البلاد ‏ فحصروه وفتحه بالأمان » فصالحه أهل إفريقية على ألفي آلف 
وخمسمائة ألف ديار" ؛ فأرسل عبد الله بن الزبير الى عثمان بالبشارة 
يتح افريقية » وعاد ابن سعد الى مصر بعد أن أمضى بافريقية سنة وثلاثة 
أشهر '" : ۱ 

وني رواية : أن عبد الله بث السرايا ففرقها ني البلاد فأصابوا غنائم 
كثيرة واستاقوا من المواشي ما قدروا عليه » فلما رأى ذلك عظماء إفريقية 
اجتمعوا فطلبوا الى عبد الله بن سعد أن يأجذ منهم ثلاثمائة قنطار من ذهب 
على أن يكف عنهم‌ویخرج من بلادهم » فقبل ذلك“ . ومعی ذلك أن 
هولاء دفعوا هذا المبلغ ليكف المسلمون أيديهم عنهم وتتوقف الحرب ويسود 
السلام بين أهل إفريقية.من جهة وبين المسلمين من جهة أخرى . فاجتمع 
أهل إفربقية على الطاعة والاسلام وخسن إسلامهم* ؛ ولیس معبنى 
ذلك خروج المسلمين من إفريقية بائياً كما توهم بعض الورخسین ۲ 
وأكبر دليل على ذلك إن إفريقية انتقضت فعاد عبدالله حر بها كماسيرد ذلك. 


(۱) الأجم : الأجم -العجم- الأعجام » كانت معروفة أيام البيز نطيين بام ( 1۷9906286 ) 
وكانت مركزاً خربياً هاماً طوال العمر البيز نطي . انظر فتح العرب المغرب ص ( ۸۳ ) . 

. ) ۲۱۸ ( وهذا ما يساوي للا مائة قنطار من ذهب . انظر البلاذري ص‎ )١( 

(۴) ابن الأثير ( ۰۳۸/۳ ۴١‏ ) وابن خلدون ( ۱۳۹/۲ ملحق ) . وانظر فتح مصر و إفريقية 
( ۰-۲۸۱ ۲۸۹) و البلاذري ( ۲۲۹-۲۲۷ ) و ئجذیب الاسماه و الفات ( ۲۷۰/۱ ) ومعام الایمان 
( ۱۱۱/۱) والهيان الغرب ( 4/١‏ - م ) ول النجوم الز اهرة ( ۷۹/۱) : ان جيش عبد الله كان 
عفرة آلان , والظر البدء و التاريخ (۱۹۹/۰) وأسد الغابة ( ۱۷۴/۴ ) ومعجم البلدان ( ١1/١‏ ) 

()) البلائري (۲۲۸) ومعجم ابلدان ( 501/١‏ ) , 

(ه) الجرم الزاهرة (۸۰/۱): ۱ 

(۱) الظر , لح المرب المرب ص ( ۱۰۱ ) ؛ فقد ررد فيه ١‏ ۸ يرلل عبد الله بن سعد فيما 
لصد اليه من فيح إلريقية ؛ وم "زد رحلته عل فارا طال أمدها وکر ت أحدائها : و لكنها القيث درن 
أن تخلف و راءها اثر كبر .. النهى , راذا كان التفار الاسلام ليها رخضرعءها المسلمين ليس أثر؟ . 
كبيراً ؛ لما هر ابا الكبير ؟ ؟ ! 7 
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لقد افتتح عبد الله بن سعد إفريقية سهلها وجبلها ۱۷ › وفتح الله 

يديه فتحاً عظيماً '' ۰ وأذلت نلك الواقعة الروم بافريقية وأصابهم 
رعب شديد ۲ فاذا كان كل ذلك ليس فتحاً مستداماً ) بل (غارة ) » 
فكيف يكون الفتح ؟؟۱ 

*. في قبرس 41 

وفي سنة تمان وعشرين للهجرة » أجاب عثمان بن عفان معاوية بن 
E‏ ولا 

تتتخب الناس ولا تقرع بينهم ! خير هم > فمن اختار الغزو طائعاً فاحمله 

0 فسار السلمون من الشام الى ( قبرس ) ۰ وسار اليها عبدالله بن 
بم مر مر ال ا ؛ فصالحهم أهلها على جزية سبعة آلاف 
دینار کل سنة 2 . 

وبذلك فتح المسلمون (قبرش ) وكان لعبدالله ا في فتحها . 

4 . في اوه ۱ : 


بعث عمرو بن العاص عقبة" بن نافع الفهري لفتح ( الشوبّة ) > فلقي 
السلمون بالنوبة قتالا” مريراً » إذ كان أهلها ماهرين برمي السهام » فرشقوا 
المسلمين بالنبل حى جرح عامتهم » فانصرفوا بجراحات كثيرة وحنداق 
مفقودة . 


(۱) النجوم الز اهرة ( 78/١‏ ) . 

(۲) جذیب الاسماء و الغات ( ۲۷۰/۱ ) . 

۱ . ٠ . )8/١ ( البيان الغرب‎ )۳( 

(4) قر س : جزيرة بحر" الروم . انظر التفاصيل في معجم البلدان (۲۹/۷) . 

(ه) ابن الأثير (۰)۳۷-۳۰/۲ وانظر الطبري (۳۱۸/۲) والاستقصا لدول المغرب 
الأقصى ( ۳۰/۱ ) وابن خلدون ( ۱۳۰/۲ ١81‏ ملجق ) وتاريخ أني الفدا ( )۱١۷/١‏ . 

(۱). التوبة : اكيت اک . انظر التفاصيل في 
معجم البلدان ( ۳۲۳/۸ ). 5 


ول يصالحهم عرو بن العاص ول يزل یهاجمهم بين حين وآخر حى 
عزل عن مصر وولي ابن سعد » فغزاهم سنة إحدى وثلاثين هجرية » فقاتله 
الأساود من أهل النوبة قتالا" شديداً » فأصيبت يومئذ عيون كثير مسن 
السلمین ۰ فقال الشاعر : ۱ 
لم تر عيبي مثل يوم ردمقللت ۰۷ وانلیل تعدو بالدروع مثقلة 

فسأل أهل النوبة عبد الله بن سعد الحدنة » فهادنهم الهدنة الباقية الى اليوم ؛ 
وصالحهم : على نهم لا يغزونهم ولا يغزو النوبة المسلمين » وأن النوبة ' 
يدون كل سنة الى المسلمين كمية من السبي » وأن المسلمين يودون اليهم 
كمية من القمح والعدس ي کل سنة مقابل السبي » وعقد لأهل ( مقرة “٠)‏ 
بعد دخول جيش المسلمين (دنقلة ) عقداً يضمن استقلال بلادهم ويحقق 
للمسلمین الاطمثنان الى حدودهم ابلنوبية ويفتح النوبة للتجارة واحصول 
على عدد من الرقیق في خدمة الدولة الاسلامية » وقد اختلط العرب بالنوية 
والبجة واعتنق کثیر منهم الاسلام"۳ . ۱ 


© . في إفريقية ثانية : 


ول سه کت a‏ هجرية » أعاد عبد الله الكرّة على إفريقية حين 
نقض أهلها العهد” »> فانتصر وأعاد النظام ال ربوعهم > وأفرهم 


(۱) دمقلة EEE‏ النوبة.. انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ۸۲/۶). 

(۲) مقرة : ( 8 نم : مدينة بالنوبة . 

(۳) فتح مصر و الغرب ( ۲۰۲ - ۲:۳ ) و انظر البلاذري ( ۲۳۸ - ۲۳۹ ) و جذیب الاصماه 
( ۲۷۰/۱ ) . و انظر نص العقد يبن عبد الله بن سعد وبين اهل النوبة في الواعظ و الاعتبار ( ۱۹۹/۱) 
طبعة بولاق » و انظر الروض الآنف. ( ۲۷۹/۲ ) و معجم البلدان ( ۸۲/۶ ) حول هدنة عبد الله بن 
سعد الباقية الى الآن . و انظر الاستیعاب ( )٩۱۹/۳‏ وأسد الغابة ( ٠۷4/۴‏ ) والاصابة(:/۷۷) 
و مذیب ابن عساکر ( 4۳۲/۷) حول حدوث هذه الفزوة سنة إحدى وثلائین هجرية. وق جمل: 
فتوح الاسلام - ملحق بجوامع السيرة لابن حزم ص ( 846 ) : غزاهم عبد الله بن سعد فصالهم مل 
د يدن ؛ وبى عل اب مي ملكهم سجدا فرط لیم سفت أي + ثم امیت یکلم 
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على الاسلام والحزية ۲۷ , 
لقد كان فتح إفريقية فتحاً ( مستداماً ) بدون شلك » ول e‏ (غارة ) 
من الغارات . 


5 . في غزوة ذات الصّواري . ۱ 

وني سنة أربع وئلائین هجرية 2 غزا عبد الله غزوة : ذات الصواري » 
في البحر من ناحية الاسكندرية © ۰ فلقيه قسطنطين بن هرقل في جمع 
م جمع الروم مشاه مذ كان الاسلام » ال ال مت 
ستمائة ۰۲ والسلمون في مائي مركب“ . 

ا ا ل 
الناس فقال ا ا ل كن الك المت ا 
علي ۱ ۰۰ فما كمه رجل من المسلمين . : 

وجلس عبد الله قليلا " لترجع الى سامعيه أفئدتهم » ثم نما ومهم + 
فما كلّمه أحد . وجلس ثم قام الثالثة فقال : « إنه لم يبق شيء ۰ فأشيزوا 
علي" ! » » فقام رجل من أهل الدينة كان متطوعاً مع عبد الله بن سعد فقال : 
وأيبا الأمير ! إن الله جل" ثناءه يقول : (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 
باذن الله » والله مع الصابرين ) 0 فقال عبد الله : «اركبوا باسم الله » ؛ 
فركبوا وا کان في كل مركب نصف شحنه » إذ: قد خرج النصف الآخر 


(۱) النجوم الزاهرة ( ۸۰/۱) وابن الاثير ( ۰۲/۳ ) 

(۲) فتخ مصر والمغرب ( ۲۰۰ ) و اللجوم الز اهر ة ( ۰/۱ ۰ )و الاسیناب ( ۹۱۹/۴ ) وجذیب 
ابن مسا کر ( ٩۳۲/۷‏ ) . 

(۴) اللجوم الزاهرة (  .)۸۰/۱‏ 

(4) الطري ( ۳۸۰/۳ ) وابن الاثر ( 44/9 ) . وفي فتح مصر والترب (۲۰۰) والنجوم 
الزاهرة ( )۸١/١‏ : أن عدد مراكب الروم كان ألف مركب . 

(ه) فتح مضر والمغرب ( ۲۵۱ ) والنجوم الزاهرة ( 20/١‏ ) . 

.) ۲4٩ : ۲ ( الآية الكريمة من سورة البقرة‎ )١( 


۲ 


الى البر للقتال في منطقة أخرى<' . 


وقدم أهل الشام وعليهم معاوية بن آبي سفيان وعلی البحر عبد الله بن 
سعد » وكانت الریح على المسلمين لا شاهدوا الروم ؛ فأرسى المسلمون 
والروم »> وسكنت الريح » ققال المسلمون : الأمان بيننا وبینکم ! فباتوا 
ليلتهم واسلمون بقر عون القرآن ویصلون . 

وأصبحوا وقد أجمع الروم أن يقاتلوا » فقربوا سفنهم وقرب المسلمون 
سفنهم » فربطوا نعضها الى بعض + وصف عبد الله بن سعد المسلمين على 
نواحي السفن وجعل يأمرهم بقراءة القرآن ويأمرهم بالصبر . 

واقتتل الطر فان بالسيوف والناجر » فقتل من المسلمين بشر كثير » وفتل 

من الروم ما لا يحصى ؛ وصبر المسلمون يومئذ صيراً لم يصبروا مثله في 
حي ل تار رصم یی 
ول ينج منهم إلا الشريد"' . 

في هذه المعركة بالذات تغرضت خياة عبد الله الحطر داهم » فقد قرن 
مركبه عرکب من مراكب الروم » فكاد مركب العدو جر مركب عبد الله 
إليهم » إلا أن أحد رجاله ضرب السلسلة الي تربط المركبين بالسيف » 
فقطعها" وبذلك نما عبد الله من الموت أو الأسر . 

لقد أظهر عبد الله في معركة (ذات الصواري “٠)‏ بطولة فائقة › 

تلك الغزوة الي أبعدت خطر الروم بعد اندحارهم عن مصر وأرض الشام . 


(۱) قح مصر والترب ص (۲۵۹) . ۳ 
(۲) الطبري ( ۴۸۰/۴ - ۴۸۱ ) وابن الاثر ( ۲/۴ ) و انظر ابن خلدون ( ۱۳۰/۲ ملحق). 


(۴) فتح مصر و الفرب ص ( ۲۰۷ ). 
(4) سميت هذه الم رکة بذات الصواري » لكثرة صواري المراكب ر اججماعها مها » انظر انجوم 
الزاهرة ( ۸۰/۱ )۰ 
۳ 


الإنسان : 

عاد عبد الله بن سعد الى مصر من غزوة ( ذات الصواري ) سنة خمس ‏ 
وثلاثين الهجرية » فوافاه خبر من ار على عثمان بن عفان . وخرج عبد 
الله من مصر متوجها الى عثمان ۰۱۷ إذ استدعى عثمان عماله وجمعهم 
وشاورهم وقال لهم : «إن لكل امرىء وزراء ونصحاء » وإنكم وزرائي 
ونصحائي وأهل ثقي ؛ وقد صنع الناس ما قد رأيم » وطلبوا ال" أن أعزل 
عمالي ون أرجع عن جميع ما يكرهون الى ما يحون ؛ فاجتهدوا رأيكم ! )؛ 
فكان رأي عبد الله من بين الوتمرین : « إن التاس أهل طمع ٠‏ فاعطهم من 
هذا المال تعطف عليك قلوبهم ۱۳ . 

وقتل” عثمان بن عفان واستخلف علي بن أبي طالب» فعزل عبد الله عن 
مصر وولاها لقيس بن سعد بن عبادة" » فكان عزله عن مصر سنة ست 
وثلائین المجرية بعد أن حكمها نحواً من عشر سنین(۷ » إذ ۸ يزل واليآً 
عصر حى قتل عثمان بن عفان . 

وسار عبد الله الى (الرملة ) *) أو الى (عسقلان )2 لما بلغه 
مقتل عثمان وحصول الفتنة واعتزل الفتنة ۲ ولم يبايع لعلي ومعاوية 21 » 


(۱) النجوم الزاهرة ( ۸۰/۱ -81) . / 

(۲) ابن الآثير ( ۰۷۲/۳ ) و الطري ( ۰۳۷۳/۲ 

(۳) النجوم الزاهرة ( ۸١/١‏ ) » وانظر ابن الأثير ( ٠١١/۴‏ ).والبلاذري: ص EOL‏ 
(4) النجوم الزاهرة ( 85/١‏ ) . 

(ه) طبقات ابن سعد ( ٩۷/۷‏ ) والنجوم الزاهرة ( ۷۹/۱)- 

. )785/4 ( الرملة : مدينة عظيمة بفلسطين . انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ )٩( 
عسقلان :: مدينة من أعمال فلسطين عل ساحل البحر بين غزة وبيت جبرین . راجم‎ )۷( ۰ 
. ) ۱۷۹/۱ ( العفاصیل, في إمعجم البلدان‎ . 

(۸) ممام الاعان (۱۱۲/۱) والروض الآنف (۲۷۹/۲ ) و جذیب الاسماء و اللغات ( ۷°( 
و ذیب:این عساكر: ( ٩۳۳/۷‏ ) . ۱ 

(ه) النجوم ال اهر ( ۸۳/۱ ) ومعالم الايمان ( ۱۱۲/۱ ) وأسد الغابة ( ۰۱04/۳ 


"5: 


وم بعسقلان» ودعا على نفسه قائلا” : « الهم اجعل عات هي سل 
الصبح » › فلما طلع الفجر من يوم وفاته توضاأ ثم صلى الصبح › فقرأ 
في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب والعاديات > والثانية بأم القرآن وسورة۱*» 
ثم سلم عن بمينه » ثم ذهب ليسم عن يساره » فقبض الله روحه سنة 
ست: وثلاثين هجرية "© ( ۱۵۹ م ) » ودفن وضع معروف يقال له : 
مقابر قربش بعسقلان"' قبل اجتماع الناس على معاویة!* . 
ينبغي أن نجعل حداً فاصلا” بين عبد الله بن سعد في إسلامه الأول وعبد 
اق سد امه الثاني » لأن الوقائع 2 تبين آن" الرجل تلف كيرا 
في الدور الأول عنه ني الدور الثاني . فم اقم الأول ف يافع لا یکاد يحسن 
فهم الأشياء » فيستهين بثقة الرسول صل الله عليه وسلم به › وتوثر فيه 
دعايات قريش » ويحجب عنه صغر السن عظمة الني ضلى الله عليه وسلم » 


فلا يلبث أن يفتئن”*) ويرتد الى الشرك ويلقي بنفسه في أحضان قريش » 5 


" ويقول ي نزق : «کان ملي علي : عزيز حكيم » فأقول : أو عليم حكيم » 
فيقول كل صواب ۷0 ؛ فلا يبالي أن يفئري الکذب على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مارا" لقريش فيما كانت نتخذ من الأساليب للقضاء على 
الإسلام . أما عبد الله الثاني » فجندي باسل وقائد ممتاز وإداري حازم › 


(۱) جذیب الاسماء واللفات ( 77١/١‏ ) والنجوم الزاهرة ( 85/١‏ ) . 

(۲) معالم الاعان ( ۱۱۲/۱) والروض الآنف ( ۲۷۹/۲ ) والنجوم الزاهرة (۸۳/۱) 
و جذیب الاسماء و الغات ( ۲۷۰/۱  )‏ و انظر شذرات الاهب ( ۸4/۱ ) و الاستیماب ( ۹۲۰/۴ ) 
و اد الغابة ۱۷۵/۳۴ ) والاصابة ( ۷۷/۹ ) والسيرة اخلبية ( ۴۹۵/۴ ) و ابن الأثير ( ۱١١/۴‏ ) 
وریاض اللفوس .))٠/١(‏ ۰ . 

(۳) تهذيب ابن عسا کر ٩۳۸/۷(‏ ) و انظر النجوم الز اهرة ( 

(0) معام الامان ( ۱۱۲/۱ ) . 

(ه) طبقات أبن سعد ( 0۹۱/۷) .. ۱ 

(+) أسد الغابة ( ۱۷۳/۲) وتهذيب ابن عساكر (tres)‏ والسيرة اللبية : ۰ 
و العارف ص ( ۳۹۰ ). 


1 ۱ 1 فح ۳ ره( 


3 ها ما و 


1 وهو فوق ذلك وثيق الاعان كامل الشعور بجلال الإسلام وتبعائه!١)‏ » 
حسن إسلامه ولم يظهر منه شي ء ینکر عليسه بعد ذلك2؟) وحسن حاله۳۱) : 
يأمر بقراءة القرآن ويأمر بالصبر في العار (۱۵)) 4 ويعتزل الفتنة الكبرى 
ورعاً ؛ وهو أحد العقلاء النجباء من قريش وفارس بي عامر بن لوي والمقدم 
فيهم*“ . ولا ولي مصر أحسن السيرة في الرعية وكان جواداً كرا 29 
وكان محموداً في ولايته" » له مواقف محمودة في الفتوح!*) ؛ وقد 
أخطأ بعض الورخین في الحكم عليه لآنهم أخذوه بجريرة فعلته الأولى » 
وهي ارتداده عن الإسلام » فأنكروا عليه كثيراً من فضله ومزاياه قائداً 
وإدارياً وانساناً . 


والحق » أن عبد الله بن سعد › قد عانى كثيراً من نكران فضله في حياته 
وبعد موته على حد سواء » وكان لتوليه مصر أثر كبير في بعث كوامن الحسد 
. ضده في نفوس منافسيه وضد عثمان بن عفان أخيه بالر ضاعة لأنه ولاه مصر . 

كان عبد الله على ( صعيد ) مصرء فقدم عمرو ن العاص على عثمان وسأله 
عزل ابن أني سرح عن (الصعيد ) » فامتنع عثمان عن ذلك وعزل رو 
ابن العاص عن مصر وعقد لعبد الله بن سعد على مصر كلها مضافاً الصعيد 
وغيره ۲٩‏ ؛ إذ وفد عمرو الى عثمان بعد استخلافه وکلمه في عزل عبد 


(۱) فتح المرب المغرب ص ( 78 ) . 
(۲) الاستیماب ( ٩۱۸/۳‏ ) وأسد الغابة ( ٠۷۴/۴‏ ) . 
٠‏ (۳) جمهرة أنساب المرب ص ( ۱۷۰ ) . 

(4 )الطبري (۰)۳۸۱/۳ ۱ 

(ه) سام الامان (۱۱۱/۱) تيب ( 41/6 )وم الغابة ( 117/6 ) وجذیب ابن 
عساكر ( 407/0 ) ورياض ا اب ۱ 

” > ۰6۷۹/۱ ( النجوم الزاهرة‎ )١( 

. ) ۷۷/٤ ( الاصابة‎ )۷( 

(۸) النجوم الزاهرة ( ۸۳/۱ ) والاصابة ( ۷۷/4 ) . 

۱ . ) ۱۱/۱ ( النجوم الزاهرة‎ )٩( 
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الله عن ( الصعيد ) » فقال عثمان : «ولااه عمر بن الحطاب الصعيد وليس 
بينه وبینه حرمة ولا خاصة › وقد علمت أنه أخي في الرضاعة » فكيف 
أعزله عا ولاه غيري ؟! »؛ فغضب عرو وقال : « لست راجعاً الى 
عملي ذلك ! ۰ ۰ فكتب عثمان الى عبد الله بن سعد يمره على مصر كلها › 
فجاءه الکتاب + ( الوم ٠)‏ بتوليته خلفاً لعمرو بن العاص 9" . 

وني رواية أخرى » أن عثمان بن عفان عزل مرو بن العاص عن خراج 
مصر واستعمل عليه عبد الله بن سعد › فاختلفا ؛ فكتب عبد الله الى عثمان : 
وإن مرا کسر علي" الحراج »۰ وكتب عمرو الى عثمان : «إن عبد الله 
قد كسر علي" مكيدة الحرب » ۰ فعزل عثمان مرا واستقدمه واستعمل بدله 
عبد الله على حرب مصر وخراجها ۲۳ ؛ وكتب اليه يعلمه أن الاسكندرية 
فتحت مرة عنوة وانتقضت مرتين » ویأمره أن يلزموا رابطة لا تفارقها 
وأن يدر عليهم الأرزاق ويعقب بينهم في كل ستة أشهر . 

وني رواية ثالثة » أن" الإسكندرية انتقضت فافتتحها عرو بن العاص 
وقتل المقائلة وسبى الذرية » فأمر عثمان برد السي الذين سبوا من القرى 
الى مواضعهم للعهد الذي كان لمم » ولم يصح عنده نقضهم » وعزل مرو 
ابن العاص وولى عبد الله مكانه على مصر") . 

ومهما يكن من شيء ۰ فقد ثار الحلاف بين عمرو بن العاص وبين عبد 
الله بن سعد ۰ فأراد عثمان أن بحسم هذا الحلاف ويولي عبد الله مصر ويعزل 


(۱) الفیوم : ولاية غربية بينها وبين الغسطاطأر بعة أياممفازة لا ماء بها ولا مرعى مسيرة يومين' 
راجع التفاضيل في معجم البلدان ( 414/5 ) . 

(۲) ضح مصر والفر ب ص ( ۲۴۳ ) » وانظر النجوم الزاهرة ( 78/١‏ ) . 

(۳) الطر ي (۳۱۸/۴- ۳۱۰ ). واپن الأثير (rir)‏ وابن غلدون (۱۲۸/۲) ملحق 
والبلاذري ص ( ۲۲4 ). ۱ 

(4) البلاذري ص ( ۲۲4 ) وفتح مصر والمغرب ص ( ۲۰۸ - ۲۵۹ ) . 

(؟) الاستیماب ( ٩۱۹/۴‏ ) وانظر البدء والتاريخ ( ۱۹۷/۰ - ۱۹۸ ) . 
MY‏ 


ليذ 


١ 


عنها عمرا » لأن السيطرة على عبد الله أسهل بكثير من السيطرة على عمروء 
كما أن عبد الله له مزايا توهله لتسم هذا المنصب الرفیع » بالاضافة إلى 
أنه أخو عثمان بالر ضاعة ‏ و أنه مخلض غاية الاخلاص لعثمان : لا بنسی 
يده عليه حين استأمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا ينسى عثمان 
لعبد الله يده عليه حين أشار على عبد الرحمن بن عوف أن يبايع عثمان قائلا : 
«إن أردت أن لا تختلف قريش فبايع عثمان ۲“ . 

ولست أشك أن عبد الله كان كفو كل الكفاية لمنصبه قائداً وإدارياً › 
وأن من حق عثمان أن يولي الأكفاء الذين یثق باخلاصهم له ويستطيع السيطرة 
عليهم بيسر وسهولة » ولكن عزل عثمان لعمرو بن العاص عن مصر › 
جعل عراً يطعن على عثمان وعلى عبد الله بن سعد + ویلب على عثمان 
0 يي إفساد آمره ؛ فلما بلغه فتل عئمان - وكان 0 بفلسطين 

« إني إذا نکأت قرحة أدميتها 4 


۷۳-0۳ ۱ 
سعد حى على عثمان نفسه » فقد قال عثمان لعمرو : ووکیف ثرت 7 


٠. قال : : «کما أحببت ! » ؛ فقال : وما ذاك ۱۴ ؛‎  » عبد الله بن سعد ؟‎ ٠ 


فقال : «قوي في ذات نفسه . ضعيف في ذات الله » ؛ فقال.: «لقد 


'أمرته أن يتبع أثرك » » فقال : «لقد کلفته شططاً ۲" . 


أربعة آلاف ألف > فقال عثمان لعمرو : إن قاح بصر درت بدك 
ابا » » فقال : وذاك 5 اجيم أولادها 4 6 


(۱) ابن الاثير (۲۷/۳). 
(۲) الاستيماب ( ٩۱۹/۳‏ ) وأسد الغابة ( ١974/8‏ ) . 
(۳) ایعقرب ( ١47/٠‏ ) . 
(4) البلاذري ص ( ۲۱۷ ) . 


#0 


٠‏ ولم يكن رو بن العاص وحده اقماً على عثمان وعلى عماله ومنهم عبد 
الله بن سعد . بل كان كثير من الذين يطمعون عنصب عبد الله بن سعد ینقمون 
عليه حى في أحرج الظروف والواقف لم ينسوا هذه النقمة عليه ؛ فقد 
أقام عبد الله أياماً بذات الصواري » فكان أول ما تكلم به محمد بن آي 
حذيفة ومحمد بن آبي بكر في أمر عثمان في هذه الغزوة » إذ أظهروا عيبه 
وما غير وما حالف به أبا بكر وعمر» يقولان : ١‏ استعمل :عبد الله بن سعد 
رجلا كان رسول الله صلی الله عليه وسلم قد أباح دمه ونزل القرآن بكفره ... 
ونزع أصحاب رسول الله صلى الله ,عليه وسلم » واستعمل سعيد بن العاص 
وان عامر » » فبلغ ذلك عبد الله بن سعد فقال : دلا تر کہا معنا و» فركبا ‏ 
في مركب ما فيه أحد من المسلمين ؛ ولقوا العدو وکانا أنكل المسلمين تالا" 
فقيل لحما في ذلك » فقالا : وکیف نقاتل مع عبد الله بن سعد ؟ استعمله 
عثمان » وعثمان فعل كذا وکذا » ۰ فأرسل اليهما عبد الله ينهاهما أشد 
النهي» وقال : « والله لولا أني لا أدري ما يوافق أمير المومنين + لعاقبتكما 
وحبستكما ٠۲‏ ؛ وفعلا“ ثار محمد بن ألي حذيفة بن عتبة وسرب المصريين 
الى عثمان فحصروه(۲) منتهزاً فرصة استدعاء عبد الله الى الدينة المنورة 
لمواجهة عثمان » كما شهد محمد بن أي بكر قتل عثمان> ۰ فقال عبد 
الله بن سعد معلقاً على تآمر محمد بن أبي حذيفة : و أبعد الله محمد بن أي حذيفة 0 
بغى على ابن عمه وسعى عليه » وقد كان كفله ورباه وأحسن إليه . فأساء 
جواره ووثب على عماله » وجهز الرجال اليه حى قتل ؛ ثم ولى عليه من 
هو أبعد منه ومن عشمان » و عتعه بسلطان بلاده حولا" ولا شهرآ و 
يره بذلك آهلا" ۹۱ » » بقصد عدم إقراره من علي بن أني طالب على مصر 


(۱) الطبري ( ۲۸۱/۳ - ۳۵۲ ) وابن الأثير ( +/40 ) . 
(۲) جذیب أبن عسا کر ( 4۳۳/۷). 

(۳) ابن الاثير ( ۱۹/۳ ) و الطبري (۳۹۲/۳) . 

(:) جذیب ابن صنا کر ( 4۳۳/۷ ) . 
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بعد توليه الحلافة . 

ولعل عبد الله بن سعد استأثر بقسط وافر من شغب عبد الله بن سبأ الذي 
كان يبودياً فأظهر الإسلام وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الآثمة 
ويلقي ببنهم الشر''' » واستقر بمصر في أيام حرو بن العاص فحرّض الناس 
على الاستعفاء منه وسألوا تولية عبد الله بن سعد فأشركه عثمان مع مرو 
وجعله على الحراج وول مرا على ارب ول يعزله » ثم دخل بينهما حى 
كتب كل واحد منهما الى عثمان بالذي بلغه عن صاحبه » فلما عازل عرو 
عن مصر وجه ابن سبأ همه للشغب على عبد الله بن سعدا" . 

ولكن » هل كان عبد الله وحده موضع نقمة منافسيه على الحكم ومنافسي 
عثمان بن عفان ونقمة ذوي الميول الهدامة الذين كانوا يعملون بوحي عبد 
الله بن سبأ؟ إن عثمان وعماله جميعاً كانوا موضع تلك النقمة » فبعث عثمان 
رجالا يثق مهم *'' الى الأمصار فرجعوا باخبار عماله ولم يتكروا شتا على عماله ؛ 
فبعث الى عمال الأمصار لیقدموا عليه في موس الحج : عبدالله بن عامر وعبدالله بن 
٠‏ سعد ومعاوية بن أني سفيان » وأدخل معهم سعيد بن العاص وعمرو بن العاص!4) ) 
فقال : وما هذه الشكاية والاذاعة ؟! إني واه الحائف أن تكونوا مصدوقاً 
علیکم؛ وما يعصب هذا إلا بي !26 فقالوا : «ألم تبعث ؟! ألم یرجم إليك 
الحبر عن القوم ؟! ألم يرجعوا ولم يشافههم أحد بشيء؟! والله ما صدقوا 
ولا برواء ولا تعلم هذا الامر أصلا” , ولا حل الأخيل مهده الإذاعة + 
فقال عثمان : « أشيروا علي" ! ۰۰ فأبدى كل واحد منهم رأيه في كيفية 
. معابلحة هذا الشغب الظالم ؛ وكان رأي عبد الله : «خد من الناس اللي 


(۱) جذپب ابن عساكر ( ۸۲۸/۷ ) . 

(۲) الظر التفاصيل في دیب ابن عساگر ( ۲۸/۷ = 15١‏ ) , 

(۲) هم ؛ مد بن مسلمة وأسامة بن ليد وعمار بن ياسر وعبد الله بن عمر , الظر أبن الأثير 
۰٩/۳ (‏ ) والطيري ( ۳۷۹/۴ , ١‏ 

() ) الطبري ( ۳۷۸/۲ = ۳۸۰۱ ) راہن الال ( ۱۰/۴ ), 


۷+ 


عليهم » إذ أعطيتهم الذي لهم » ) 

تثرى » هل كان عمال عثمان لا بستحقون مناصبهم ؟! ام أن الشغب 
عليهم كان أمراً مصنوعاً يلقى ني السر فيتحداث به الناس » كما قال سعيد 
ابن العاص لعثمان ؟ 

لقد كان ينقص عثمان بن عفان رضي الله عنه شيء غير قليل من شداة 
عر بن الخطاب رضي الله عنه وسيطرته » لذلك تجرأ الناس عليه في أمور 
لم يكونوا بتجروون ني أمثاها على عر › وما أصدق عثمان حين قال : 
و ألا فقد واه عبتم علي" ما أقررتم لابن الحطاب عثله(۲۳ » ؛ فكان عبد الله 
من جملة ضحایا لين عثمان وسماحته . ۱ 

فقد كان الناقمون على عبد الله برددون قصة ارتداده عن الاسلام 
حين كان ذ فى يافعاً » بينما عفا عن زلته هذه رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وقال : «الاسلام يجب ما قبله 6 فكان عبد الله بعد ذلك يجلس مع 
رسول الله صلل الله عليه وسلم!۳ . 

إن عبد الله لم يكن موضع ثقة عثمان فحسب » بل كان موضع ثقة مر 
ابن الطاب أيضاً » إذ ولاه قيادة البمنة في جيش عرو بن العاص الذي 
فتح مصر؛؟؟ ۰ وولاه ( الصعيد ) بعد فتح مصر*' ؛ وما صعب أن يكون 
المرء موضع ثقة مر فیولیه قبادة الرجال وإدارة البلاد . 

لقد حسن إسلام عبد الله ؛ وکان أميراً مود ۲۷ › اخنط عصر داره 
اللاصقة بقصر الروم يقال فا : دار الحسنية › والدار الي يقال ها : دار 


(۱) ابن الأثبى ( ۱۰۱/۴ ) و الطبري (۴۳۸۰/۴) , 

(۲) ابن الأثير ( ۰۸/۲) , 

(۳) جدیب ابن مسا گر ( ۱۳۴/۴ ), 

(0) معام الايمان ( ۱۱۱/۱ ) و الظر رياض الندرس ( ۱۸/۱ ) , 
(ه) النجرم الزاهرة ( ۷۹/۱ ) . 

۰۱۰۸ ( لقع مصر والمترب‎ )٩( 


۷۱ 


. الوز » وبی قصراً كبيراً يعرف بقصر اللحن ني أيام عثمان » وقد 
مر ببنائه حين خرج الى المغرب لغزو إفريقية ۱۱۱ . وحين عاد من إفريقية 
قال عبد الله للمقداد بن الأسود الكندي : «کیف تری بنیان هذه الدار ؟ »> 
فقال له القداد : « إن كنت بنيتها من مالك فقد أسرفت » وان كنت بنیتها 
"من مال الله فقدد آفسدت ‏ ۰ فقال عبد الله : « لولا أن يقول قائل : آفسد 
مرتین طدمتها » ۲۳ وهذا دلیل على أنه يتذكر إذا ذکتر » وأن شعوره 
الديي مرهف لذاك پرضخ للحق ويعترف بانلطاً . ۱ 
وقد نزل ( رالسبخة) الي في شري رایرران) ۰۳۳ رانک سي 
المكان : باب عبد الله »> واختط هناك مسجداً يعرف بيه . 
وكان شاعراً » قال في. حصار عشمان(* : 
أرى الأمر لا يزداد إلا تفاقماً 
وأنصارنا بالمكتين قليسل 
وأسلمنا أهل المدينة » والهوى 
هوي أهل مصر » والذليل ذليل 
وله حديث واحد عن الني صلى الله عليه وسلم ۲۱ : 


إن عبد الله كان وال قديراً وفانحا عظيماً ومؤمنا خقاً » وكانت له مزايا 
e‏ وأعمال مشرفة ) وكل قول بالف ذلك لا یستند على مصادر 


(۱) فتح مصر والغرب ص .)٠٠١١(‏ 
(۲) قح مصر والمغرب وتہذیب ( ١١6‏ ) ابن عساكر ( 4/0 ). 

(۴) القيروان: مدينة عظيمة بافريقية »> وهي مدينة مصرت بالاسلام في أيام معاوية: بن اي 
سفیان . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( 158/0 ) . 

(4) معالم الانمان ( ۱۱۱/۱ ) ورياض النفوس ( 44/١‏ ) . 

(ه) الروض الآنف ( ۲۷۹/۲ ) وتهذيب ابن عساكر ( ۷ 44۳). 

(«) الاصابة ( ۷۷/4) . 


۷۲ 


اقالد : 

كان عبد الله فارس بي عامر بن لوي ۰۱ وقد أثبت شجاعة فائقة 
في معاركه » خاصة في معركة ( ذات الصّواري ) » وكان قديراً على وضع 
انحطط العسكرية الناسبة . وكان محرص على إنجاز استعداداته الضرورية 
قبل كل معركة بخوضها : ينجز تحشید قواته » ويكمل قضایاها الإدارية › 
ويرسل العيون والأرصاد لتزويده بأنباء العدو المفصّلة كل ذلك يماعده 
على وضع خطة مثلى تومن له النصر المبين . 

وكان عتاز باستشارة ذوي الرأي من رجاله قبل المعركة وني أثناتها » 
ولا يأنف أبداً من الإنصياع للرأي الصائب بكل رحابة صدر » بل كان 
يشجع كل من له رأي سليم على إظهاره ليطبه فورآ وتلك ميزة صاحب 
الشخصية الر صبنة صينة القوبة الي لا تور علهاتقولات الناس . ۱ 

والظاهر من سير معارکه الي خاضها › أنه كان يوثر أن یکون في ساحات 
القتال ( غازياً ) على أن یکون ني القصور والياً ) . فقد شهد فتح أرض 
الشام ومصر وفتوحات رو بن العاص كافة قبل أن يتولى هومصرء فلما أصبح 
والياً عليها بعد مرو بن العاص © أمضى سني ست وعشرين وسیع وعشرين. 
- في فتح إفريقية » وأمضى سنة مان وعشرين ني فتح (قبرس )2 وأمضى 
سنة إحدى وثلاثين و في النوبة » وأمفى سنة ثلاث وثلاثين في استعادة فتح 
افر بقية » وأمضی سنة أربع وثلاثين في (ذات الصّواري ) » فلما عاد 
سنة خمس وثلاثين من (ذات الصّواري ) وافاه خبر من ار على عثمان» 
فقضى أيامه الباقية في سفره الى الحجاز وني مكوثه هناك لعاونة عثمان على 
مابلة موقفه امتأزم ؛ أي أن عبد الله قضى سبع سنوات من دة حكمه 
مصر غازياً وقضی ثلاث سنوات فقط بين أهله » ولا بد أن هذه السنوات 
الثلائة قضاها هي الأخرى أو قضی أكيرها على أقل تقدير لإنجاز استعداداته 


(۱) تهذيب الاسماء و الغات ( 37١/١‏ ) . 


۷۳ 


لقتال » إذ أن الاستعدادات حوض معركة ما لا تقل أهمية عن خطة خوض 
المعركة » وكل نقص ني الاستعدادات يودي الى الفشل . 

إن حرص عبد الله على قيادة رجاله بنفسه » ورغيته في مشاركتهم بتحمل 
أعباء اقتال » وقضاءه أكر مدة حكمه بعيدا عن أهله وعن مأمنه غازی 
کل ذلك يدل على أنه طراز نادر من القادة الممتازين . 

وكان قائداً ( تعرضياً ) يهم كثير ا بتطبيق مبدأ ( المباغتة ) أهم مبادىء 
الحرب . 

لقد كان قائداً متازاً حرياً عنصبه القيادي » وأعماله الباهرة في الفتح 
أدلة واضحة على أنه من أبرز قادة الفتح الإسلامي قابلية ومقدرة وكفاية 


وتضحية . 


لقد كان عبد الله قائداً متازاً . 
" عبدالله أي الاریخ : ۱ 

يذكر التاریخ لابن سعد فتحه بسلاد تونس الحضراء وشرتي ابزاثر 
( إفريقية ) وقبرس والتوبة » ونشره الاسلام في ربوعها . 

وید کر له معارکه البحزية بالتقدیر والاعجاب خاصة معرکة (ذات 
الصواري ) . 

ویذکر له أنه قضی حياته كلها مجاهداً لاعلاء كلمة الله . 


رضي الله عن الصحاي الحليل > الإداري الحازم 3 البطل الشجاع 3 
القوي الأمين » القائد الفائح » عبد الله بن سعد بن أبي سبرح العامري القرشي . 


Vi 


اوتا جاع اد تاو 


فاع رلته" و سرب ولو "ا 


نسبه وأيامه الاو : 


هو معاوية بن حل ينج'' ' بن جتفلنة بن قبرق ات ی 
ره ۰ کی : أبا شن N‏ 


قيل : إنه خولاني ولیس بشي ء » والصحیح إنه سكدوني . أما قولحم : 


(۱) با رت : مدينة بإفريقية ( تونس ) بينها وبين مدية تونس هومان » وهي تر فة عل ار 
انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ۲۹۲/۲ ) و تقوم البلدان ( ۱:۲ - ١45‏ ) وآثار البلاد وأخبار 
العباد ( ۱۰٩‏ ) . 

(۲) سوسة : مدينة يحيط بها البحر في جنوي شرتي تونس . انظر التفاصیل في معجم البلدان (ه / 
۲۳) وتقويم ابلدان ( ۱44). ۱ 

(۳) جلولاء : مديئة مشهورة بافريقية بينها وبين القير وان آربمة و مشرون ميلاء انظر العفاصیل 
ي معجم البلدان ( ۱۲۹/۳ ) والمشتركوضعاً ( ۰۱۰۰ وهي الآن خراب يعرف مكانها بعين 
جلولاء» انظر الفتح العربي في ليبيا ( 54 ) . 

(ه) ني آسد الفابة ( ۳۸۳/۵ ) : ديج . 

(ه) ني جمهرة آنساب المرب ( 4۲۹ ) : قتيرة » وكذلك في جذیب التهذیب ( ۲۰۴۳۱۰ )۰ 

(۰) الاستیماب ( ۱۸۱۳/۲ ) وأسد الغابة ( ۳۸۳/4) وجمهسرة آنساب المرب (4۲۹) 
والاصابة ( ۰۱۱۱/۹ 

(۷) جمهرة آنساب المرب ( ٩۲۹‏ ) و الاصابة ( ۱١١/١‏ ) وجذیب التهذيب (۲۰۳/۱۰) 
ومعام الامان ( ۱۱۳/۱ )۰ ۱ 

(۸) الاستیماب ( ١4١4/9‏ ) و الاصابة (۱۱۱/۱). 


Vo 


إنه سكوني » وقيل : تجيي ۰ وقيل : كدي ۰ فمن يرى هذا بظته 
متناقضاً » > والحقيقة : إن السكون من کند :0۱ وولد السكون شیب 
فولد سي أشرس ع فولد أشرس عدياً وسعداً آمهما : تجیلب تا 
يعرف أولادهما ؛ فكل تجيبي سكوني » وکل سكوني کندي) + فمن 
نسبه الى جده الأقرب قال ا 
ِ كندي ؛ وكلاهما صواب!" .. 


7 8 1 هي كبشة بنت معدي كرب الشاعرة” . 


۷ صحب الني صلى الله عليه وسلم وروی عنه(*۲ ۰ وقد وفد على رسول 
الله صلى الله عليه وسل ع وهاجر الى ألي بكر الصدیق رضي الله عنه ۷۷ 


۱ 


ووفد على عر إن الحطاب رضي الله عله ۲٩۱‏ . مه دنه 

والظاهر انه كان صغيراً على عهد الني صل الله عليه وسل » رم بشنهد 
غزواته . لذلك نال معاوية شرف الصحبة وما أعظمه من شرف 0 يال 
شرف الحهاد غت لوا الرسول القائد . 


(۱) السكون بن أشرس بن ثور وهوكندة . انظر اسد الغابة (۳۸۳/۸) . 

(۲) أسد الغابة ( 884/4 ) » وانظر جمهرة أنساب العرب ( 4۲۹ ) . 

(۳) معام الایمان ( ۱۱۳/۱ . ۱ 

(4) الاعلام ( ۱۷۱۸۸ 

. (ه) طبقات ابن سعد ( ۵۰۳/۷ ) وریاض النفوس (۱۷/۱) واللاسة الثقية ( 4 ) وجمهرة 
أنساب المرب ( ۸۲۹ ) والاستقصا (۱۸/۱) و جذیب التهذیب ( 6۲۰۳/۱۰ : انه تلف 
في صحبته. والأول أصح لتوار ه .. 

1 الإصابة (۱۱۱/۱) وانظر الخلاصة النقية ر 4 ع( وسام الاعان ( ۱۱۳/۱ ) وتهذيب 

: .)۲۰۳/۱۰( 

0 التهذيب ( ۲۰۲/۱۰ ) . 

AIO): .‏ ورم ) والإساية 15/4 


۷۹ 


جهساده : 
١‏ - في مصر والنوبة : 

ابن الحطاب رضي الله عنه بفتح مصر والاسکندریة۱» ؛ وقد ذكر معاوية 
ابن حديج قصة وفادته على عمر بن الحطاب بفتح الاسكندرية فقال : « بعثي 
عرو بن العاص الى عمر بن الخطاب. بفتح الاسكندرية » فقدمت المدينة في 
الظهيرة » فأنخت راحلي بباب المسجد» فبينما أنا قاعد فيه إذ خرجت 
جارية من منزل عمر بن الحطاب » فرأتي شاحباً علي" ثياب السفر » فأتتي 
وقالت : من أنت ؟ قلت : أنا معاوية بن حديج رسول عمرو بن العاص ... 
فانصر فت عي ثم أقبلت تشتد" أسمع حفيف إزارها على ساقها حى دنت 
مني » فقالت : قم فأجب ! أمير المومنين يدعوك .... فتبعتها » فلما دخلت 
فاذا بعمر بن الخطاب يتناول رداءه باحدى يديه ویشد" إزاره بالأخرى » 
فقال : ماعندك؟ قلت : حير يا أمير المومنين » فتح الله الاسكندرية ... 
فخرج معي الى المسجد فقال للموذن : أذآن في الناس : الصلاة جامعة ... 
فاجتمع الناس ۰ ثم قال لي : قم فاخبر أصحابك » فقمت فأخبر هم ؛ 


ثم صلى ودخل مازله واستقبل القبلة » فدعا بدعوات ثم جلس ‏ فقال : ۱ 


1 جارية ! هل من طعام ؟ فأنت بز وزیت » فقال : کل ! ناکلت على 
احیاء . ثم قال : يا جارية ! هل من تمر ؟ فأنت بتمر في طبق » فقال : 
کل ! فأكلت على حياء ؟ ثم قال : ماذا قلت يا معاوية حين أتيت السجد.؟.. 


e 


(۱) الإصابة )١٠١١/١(‏ وفتح مصر والمغرب ( ۱۳۷) .والإستقصا (۱۸/۱) واللاصة 
النقية ( 4 ) ومعالم الايمان ( ۱٠۳/۱‏ ) و جذیب التهذيب ( 5١5/٠١‏ ). 

(۲) القائلة : الظهيرة » يقال : أتانا عنذ القائلة » وقد يكون ععی ( القيلولة ) آیضاً و هي النوم 
في الظهير 5» تقول: قال من باب باع وقيلولة آیضا ومقيلا فهو : قائل » وقوم "ال واقیل أية 
بالتشديد . والقيل : شرب نصف النهارء يقال : قيله فتقمّل » أي سقاه نصف النهار فشرّب . 


۷۷ 


فقلت : قلت أمير الومنین قائل ۱۲۱ ! فقال : لست ما قلت أو بئس ما 
۳ 


ظننت ! لأن نمت النهار لأضيعن" الرعية » ولئن نمت اليل لأضيعن” نفسي ؛ 
فکیف بالنوم مع هذين يا معاوية ؟! .0 ۱ 

. إن إيفاد معاوية بشيراً بالفتح » دليل على ثقة عمرو به واعتماده عليه 
وأنه كان شخصية لامعة في جيش المسلمين الذي فتح مصر ني جهاده وعقله 
ومنطقه وتصرفه . كما أنه دليل على أنه کان مقبولا" من عر بن الخطاب » 

إذ لا يمكن أن يبعثه مرو دون أن يكون موضع ثقة حمر وتقديره . 

ب - وني سنة إحدى وثلاثين المجرية شهد ابن حديج فتح ( الثوبة ٠١)‏ 

نحت لواء عبد الله بن سعد بن أني سرح » فذهبت عينه يوم (دمقللت ۳ 
من بلاد النوبة؟؛ » فأصبح عور“ . 


۲- في افريقية : 

غزا ابن حدیج إفريقية ثلاث مرات : الأولى سنة أربع وئلائین امجرية 
في خلافة عثمان بن عفان » حين كان عبد الله بن سعد بن أي سرح والاً 
على مصر › وكان معه جماعة من الهاجرین والأنصار » ففتح مناطق شاسعة 
رغم غنئم عظيمة وانتخذ قیرواناً عند( القرن )۰ ول يزل فیها حى خرج 
الى مصر ۲۸ . 


(۱) فتح مضر والفرب ( 8١-119‏ ), 

(۲) النوبة : بلاد واسعة مريضة في جنوي مصر . أول پلادهم بعد أسوان . انظر معجم البلدان 
(۳۲۳۴/۸). 

(۳) دمقلة : مدينة كبيرة في بلاد اللوبة » انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ۸۲/۵ ) , 

(4) نتم مصر والفرب . وانظر سام الايمان ( ۱۱۵/۱ ) وجلیب التهذيب ( 704/٠١‏ ), 

(۰) معا الابمان ( ۱۱۰/۱ ) . 

(5) معالم الاعان ( ۱۱۳/۱ ) ورياض النفوس (۱۸/۱ ) وانظر فتم مصر والفرب ( 051) . 

(۷) القرن : موضم مدينة القيروان . انظر کتاب فتح المرب المغرب ( ١٠١‏ ) . 

(۸) انظر تاریخ المغرب الكبير (۲۲/۲). ۱ 


۷۸ 


وغزا معاوية إفريقية سنة إحدى وأربعين الحجرية ۱ » ففتح مدينة 
بترت ) » وكان معه عبد الملك بن مروان" . 

ولما سمع الروم بما أعطى البربر من أموال لعبد الله بن سعد بن أبي سرح 
ولعاوية بن حدیج » أجبروا البربر في افريقبة على أن يعطوهم مثل ذلك 
فاعتذروا لأن ذلك ليس في طافتهم » ولأمهم کر هوا معاملة الروم واستعبادهم 
وظلمهم لهم ؛ فوقع القتال بين خليفة ( جرجير ) ملك إفريقية وبين القائد 
الرومي › فهزم هذا القائد خليفة جرجير ففر الى الشام واتصل هناك بمعاوية 
ابن سفیان وزيّن له فتح إفريقية واصفاً له خیرانها وثراءهااء ودللّه على 
عورات الروم ؛ فبعث معاوية بن حديج لفتحها ۳" فغزاها سنة خمس 
وأربعين الحجرية “. ۱ ۱ 

فقد وجنهه معاوية بن أبي سفیان في جيش كثيف تعداده عشرة الاف 
رجل*' ۰ معهم عبدالله بن عمر بن انلطاب وجماعة من الصحابة والتابعين 
من بينهم عبدالملك بن مروان ". 

ومضی معاوية حى وصل الى. (إفريقية ) وكانت تضطرم نار" 
فنزل بحيشه على ( قمنية )"۲ وهي قيروان افريقية ۰۲٩‏ وکانا عامل 


(۱) معام الامان ( ۰۱۱4/۱ اما في فتوح مصر والمغرب (۲۱۱) نید کر انه خزاها سنة 
أربعين . والأول أصح لأن معاوية استقر ملکه سنة إحدى و آربمین هجرية . ۱ 

(۲) معجم البلدان ( ۲۹۳/۲ ) . 

(۲) تاريخ المغرب الكبير ( ؟/؟؟ ) . ١‏ ۱ 
0 3 النفوس ( ٠۷/١‏ ) والبيان المغرب ( ١7/١‏ ) والاستقصا )14/١(‏ واللاصة 
شا( ` 

(») الاستقصا ( 14/1١‏ ) واللاصة النقية ( 4 ) . 

. .)١8- 11/١ ( رياض اللفوس‎ )5( 

(۷) ابن الاثير ( ۳۰/۳ ) و البيان المغرب ( ۱۷/۱ ) وابن خلدون ( ۱۲۹/۲ الملحق ) . 

(۸) قمونية : مدينة بإفريقية كانت موضع القيروان.. انظر التفاصيل في مسجم #بلدان (۷/ 


1۲( . ۱ 
)٩(‏ رياض النفوس ( ۱۸/۱ ) .. 


۷۹ 


( جرجير ) وهو ملك (سبيلطلة )۰ على رأس ثلاثين 00 مقاتل 
كان القبصر قد وجنههم من القسطنطيية في البحر لمدافعة المرب المسلمين 
عن .إفريقية » فلم تغن قوات الروم شيئاً » إذ قاتلهم معاوية فهز مهم عند 
حصن (الأجم ٠")‏ ثم بث السرايا في البلاد وبعث عبدالله بن الزيير 
ال (سْسة) یا ۱ 

وبعث روبع بن ابت الانصاري بحرا الى ( جربة “٠)‏ ففتحها 
ثم عاد أدراجه الى طرابلس الفرب الي كان أميراً علیها ۱ 

وبعث: عبد الملك بن مروان الى (جولام) ففتحها 0" . 

واستفر معاوية £ في جبل «القترتن«0) وجعله مقراً له » فبقي هناك ثلاث 
سنين ۰۲ فبی بناحية القرن مساکن سماها : (قیروان ۲٩)‏ » واحتفر 
ها آبارا تسمي : : آبار حديج » وهذه الابار خارج باب -تونس ٠‏ 
2ه ال رقم ما و ۱ 


(۱) سبيطلة : : مدينة تبند عن القيرو ان میعون ميلا وعن قفصة مر حلة وأحدة » وکانت عاصمة 
افريقية في القدم . انظر تقوم البلدان ( ٠‏ ۰ ) و معجم البلدان ( (۳۳/۰). 

(؟) الأجم: الأجم - العجم - الأعجام كانت معروفة أيام البيزنطيين باسم ( ۲۵956588 ) 
وكانت مرکا ریا طول کي موا 0 

(۲) الاستقصا ( ۱ ) انظر أبن الائید ( ۳۰/۳ ) وابن خلدرن ( ۱۲۹/۲ - ۱۳۰ اللحق). 

(4) جربة: : جزرز ة في نونس قرب قابس كان يسكنها البر بر . انظر معجم البلدان (۷-۷۳/۳). 

(۰) انظر ترجمة رویفم بن ثابت الأنصاري ني الزه الشاني من هذا الکتاب . وانظر 
تاريخ المغرب الکبیر (۲۲/۲) وقح بر یی تا ) ۷۳/۳ -۱۷۱) 
والاصابة ( ۲۱۸/۲ ) و المر (١/4ه)‏ وشذرات الاهب (۰۰/۱) 

(۰) البيان الفرب (۱۰) والاستقصا ( ۱٩/۱‏ ) وابن خلد ن ( ۱۳۰/۲ اللحق ) وستر د 
تر جمة عبد الملك بن مرو ان في الزه الثاني من هذا الكتاب . 

(۷) القرن : جبل بافريقية . انظر معجم البلدان ( ۱٩/۷‏ ) » وهو الیل المروف اليوم 
بل ( وسلات ) . انظر تاريخ المغرب الكبير ( ۲۵ ) . ْ 

(۸) معام الاإعان . ( 914/١‏ ) . 

3 رياض النفوس ( ۱۹/۱ ) والللاصة النقية (م) 

(۱۰) مالم الامان ( ۰۱۱۳/۱ ۱۱). 


۸° 


إنه غزا'إفريقية مرارآ كثيرة كان آخرها سنة خمسین افجریة ؛ 


ولکن الورخین اقتصروا على ذكر ثلاث غزوات منها ؛ وهي آهم" 
غزواته على ما بظهر . ۱ ۱ ۱ 

وعاد معاوية بعد ذلك الى مصر بعد أن خلند آثاراً حسنة في إفريقية "۳" » 
وهو الذي بعث عقبة بن نافع سنة خمسین اهجرية لغزو إفريقية ۰۳ 

۳- في البحر : ٠‏ 

أ كان معاوية أول من غزا جزيرة (صقلية )24 إذ بعث اليها 
عبدالله بن قيس ”*) فاصاب أصناماً من ذهب وفضة مكللة بجوهر ۲ > 
وقد وجه معاوية جيشه هذا ي مائي م رکب" › وكان ذلك سئة ست 
وثلاثين الهجرية (4 . ۱ 


(۱) جذیب الهذیب ( ۲۰۸/۱۰ ) والاصابة ( 1١١1/5‏ ) . 
(۲) الإستقصا ( 54/١‏ ) و اللاصة القبة (0) . 
(م) البلاذري ( ۲۳۷ )۰ 
(:) صقلية : من جزائر البحر الأبيض التوسط . انظر التفاصيل في سمجم البلدان ( 6۳۷۳/۰ ۰ 
(ه) سترد قصة حياته أي كتاب قادة فتحاالاندلس و البحار . 
(+) البيان الغرب ( ۱۹/۱ ). 
(۷) الا ستقصا ( ۱۹/۱ ) و اطلاصة النقية () . 
(م) البيان الغرب ١5/١‏ ) . وني کتاب : فتح العرب للمغرب ( ۱۳۰ ) : پذ کر بض 
المورخين غزوة بعلها معاوية أي ذلك الحين الى صقلية ويجملون ذلك قبل فتح بازرت » وواضح 
نهم أخطأوا فوصفوا هنا حملة معاوية بن حديج الي به عليها معاوية سنة ( ۲۷ ) أو ( ۲۸ ) في 
خلافة عمّان ۰ ففزا رودس ثم صقلية ... الى . ۱ 
. اقول : إن. البلاذري ي. (۲۳۷) يذكر : غزا معاوية بن حديج الكندي أيام معاوية بن 
أبي سفيان صقلية » وكان أول من غزاها وم تزل تنزى بعد ذلك . ثم يذاكر : سبى عبدالقه بن 
قيس بن علد صقلية فأصاب أصنام ذهب ام . وما ذكرناء أعلاه يظهر أن أبن حديج ۸ يغز 
هو صقلية بل بعت عبداته بن قيس إليها » وأن هذه الفزوة كانت (غارة ) و تكن (فتحا ) ٠‏ 
وقل ارود لس اف حول ذلك في البيان المغرب ٠١(‏ ) : أغزى معاوية جيثاً في البحر الى 
صقلية في مائي مركب > فسبوا وغنموا وأقاموا شهراً ثم انصرفوا ... انهى . كا أن غزوة 
معاوية سنة ۲۷ أو ۲۸ه؛ كانت لحزيرة قبرس لا لصقلية أو رودس . ٠:٠‏ 


41 فح الغرب (5) 


ب وني سنة تسع وأربعين الهجرية وجه معاوية عقبة بن نافع الفهري 
في البحر لغزو الروم بأهل مصر" . 
الإنسان : 

كان معاوية صحابياً صحب الني صل‌الّه عليه وسلم وروی عنه۲) 
أربعة أحاديث ©) منها ما رواه : «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها »240 . وهاجر 
الى أبي بكر الصديق رضي الله عنه(* ووفد على عمر الفاروق رضي الله 
عنه بفتح الإسكندرية“ > وکان عثمانیا۷ . 

وکان معاوية عصر حين غلب علیها محمد بن أبي حذيفة بعد أن خرج 
عنها أميرها عبدالله بن سعد بن ابي سرح الى عثمان بن عفان“ . 

وبقي معاوية موالياً لعثمان بن عفان لا يشارك المصريين الذين غادروا 
مصر الى المدينة لمحاصرة عثمان » قاعتزل محمد بن أي حذيفة وبارزه )٩(‏ 
وناصبه العداء السافر حرصاً على الوحدة وإطاعة للخليفة القائم ۰ وبقي 
معاوية صامد؟ علن ولائه لعثمان لا يخشى ابن أبي حذيفة الثائر على اللحليفة 


(۱) البيان المغرب في آخبار المغرب ( ۱۳/۱) و( 19/1 ) . 

(؟) طبقات ابن سعد ( ۰۰۳/۷ ) وانظر البداية وألباية ( 51/8 ) ورياض النفوس 
(۱۷/۱) وتمذيب الهذیب (۲۰۸-۲۰۳/۱۰) ودول الاسلام ( ۲۷/۱ ) والإستقصا 
۸/١ (‏ ) واللاصة النقية ( 4 ) ومعالم الامان ( ١١/١‏ ) وجمهرة آنساب المرب (۸۲۹) 
و جذیب الاساء و الغات (۱۰۲/۲) . 

(۳) اساء الصحابة الرواة - ملحق بجوامع السيرة لابن حزم - (۲۹۱). 

(؛) آمد الغابة ( ۲۸٠/4‏ ) والاصابة (۱۱۱/۲) وال الاعان (۰)۱۱۰/۱ 

(۰) جذیب المذیب (۲۰۳/۱۰). 

(۰) البداية والہاية ( 51/8 ) وانظر طبقات ابن سعد (0۰۳/۸). 

(۷) جذیب الجذیب ( ۲۰۸/۱۰ ) والبيان الفرب ( ۱۸/۱) وطبقات ابن سعد ( ۰۰۳/۷) . 

(۸) ابن الأثير (۱۲/۳). 

(ه) الولاة والقضاة (۱۰). 


AY 


عثمان والذين. شایعوه من أهل مصر ۲ . 

وعاد عبدالله بن سعد آدراجه الى مصر لیحول دون الفتنة » ولکن 
محمد بن أي حذيفة وأصحابه منعوه من دخوفا » فعاد الى فلسطين وبقي 
هناك حى قتل عثمان!۲۳ » فسجن اثائرون معاوية في داره 2 » خوفاً 
من سطونه ورجولته . ۱ 

وفي رواية » أن عبدالله بن سعد بن أبي سرح بعث معاوية بن حديج 
الى الدينة لنجدة عثمان 14۱ » ولكن عثمان قتل قبل أن يدركه معاوية أو 
رکه خر الامصار(*۲ » فعاد معاوية من حيث أتى . 

وبعث محمد بن ألي حذيفة الى معاوية وهو أرمد ليكرهه على البيعة › 
ولكن أحد أصدقائه7 دفع عن معاوية ما كره » فبايع معاوية شيعة" عثمان 
وعقدوا له عليهم › فكان أول من بايع على الطلب بدم عثمان ؛ فسار 
برجاله الى (الصعيد) من أرض مصر ۳ . 

ومضى معاوية حى بلغ ( برْقة ) ثم رجع الى الاسکندرية ۲0 » واستفر 
به الطاف في ( خرربتا ۷ ومعه أصحابه وبعض رجالات العرب"'. 

وتول قيس بن سعد الأنصاري مصر لعلي بن أي طالب » وكان صاحب 
راية الأنصار مع الني صل الله عليه وسلم في فتح مكة » وكان من ذوي 


(۱) الولاة والقضاة (۱۷). 

(0) ابن الأثير ( ۱۲/۲ ) والولاة والقضاة ( ۰۱۷ 

)۳( الولا : والقضاة .)1١4(‏ 

(0) الطبري ( ۳۸۸/۴ ) وابن الأثير (۰)۱۲/۳ 

(ه) ابن الأثير ( ٠١/۴‏ ) والطبري (۰۰۲/۳ 

.) ۱۸ ( هو كنانة بن بشر . انظر الولاة والقفاة‎ )٩( 

(۷) الولاة والقضاءة ( ۰6۱۸ 

(۸) الولاة و القضاة (۱۹) . 

٠ ) 414/5 ( خربتا : من كور مصر حوالي الاسكنذرية . انظر معجم البلدان‎ )٩( 
.)؟١( للولاة والقضاة‎ (۱۰ 


۸۳ 


الرأي والبأس ۰۱ فبعث قيس الى أهل «ختربتا) : «إني لا أكرهكم 
على البيعة » وإني كاف عنکم ‏ ۰ فهادنهم وجی انفراج ليس أحد ینازعه ۷ . 

وكان قيس بن سعد من أثقل الناس على معاوية بن أي سفيان لقربه من 
الشام مخافة أن یتقبل اليه علي" في أهل العراق وقيس في أهل مصر فيقع 
معاوية بینهما ۰۳ كما كان قيس من ذوي الرأي الدهاة» فكان معاوية بن 
آي سفيان وعمرو بن العاص جاهدين أن يخرجاه من مصر » وكان قد امتنع 
منهما بالدهاء والمكايدة » فلم يقدرا أن يدخلا مصر حى كاد معاوية بن 
أي سفيان قيساً من قبل علي بن أي طالب» فكان معاوية ب نأبيسفيان يحدكث 
رجالا" من ذوي الرأي من قريش فیقول : «ما ابتدعت من مكايدة 
قط أعجب ال" من مكايدة كدت بها قيس بن سعد . حين امتنع مي قيس 
قلت لأهل الشام : لا تسّبوا قيساً ولا تدعوا الى غزوه ‏ فإن قيا نا 
شيعة : تأتينا كتبه ونصيحته › ألا ترون ماذا يفعل بإخوانكم النازلين - 
عنده + رخربتا ) » "يجري علیهم أعطيائهم وأرزاقهم ویومن سریهم 0) 
ويحسن الى کل راتب* يأتيه منهم ؟! قال معاوية : وطفقت أكتب 
بذاك الى شيعي من أهل العراق» فسمع بذلك جواسیس (علي) بالعراق » 
فأنهاه الى محمد بن أبي بكر وعبدالله بن جعفر » فام (علي”') قيساً › 
فبعث اليه بأمره بقتال أهل ( خيربنا ) وبخربتا يومئد عشرة آلاف ٠‏ فأبى 


(۱) ابن الأآثير (۱۰۱/۴).. : 
(۲) ابن الأثير ( ۱۰۷/۳ ) والطبزّي )٠١١/۴(‏ . 
(۳) الطبري (۰۰۱/۳). ۱ 3 
©( سرب : السارب ». الذاهب على وجهه في الارض » ومنه قوله تعالى : . ( وصارب 
٠‏ بالبار ) أي ظاهر » وبابه دخل. والسرب بالكسر : النفس ء يقال : فلان آمن سريه » 
" أي ني نفسه » وهو ایضا القطيع من القطا والظباء والوحش والخيل والحمر والنساء . والسرب : 
بفتحتين » بيت في الأرض . وانسرب الحيوان وتسرب » دخل في بیته » ومنه قوله تمال : 
( فاتخذ سبیله في البحر سربا ) . ۱ 
(م) راب : دام » ابت . وأمر راتب » أي دام ثابت . 
۸ 1 


قيس أن يقاتلهم وكتب الى علي : انبم وجوه أهل مصر وأشرافهم وأهل 
الحفاظ » وقد رضوا مي بأن آومن سربهم وأجري عليهم أعطياتهم 
وأرزاقهم » وقد علمت أن 0 مع معاوية » فلست مكايدهم بأمر 
أهون من الذي أفعل بهم ء وهم أسود العرب منهم بسر بن أني أرطاة 
ومسلحة بن مخلنّد ومعاوية بن حديج › فا ی عليه إلا قتاطم › > فأبى 
قيس أن يقاتلهم وکتب الى علي  :‏ إن کنت نتهمي فاعزلي وابعث 
غيري ۲ . ۰ 
وعزل عل بن أي طالب رضي اله عه قينا وول ماه عمد بن آي 
بكر الصديق مصر ۰ فلقي قيس" محمد بن أبي بكر فقال له فيما قال : 
۱ ..... دع معاوية بن: حديج ومسلمة ن مخلد وبسسر بن أي أرطاة 
ومن ضوى اليهم على ما هم عليه تکشفهم عن رأبهم : > فإن آتوك وم 
یفعلوا فاقبلهم » وان لفوا فلا تطلبهم . .۰ فعمل محمد لاف ما 
آوصاه قيس » فکتب الى ابن حدیج وانلارجة معه یدعوهم الى بيعته » 
فلم يحيبوه » فبعث رجالا“ هدموا دور اللحارجة ونهیوا آمواهم وسجنوا 
فراريهم > فبلغهم ذلك » فنصبوا له الحرب وهموا بالنهوض إليه » فلما 
علم أنه لا قوّة له : بهم سك عنهم ". ۱ 

وبعد معركة '( صفين ) بين علي ومعاوية » کتب معاوية الى مسلمة 


٠ ۱‏ ابن ملد ومعاوية بن حديج يحثها على الطلب يدم عثمان ويعدهما المواساة 


في سلطانه » فلما وقفا على کتاب معاوية آجاب مسلمة بن علد عن نقمه . 
وعن ابن حدیج : «أما بعد : فإن الأمر الذي بذلنا له آنفسنا واتبعنا به 
أمر الله آمر نرجو به ثواب ربنا والنصر على من خالفنا وتعجیل النقمة  ٠‏ 

(۱) الولاة و القضاة (۲۱) وانظر الطيري (00۱/۳- ووه ) وابن الاثر (۱:۷/۳ 


- ۱۰۸ ) حول مكاندة مغاوية بن أبني سفيان لمي بن آبي طالب لتشکیکه باخلاص قيس بن 
سعد بن عبادة له . 


(۲) الولاة والقضاة (۲۷). . ' 


Ao 


ل ان المواساة في سلطانك » فتاالله 
أن ذلك أمر ماله مبضنا ولا إياه أردنا » فعجل الينا حيلك ورجلك » فان 
عدونا قد أصبحوا لنا هائيين » فإن يأتنا مدد يفتح الله عليك » والسلام » » 
فأمر مغاوية عمرو بن العاص أن يتجهر الى مصر › وبعث معه ستة آلاف 
رجل ۱). 

وكان علي ومعاوية حين أجمعا على الحكتميئن » أغفل علي“ أن يشترط 
على معاوية ألا يقاتل أهل مصر ۰۱۳ فسار عمرو بن العاص حى نزل أداني 
أر ض مصرء فاجتمعت اليه العثمانية"ء» وكان ابن حديج على الحارجة١ا)‏ 
من أهل مصر » فأحاطوا بأصحاب محمد بن آي یکر *) واقتتلوا تالا" 
شديداً » فانپزم أهل مصرء فدخل عرو بأهل الشام الفسطاط. 

وخرج معاوية بن حديج في طلب محمد بن آي بكر حى قتله"ا › 
فلما رأته نائلة امرأة عثمان قبّلت رجله وقالت : «آدرکت ثأري من 
ابن الحئعمية » تعبي محمد بن أي بكر * . 

وني سنة سبع وأربعين المجرية » ولااه معاوية. بن أبني سفيان مصر 
بعد عبدالله بن عمرو بن العاص » فمر به عبدالرحمن بن آي بكر › فقال 
له : ويا معاوية ! قد أخذت جزاءك من معاوية ؟؟ .. قد قتلت أخي 
محمد ين ألي بكر لتلي مصرء فقد وليتها » ۰ فقال : «ما قتلت محمداً 

(۱) ابن الأثير (۱4۳/۳). 

(۲) الولاة القضاة (۲۸). 

(۳) ابن الأثير (۱4۳/۳). 

(4) الولاة والقضاة .)۲٩(‏ 

(ه) ابن الأثير (۰)۱4۳/۴ 

.)۲۸( الولاة و القضاة‎ )١( 

(۷) البيان المغرب ( 18/١‏ ) وابن الأثير (۱44/۳) وأسد الغابة اش و الا ستیماب 
( ۰۱۱0/۴ 

(۸) الولاة والقضاة ( ۰) وکان محمد بن أبي بكر من قلة مان . 


كم 


إلا عا صنع بعثمان » » فقال عبدالرحمن : «فلو كنت ما تطلب يدم 
عثمان ما شارکت معاوية فیما صنع » حیث حمل مرو (یقصد مرو بن 
العاص ) بالأشعري (یقصد آبا موسی الأشعري ) ما عمل » فوثبت أول 
الناس فبايعته (0) ».. 

وني سنة خمسين افجرية عزل معاوية بن أي سفيان معاوية بن حديج 
عن إفريقية وأقره على ولاية مصرء ووجه الى إفريقية عقبة بن نافسع 
الفهري ۱۳ ثم عزله عن مصر سنة إحدى وخمسین افجریة!۳" » فمات 
بها مننة اثنتين وخمسین المجرية““ (۱۷۲). 

كان معاوية بن حديج من الثقاة e ٠*(‏ من أهل مصر و حدیثه عندهم ۱۳ 
وكان مله بمصر عظيماة''» عاقلا حازماً واسع العلم مقداما (4) . 


. لقد اجتهد أن يكون بعيداً عن الفئن » فقاوم أهل مصر الذين أرادوا 
سوءاً بعثمان » فلما قتل عثمان مظلوماً » بقي معاوية مصراً على المطالبة 
يدمه » فكان عثمانياً في أيام علي ببلاد مصر . 


(۱) ابن الأثير ( ۱۸۱/۴ ) والبيان الفرب ( 407/١‏ ) » و البيان الغرب (۲۱۸/۱ : 
إنه تول مصر لعاوية سنة مان وأربعين المجرية . 
(۲) البيان الغرب (۱۹/۱). 
(۳) اخلاصة النقية (4). 
(؛) الاصابة ( 1١11/5‏ ) والبداية والهاية ( ٠١/۸‏ ) وشنرات الذهب (۰۸/۱) والعبر 
(١/اه‏ ) وتهذيب المذيب ( 7٠١4/٠١‏ ) ودول الاسلام (۲۷/۱) وني الإصابة (۱۱۱/۱) 
إنه ولي مصر ليزيد بن معاوية وقد نقل ذلك الزركلي في الاعلام ( ۱۷۱/۸)) وهذا خطأ ء 
لأن بزید تولى الحلافة سنة ستين الحجرية . انظر البداية والنهاية ( ٠٠٠١/۸‏ ) وابن الأثير ( 4/؟1) 
والعبر (1:/۱) وشذرات الذهب (۱۰/۱). : 
(ه) البداية والهاية ( ۱۱/۸ ).+ 
(1) اسد الغابة ( 584/4 ) والاستیماب ( ۱4۱4/۳). 
(۷) اسد الغابة ( 584/4 ) . 
زم) الاعلام ( ۰۱۷۱/۸ 
(5) البداية والباية ( ۲۱/۸ ).. 


AY 


وأرى أنه كان عخلصاً لعثمان الخليفة الم » وبقي علصا له حى بعد 
قتله » ولم يكن في موقفه هذا طالباً دنيا اه تدل على 
ذلك مواقفه الي ذكرناها . 

لقد بى مساكن بناحية ( القرن ) وسماها : قيروانا*" ونشر الاسلام 

بين البربر ۱۳ وحفر الآبار في ب عل القير وان" وخلد آثاراً حسنة في مصر 
والغرب ٠١‏ ۲ ۱ ۱ 

إنه كان إنساناً ممتازا وإدارياً زا 


القالسد : 


كان معاوية من الأبطال . الصناديدء ومن الدهاة الحنکین ؛ » ومن رجالات 
الفتوح الکبار . 

وکان من ضباط ركن مرو بن الماص في فتح تصر ومن ضباط ركن 
عبدالله بن سعد بن أي مرح في فتح افريقية بقية والنوبة » فلما تولى القيادة 
كان خبيراً بالمغرب عارفا لشزونه وطبيعة أرضه ونقاط الضعف في أهله, ۱ 
وخبرة معاوية اله بهکت 4 تن کر بن لاد المغرب . 

والذيٍ يتتنبع قصة جهاده بإمعان » مد أن معاوية کان هوی الحهاد › 
فکان یفضل داعا آن برد غازيا في ساحات اوغ على أن يكون والاً 

لقد کان جندياً ل وکان من آسود مرب «*۲, ۱ 

سالت عائشة ام الومنین يدم بعض رجاله فقالت : «کیف كان 


۰ (۱) دیاض النفوس (۱۹/۱). 
(۲) الاستقصا ( ٦۸/١‏ ). 
(۳) الاستقصا ( 58/١‏ ) والخلاصة البغية 6(7 ). 
(4) اخلاصة القية ( 4 ).. ٍ. 
[© الولاة والقضاة ( ۲۱ ). 


AA 


أميركم في غزاتكم ؟ » تعي معاوية بن حديج » فقالوا : «ما نقمنا عليه 
شيا » ۰ وأثنوا عليه خبراً» وقالوا : وإن هلك بعير أخلف بعیرا 
وان هلك فرس أخلف فرساً » وان أبق 4١‏ خادم أخلف خادماً » » فقالت : 
«استغفر الله ! إن كنت لأبغضه من أنه قتل أخي » وقد سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : اللهم من رفق بأمي فارفق به » ومن 
شق عليهم فاشقق عليه“ »۰ وهذا دليل على سهره على مصالح رجاله 
وحرصه على راحتهم وإرضاتهم وإعطاتهم ما يستحقون ... 

لقد كان معاوية شجاعاً مقداماً » ذا شخصية قوية نافذة » له قابلية 
ممتازة على إعطاء القرارات الصائبة » يتحمل المسوولية ولا يتهرب منها » 
ذا إرادة قوية ثابتة » يعرف مبادىء الحرب ويطبقها » ويعرف نفسيات 
رجاله وقابلياهم > يثق برجاله .ويثقون به ويبادلونه حباً بحب وتقديراً 
بتقدير » له جربة طويلة في الحرب وماض ناصع في ابلهاد . 

لقد كان معاوية قائداً ممتازاً . 
معاوية في التاريخ : ۱ 

قضنى معاوية حياته كلها مجاهداً ني سبیل الله ني البر والبحر على حد سواء . 

إن التاريخ يذكر له أنه نشر الإسلام بين عدد لا بحصی من البربر » 
ونشر لغة القرآن بينهم . 

ويذكر له أنه فتح بلاداً شاسعة من شمال إفريقية في تونس واللحزائر والمغرب 

ويذكر له أنه أول من أغزى ( صقليّة )» فمهند للعرب المسلمين فتحها 
بمد ذلك . 5 

ویذکر له أنه كان قائد القادة من الصحابة والتابعین . 

رضي الله عن الصحايي الحليل » الاداري الحازم » أمير البحر 
وقائد البر معاوية بن حدینج السكوني . 

(۱) أبق : أبقاً وإباقاً »> هرب» فهو آبق وأبوق . 

(۲) أسد الغابة ( 884/4 ) والاستيماب (۰)۱4۱4/۲ 


۸۹ 


من نا الځ اق ري 


فاح زو ۹ وفراصر" ونعط و الوا و وران“ 
عا بلا رال مر وت ويلا ۲ مكاي طت ی ے هد 
و سر یری“ و ام رفص وا 1 وان" 
ويا رب ! ولا هذا البحر لضیت 
مجاهداً في سبيلك » 
( عقبة بن نافع ) 
نسبه وأهله : 
هو عقلبة بن نافسع بن عبد القتيئس بن قيلط بن عامر بن أمیة۱۳ 
ابن الضرب بن الحارث بن فهر القرشي ٠"‏ . 


(۱) زويلة : مدينة من مدن فزان القديمة » تقع في ابلنوب الشرثي من ( مرزق) بنحو 
١6١ (‏ ) ك.م. وتبعد عن مديئة طرابلس الى النوب الشرتي بلحو (۷۷۰) ك.م. ويعبر علها 
الزرخون ب ( زويلة السودان ) إحترازاً عن زويلة إفريقية الي بناها عبيد الله المهدي بقرب 
و لس » وکالت زمن الفح الإسلامي عاصمة فزان بدل مرزق . انظر + تاریخ الفح 28 
في ليبيا ( ۲4 ) ومعجم البلدان (۸۱۸/4 5١؛‏ ) وآثار ابلاد ( 10 ) والمفترك و 
)۱۳٩(‏ والمسالك والاك ()") . 

(۲) غدامس ۱ إسمها البر بري القديم ( سيدامرس ) » وهي واححة من واحات طراپلس 
الذرب الصحرارية ذاث فکل سعدیر تقربباً » وئلم في الحنوب الفر.بي من مديلة طرابلس 
على بعد ( 000 ) لام على جهة السانته | اما عل الطريق اللي يمر بالعريرية وبار الهم ؛ 
وليجى ؛ ولالرث ثم يذهب الى سينارن ؛ لتبعد با حوالي (۱0۸) لا.م. رهي من لام 
مراكز الحضارة في صحراه طرابلس , الظر ١‏ تاريخ اللهع العربي في ليبيا ( 7 ) ومعجم 
البلدان ( ۲۱۸/۹ ) وتفرع البلدان (۱4۱) , 

(۴) كررة ؛ جمعها كرر ۰ رالکررة کل صلع يفل عل عدة ثری 2 ولا بد لظف اللری 
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أبوه : نافع بن عبد القيس الفهري » كان ممن نخس بزينب بنت رسول 


من قصية أو مدينة أو نهر مغ أسمها ام الكورة كقوهم : كورة نهر الملك ..الخ انظر ممجم 
البلدان ( 01م ) . 

)٤ (‏ فزان : واحة من واحات طرابلس المنوبية » يحدها من الشال ابال السود ( المروج ) » 
ومن الحنوب جبال ( التبو) وحدود السودان » ومن الغرب الطريق الذي يصل بين خدامس 
وغات » ومن الشرق خط الطول في الدرجة ( ١8‏ ) . وطوها من الشرق الى الفرب ( ٩۰۰‏ )2.م٠‏ 
دمن الثهال الى الحنوب ( ٠٠١‏ ) ك.م. وارتفاعها على سطح البحر نحو (۵۰۰)متر » وفها 
وديان يبلغ انخفاضها في بعض الأماكن نحو ( ١1٠١‏ ) مترا تحت سطح البحر » ومساحتها أكثر 
من (۳۰۰) ألف كيلو مار مربع. انظر : تاريخ الفتح العربي في ليبيا (۷۰) ومعجم 
البلدان (۳۷۸/۱-/۳۷۰). 

52 بلاد البر بر : متد من جبال الفرب من برقة الى آخر الفرب والبحر الحیط وفي 
الحنوب الى بلاد السودان . انظر التفاصیل في ممجم البلدان (۱۰-۱۰4/۲). 

(۰) باغاية : مدينة كبيرة في أقصى إفريقية بين مجانة وقسنطينة » وهي حصن بربري 
قديم » وكان سکانا من البر بر والروم . انظر معجم البلدان.( 4۱/۲ ) وتاريخ الغرب الكبير (۲ 4), 

(۷) بلاد الزاب : بلاد واسعة من مدنپا بسكرة وقسنطيئة وقفصة . وهي كورة عظيمة 
ور جرار بأرض المغرب على البر الأعظم عليه بلاد واسعة وقری متواطئة بين تلمسان وسجلاسة» 
والهر مسلط علیا . انظر التفاصیل في معجم البلدان ( ۴۹4/4 - ۳٠٠١‏ ) والمشترك وض 
(۲۳۰-۲۲۹) . وفي تاريخ المغرب الکبیر ( 4۲/۲ ) أن بلاد الزاب يطلق علها الوم : 
ولاية قسنطيئة . 

(۸) طنجة : مدينة قديمة مل البحر بينها وبين سبته مسيرة يوم واحد . انظر التفاصيل في 
معجم البلدان ( ۱۲/۹ ) والمسالك والمالك ( ۳4) وتقوم البلدان ( ۱۳۲) . 

)٩(‏ السوس الأدلى : كورة كبيرة با مغرب مدينتها طنجة . والسوس مدينة با مغرب كالت الروم 
تسميها : قمولية . وبين السوس الادئی والسوس الأقصى مسيرة شهرين وبعده المحيط الاطلمي . الظر 
التفاصيل في معجم البلدان ( ۱۷۲/۵ ) والمشتر لا وضعا ( 5 ؟ ) , 

(۱۰) السوس الأقصى ؛ أقصى بلاد البر بر عل الحیط ؛ والسوس الأقصى اسم مدينة إلا أنه كررة 
عفيمة ذاث مدن ولری وسعة رخصب یحتف بها طرالف من ابر بر , القظر الطاصیل في المسالك را مالك 
(0؟) والمفترلك رهما ( ۲۵۹ ) رسجم البلدان ( 199/6 ) , 

(۱۱) اللیرران ١‏ مدينة كبير! , الظر التفاصيل في معجم البلدان ( ۱۹۴/۷ = ١6‏ ) و الأعلال 
إإنفيسة ( 410 = ۳۸۸) والمسالك والمالك ( 0" ) رتقرم البلدان )١)0-104(‏ وآثار 
ابلاه (( ۲۸۲), ۱ 

, إله عقبة بن لالع‎ ١ ) ٠٠١ ( الإصابة ( ۸۱/۰ ) وأسه الدابة ( ۱۳۰/۴ ). رفي لسب الريش‎ )1١( 


۱ 


الله صلى الله عليه وسلم ما توجتهت مهاجرة الى المدينة المنوارة 20 فأفزعها » 
وكانت حاملا " فألقت ما في بطنها بعد أيام ۲۳ » وقد مات قبل فتح مكة مشركا 
في رواية ۳ » وني رواية أخرى : أنه أسلم وكان مع عمرو بن العاص في 
فتح مصر » وبعثه عمرو ال ان وقد بقي الى خلافة عثمان بن 
عفان رضي الله عنه ۲٩۱‏ . 1 ۱ 
وأمه : مبية من «متزة)_اسها : النابغة » فهو آخو عرو بن . 
العاص لامه) . وني رواية : أنه ابن خالة عمرو بن العاص!۷) + وني 
رواية : أن رو بن العاص خاله ۲ + وني رواية : أنه ابن أخي العاص 
ابن وائل السهمي لأمه"؛ ؛ وعلى كل فعقبة من أقرباء عمرو بن العاص 
من جهة الأم أول" ومن جهة الأب أيضاً على اعتبار ألبما من قریش . 
ولد عقبة قبل امجرة بسنة واحدة!١٠)‏ (01كم)ء و رواية › 
أنه ولد قبل وفاة الني صلى لله عليه وسلم پسنة واحدة"١١22‏ وهذه الرواية 


لبن عبد قيس بن لقيط بن أمية . 

(۱۳) جمهرة أنساب العرب (177-119/5 ) ونسب قریش ( 444 ) وانظر الحلاصة النقة 
( ه ) والاستقصا ( ۱٩/۱‏ ) والبيان المغرب ( 19/1 ) . 

.(° MOOR الإصابة‎ )۱( 

(۲) أنساب الأشرات ( ١/90؟‏ ).. 

(۴) الإصابة ( ۸۱/۰). 

(4) برقة : اسم صقم کبیر يتل على مدن وقری بين الاسكندزية وإفريقية » واسم مدینتهسا 
إنطابلس » وتفسيره امس مدن . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ۱۳۳/۲ ) . 

(ه) انظر التفاصيل في الإصابة ( 775/5 ) . 

(۱) جمهرة أنساب العرب ( ۱۱۳ ) . 

(۷) المغرب 5 حل المغرب )1۹/۱( - طبعة جامعة فؤاد الأول » رال الغابة r)‏ 6 
والاستیعاب ( ۱۰۷۰/۲ ). 

(۸) الاصابة ( ( ۸۱ 

. ) 84/9 ( سير اعلام النبلاء‎ )٩( 

(۱۰) الحلاصة النقية ( ۰ ) . 

(۱۱) البيان الفر ب ( ۱۳/۱ ) وبغية الرواد ( 7/5/١‏ ) . 


۹۲ 


لا صحّة لها » لأن عقبة شهد فتح مصر مع مرو بن العاص واختط بها 100 
وكان فتح مصر سنة عشرين امجریة ۱۴ » كما تولى قيادة جيش من جيوش 
المسلمين في فتح ( زويلة ) سنة إحدى وعشرين أو اثنتين وعشرين الهجرية» 
فليس من العقول أن يشهد عقبة غمار الحرب وعمره عشر سنين وأن : 
يتولى قيادة جيش وعمره إحدى عشرة أو التي عشرة سنة ! ١‏ 

لقد نشأ عقبة في بيثة إسلامية خالصة ذات طابع عسكري بحت » 
یل سلاحه مجاهداً في العصر الذهي للفتح الإسلامي الخالد » وبرز 
في ساحات القتال متحملا" قسطه الأوفى من ابلهاد بحرص واندفاع وتجرد 
وإقدام. 

نشأ في بيئة إسلامية خالصة » فقد ولد على عهد رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ولا تصح له صحية"' » ويقال ؛ أله صحبة ولا يصلح ۱6۱ » 
وعلى كل حال فهو صحابي بالمولد وهو آخر من ولي المغرب س الصحابة* » 
وقد تولى منصب القيادة في أيام عمر بن الحطاب رضي الله عنه » وکانوا 
لا بومرون في الفتوح .غير الضحابة ۱۱ » وكان عمر بن الحطاب لا يولي | 
الصحابة ولا یرضی أبداً أن يعمل صحايي تحت قيادة غير صحاي . 


ونشأ في بيئة ذات طایع عسكري بت : أهله من بي (فهثر) هم 
ماض مشرف في الحروب ولمم حاضر مشرف في الفتح » وأقرباه وعلى 
۱ رأسهم عمرو بن العاص هم أبرز قادة الفتح » وقومه قريش هم قادة الفتح . 


(۱) الاصابة ( ۸۱/۰ ) وسير أعلام النبلاء ( ۳۸۹/۲). 

(۲) ابن الائد ( ۲۱۸/۲ ) . 

(۲) الإصابة ( ۸۱/۰ ) وأسد الغابة ( ۲٠٠/۳‏ ) وتجريد أسماء الصحابة ( ۴۱۱ (v=‏ 
والاستيماب ( #/و/ا 1١‏ ) . 

(؛) الاصابة ( ۸۱/۰) . 

(ه) الاستقصا ( ۰٩/۱‏ 

(5) الاصابة ( ۱۹:/۲) . 


۳ 


وأمراء الأمصار ؛ وکانت أيامه الي عاشها منذ أول شبابه أيام الفتح الإسلامي 
الذهبية وأيام الحهاد الحالدة . 

لقد هيأ الحو المناسب والظروف الناسبة والبيئة المناسبة لعقبة » فاجتمع 
في تکوینه : الطبع الوهوب » والعلم المكتسب » ليكون قائداً من المع 
قادة الفتح الإسلامي على الاطلاق خاصة في مناطق المغرب العربي . 


جهاده : 
۱- في مصر ولییا والنوبة : 


أ-شهد عقبة فتح مصر تحت لواء مرو بن العاص واختط بها كما 
أسلفنا » فاكتسب عقبة من معارك فتح مصر ومن أساليب مرو بن العاص 
في إدارة القتال خبرة عملية » وبرزت مواهبه القيادية بصورة مبكرة حينذاك . 

ب - بعثه عمرو بن العاص على رأس جيش من العرب المسلمين الى 
( زويئلّة ) > فافتتحها صلحا"' وصار ما بين (برقة) و (زويلة) 
سلماً للمسلمين'؟ » وكان ذلك سنة إحدى وعشرين افجرية ۲۳. وقد 
كتب عمرو بن العاص الى عمر بن الخطاب يعلمه : أنه قد ولى عقبة بن نافع 
الفهري المغرب » فبلغ ( زويلة ) » وأن من" بين (زويلة ) و (برفة ) 
سلم كلهم حسنة طاعتهم » قد آدی مسلمهم الصدقة » وأقر معاهدهم 
بالجزية » وأنه قد وضع على أهل ( زويلة ) ومن بينه وبينها ما رأى أنهم 
بطیقونه > وأمر عماله جميعاً أن يأخحذوا الصدقة من الأغنياء فيردوها على 
الفقراء » ویأخنوا الحزية من الذمة فتحمل الى مصر » وأن یوخذ من 
أرض السلمین العشر ونصف العشر ومن أهل الصلح صلحهم“ . 

(۱) ابن الاثير ( ۸/۴ ) و الطبري ( ۲۲۷/۳ ) و البلاذري ( ۰۲۲۹ 

(۲) المغرب ني حل الفرب ( 40/۱ ) والطبري ( ۲۲۷/۳ ) . 

(۴) ابن الاثير ( ۸/۴ ) و الطبري ( ۲۲۷/۳ ) . 

. ) ۲۲۱ ( البلاذري‎ )٤( 


TT 


ج وني هذه السنة » أي سنة إحدى وعشرين الحجرية » بعثه مرو 
الى (النوبة )۱ ۰ فلقي السلمون من النوبة ) فتالا" شديداً » ثم انصرف 
المسلمون من ( النوبة )'"2 » وبذلك كان عقبة أول من مهّد لفتح ( النوبة ) 
من المسلمين" . 

د لقد قدار عمرو بن العاص أهمية الحدود الغربية والحنوبية لصر » 
لذلك بعث عقبة الى (زويلة ) وسار هو الى (ليبيا ) وبعث عقبة الى 
( النوبة ) » وبذلك كان لعقبة فضل كبير على تأمين الحدود الغربية واب حنوبية 

ه ‏ وحين كان عمرو بن العاص على مصر > كان عقبة على رأس المسلمين 
حامية أ ( برقة ) . وعزل عثمان بن عفان عمرو بن العاص عن مصر سنة 
- خمس وعشرین!» وعقد عثمان لعبدالله بن سعد بن أبي سرح على مصر 

كلها مضافاً للصّعيئد )*' وغیره") . فأقر ابن أي سرح عقبة على 
منصبه قائداً لحامية ( برقة ) . 00 


و وسار عبدالله بن سعد بن أي سرح ميشه البالغ تعداده عشرين 


)١(‏ النوية : بلاد واسعة عريضة في جنوبي مصر » أول بلادهم بعد أسوان . انظر التفاصيل 
في معجم البلدان ( 599/6 ) . 

(۲) اليمقوبي (م۲/٤۱۳‏ ) . 

(۳) يرى بعض الورخین أن غزو زويلة والنوبة شيء واحد وغزوة واحدة لمكان واحد ! وأرى 
أن هاتين الفزوتين اللتين حدئنا ني سنة واحدة هما غزوتان منفصلتان : الأول انتهت صلحاً و الثانية 
انتهت بقعال شديد . 

(4) النجوم الزاهرة ( ۷۹/۱ ) و ذیب الأسماء و الغات ( ۲۷۰/۱ ) والولاة والقضاة ( .)١١‏ 
وي العبر (۲۹/۱ ) :أنه عزل سنة سبع وعشرين المجرية . 

0 : بلاد وأسعة كبيرة فيها مدن عظام منها أسوان وهي أوله من ناحية المنوب ۶" 
e‏ : انظر التفاصيل في مسجم البلدان ( (۳۰۰/۰). 

000 النجوم الزاهرة ( )1١/١‏ . 


` 4 


!۷۱ سنة ست وعشرين الحجرية"" » فلما وصلوا الى ( برقة ) لقبهم 
عقبة فيمن معه من المسلمين الذين كانوا حامية هناك » فساروا جميعاً الى 
( طَرَابنْدْس) الغرب فنهبوا من عندها من الروم”" . 

| وشهد عقبة فتوحات ابن أبي سرح في إفريقية » وأبلى في جهاده نحت 
راية ابن أبي سرح أعظم البلاء . 

ز - لقد كان عقبة على رأس حامية ( برقة ) > يحمي الحدود الغربية 
- المصر ء فلا يدع الروم يباجمون مصر من اتجاه ليبيا » وقد حافظ على 
تلك المنطقة حى في أخطر الظروف والأحوال . 

كما أنه حمى منطقة (برقة) من الروم » فأصبحت. تلك المنطقة القاعدة 
المتقدمة للمسلمين الي بنطلقون" منها الى فتح (إفريقية ) 4 لذلك كان | 
عقبة ذا فائدة عظيمة للمسلمين من الناحية العسكرية . 


في البحر : 
1 عقبة في (برقة ) بعد ابن أبي سرح آیضا في أيام معاوية بن 
ع سنة تسع وثلاثين المجرية غزا عقبة الروم ي 
۳ ال مصرا؛ 
ب - وفي سنة تسع ۳ المجرية في أيام معاوية بن حدیج السكوني » 
غزا عقبة الروم في البحر » فشتا هناك بأهل مصر (*“ 
(۱) البلاذري ( ۲6۷ ) . 
(۲) ابن خلدون ( ۱۲۹/۲ اللحق ) . 
(۲) ابن الاثیر ( ۳۸/۲) وابن خلدون ( ۱۲۹/۷ اللحق ) . 
(4)الطبري ( 17/4 ) وابن الأثير ۰۱۸۱/۳۱ 
(م) البيان المغرب ( ۱۳/۱ ) وابن الأثير (۱۸۱۰۳) ۰ 


۹ 


م 


۳ 1 


۳- من ليبيا الى القيروان : 
أ. الفعم : 


بقي عقبة في ( برقة ) بعد عثمان بن عفان وني أيام علي بن آي طالب 
ومعاوية بن أبي سفيان » وني سنة إحدى وأربعين الحجرية » استعمل مرو 
ابن العاص عقبة على (إفريقية )۰۲۷ فانتهى الى رلواتّه) " » وكانوا 
قد صولحوا فكانوا على صلحهم حى نقضوا زمن معاوية بن أبي سذران » 
فغزاهم عقبة فتنحوا ناحية ( أطرابللس ) ۰ فقاتلهم عقبة حى هزمهم 
فسألوه أن يصالحهم ويعاهدهم . فأبى عليهم وقال : « إنه ليس لمشرك 
عهد عندنا . إن الله عز وجل يقول في كتابه : ( كيف يكون للمشركين 
عهد؟ )» ولكن أبايعكم على أنكم توفوني ذامي » إن شئنا أقررناكم 
وإن شثنا بعنا كم" » . وعقد عمرو لعقبة على (هوار ة) ‏ فأطاعوا هم 
و «لوائه ) ثم کفروا » فغزاهم عقبة من سنته ففتل وس . وني سنة 


(۱) كانت مصر وإفريقية ولاية و احدة في أيام ولاية عمرو بن الماص آیام معاوية بن آي سفيان . 

(۲) لواته : من آشهر قبائل البربر » كانت زمن الفتح العري الإسلامي تسكن برقة 6" وهي 
من اکبر بطون البر بر البتر » ینسبون ال ( لو ) الأصغر بن ( لو ) الأكبر » و ( لو ) الاصفرهو 
( نغزاو) » والبربر إذا أرادوا الجمع زادوا الألف و التاء فقالوا : « لوات ۾ » فلما عربته العرب 
حملوه على الافراد » والحقوا به ألماء . انظر كتاب : تاريخ الفتح العرني في ليبيا ( ۰۱۲-۱۱ 
وانظر الولاة والقضاة ( 88 ) . وني جمهرة أنساب العرب ( 458 ) » وردت : ( لواته ) بفتح 
اللام . وأن ( لواته ) من القبط » ولا صحة لذلك بل هم من البر بر . 

(۳) الولاة و القضاة ( ۳۲ . 

(4) هوارة : وردت في ابن الأثير ( ۱۱۷/۲ ): ( مزانة) » وی ابن خلدون (۱۰/۳) 
( مرانة ) » ووردت ف : الولاة والقضاة ( ۳۲) وني تاريخ الفتح العربي في ليبيا 1١‏ ) : 
(هوارة ) » وهي أشهر قبائل البربر » وهي بطن من ( البرانس ) تنسب الى ( هوارين أوريغ بن 
بر نس ) جد البرانس. ومن بطون هوارة : غريان وورفل وسراته وسلاته وجریس. وسلاته وغريان 
و مجريس أبناء هوار . وكانت مواطنهم زمن الفتح حول طرابلس الى ما يقارب سرت وال قصسر 
ميمون من ناحية اغنوب . وكانت هوارة ظواعن وأهلين » ومنهم من رحل الى بلاد السودان » وما 
زالوا يقال لحم : ( هكار ) قلبت المجمة واوها کافاً أعجمية . انظر تاريخ الفتح العر بي في ليبيسا 

.) ١9-١ 

. في الولاة القضاة ( ۳۳) : أن ذلك جرى سنة ثلاث وأربعين الطجرية‎ )5( ١ 


4 نتم المغرب (۷) 


اثنتين وأربعين ال هجرية افتتح عقبة (غتدامس ) وقتل وسى . وني سنة 
ثلاث وأربعين المجرية افتتح کوراً من كور السودان"" . وافتتح (ودان ٠)‏ 
انية وهي من (برقة ) وذلك سنة ست وأربعين افجریة" ٠‏ فقد خرج 

عة ي هله الح حى یا من «سرّت )۰ وکانت 
رودان) نقضت عهدها الذي عاهدت عليه بسر بن أبي أرطاة سنة ثلاث 
وعشرين امجرية » فترك عقبة جيشه ب (مفداش ) في أرض ( سرت ) » 
واستخلف: عليهم عمر بن علي القرشي وزهير بن قيس البلوي » وسار إليها 
في أربعمائة فارس وأربعمائة جمل وتانمائة قربة ماء: على کل‌جمل قربتان 
لحمل الاء » فلما وصلها أبى أهلها إلا العصيان وعدم الطاعة » فحاربهم 
عقبة حى أخضع البلاد بلدا بلدا » وقبض على ملكهم فجدع أذنه › 


(۱) ابن الأثير ( ٠١۷/۴‏ ) وابن خلدرن ( ٠١/٣‏ ) والعبر (۰۱/۱) وشذرات الذهب 

(۰۳/۸۱). 
0 (۲) ودان : مدينة قديمة من مدن البر بر الحنوبية > ويتبعها : زلة وهون وسوكتة وما جاورها › 
ويطلق على الكل : بلاد ودان » وکانت ودان زمن الفتح. الاسنلامي هي الماصمة » وتقع ودان في 
الحنوب الشرتي من مدينة طر ابلس بنحو ( ۷۹۹ ) کلم » وال جنوي سرت بنحو (۲۸۰) کلم ؛ 
انظر : تاريخ الفتح العر ب في ليبيا ( 4۷ ) » وانظر معجم ابلدان ( ۰6/۸ ) والشتر ك 
ضما ( 4۳۰). 

(۳) معجم البلدان ( ۰۰/۸ ) . 

(4) مغداش : بلد قريب من.( سرت ل و وت اه هاش د فتوح مصر 
والمغرب ( ۲۱۲ ). 

(0) سرت : مدهنة قديمة نقع عل ی المسسى ب الآن › وهذا الخليج وي ان 
الى المنوب حی بويرات الحسون » ثم يتجه شرقاً الى العقيلة على مسافة ( ۰۸۵۰ ) کلم » من مصر اته » 
م قوس ال الشنال سى مدينة بي غازي مسافة ( ۰ ) کلم » و مدينة بيغازي » في الشرق تقابلها 
مدينة مصر اته ني الغرب » ويقع خلیج سرت جنوبي الحط الوهمي الذي يصل بين المديتتين . 

وسرت تبعد عن البحر الى الحنوب بتتعو أربعة کیلومتر ات » وتقع في الحنوب الشرتي من مدينة 
طرابلس الفرب بنحو ( 004 ) کلم » وکانت محاطة بسور من التراب » وهي غير سرت المعروفة 
الآن » لأن سرت احديثة انشدت في المهد العثماني سنة ۱۳۰۳ ه . الظر : تاريخ الفتح ألمر بي في لیا 
)۲٩ (‏ و انظر معجم البلدان (.0/؟5 ). 


۹۸ 


لو لاد 


فقال : « لم فعلت هذا بي ؟! ۰۰ فقال عقبة : « فعات هذا بك أدباً 
لك . إذا مسست أذنك ذكرته فلا تحارب العرب ۱ ۰۰ واستخرج منهم 
ما كان بسر بن أبي أرطاة فرضه عليهم سنة ثلاث وعشرين المجرية : 
ثلا نماثة رأس وستين رأساً من العبيد . 

ولا استب الأمر لعقبة في بلاد (ودان ).» سأل عقبة أهلها : «.هل 
من ورائكم من أحد؟ » » فقيل له : (جرْمّة )230 فسار إليها ماني 
ليال من (ودان)ء فلما دنا منها دعا أهلها إلى الإسلام » فأجابوا ؛ 
فنزل منها على ستة أميال . وخرخ ملكهم يريد عقبة » فأرسل عقبة خيلاة 
فحالت بين ملكهم وبين موكبه » فأمشوه راجلا حى أتى عقبة وقد 
لغب ۰۱۳ وكان ناعماً » فجعل بصق الدم » فقال له : «لم فعات هذا 
ني وقد أتيتك طائعاً ؟! ۰۰ فقال عقبة : «أدباً لك ! إذا ذكرته لم تحارب 
العرب » ؛ وفرض عليهم ثلاعائة عبد وستين عبداً . 

ومضی عقبة من فوره لإنجاز فتح بلاد رفزان) حى أتى على آخرها » 
ونشر الاسلام في ربوعها › وهذه آول مرة دخل فیها العرب بلاد فزّان 
فانحین(۳) . 
وسال عقبة أهل «فزان) : «هل من وراتکم أحد؟ » فقالوا : «أمل 
(خاور )۰۱*۱ وهو قصر عظم على رأس الفازة في وعورة على ظهر 


(۱) جرمة : امم قصبة بناحية فزان . انظر التفاصيل في ممجم البلدان ‏ ( ۸۹/۲ ) وهي عاصمة 
بلاد فزان في أيام الفتح الاسلامي . وسميت جرمة بام أمة : اطرمنت » وهي أمة قديمة كانت تسكن 
فزان . انظر : تاريخ الفتح العربي في لیبیا ( ۱٩‏ ) . 

(۲) االغوب : التعب والاعياء . ا 5 
(۴) فتوح مصر والمغرب ( ۲۱۳-۲۱۲ )نوانظر تاريخ الفتح العربي في ليبيا ( ۰6۱٩‏ 

(4) خاور : آکر مديئة في كورة كاوار 2( وهي قضبة كاوار 3 وتقع في جنو لي فزان . انظره 
التفاصيل في معجم البلدان ( ۲۹۸/۳ ) . E‏ 


۹۹ 


جبل » وهو قصبة ( کاوار ۷۷ » ؛ فسار اليه خمس عشرة ليلة » فلما 
وصل اليه دعا أهله الى الإسلام فأبوا » وطلب منهم ابلزية فامتنعوا محصنهم » 
فحاربهم وأقام على حصارهم شهراً دون جدوى. وتقدم يجيشه جنوباً 
لفتح بقية بلاد ( كاوار ) » ففتحها حى أتى على آخرها وقبض على 
ش وقطع إصبعه » فقال : « لم فعلت هذا بي ؟ »2 فقال عقبة : 
« أدبا لك ! إذا أذت نظرت الى إصبعك لم تحارب العرب ٠‏ ... ثم فرض 
عليهم ثلامائة عبد وستين عبد" . 

وكان في نيّة عقبة أن عضي قدماً في مجاهل الصحراء » فسأل أهل 
( كاوار ) : «هل من ورائکم أحد؟ »» فقال الدليل : «ليس عندي 
بذلك معرفة ولا دلالة » ؛ فانصرف عقبة راجعاً فمر بقصر ( خاور ) » 
فلم یعرض له وم یزل : بهم ؛ ثم سار ثلائة ثة أيام فأمنوا وفتحوا مدينتهم . 
وأقام عقبة عکان اسمه (ماء فرس ) ولم يكن به ماء » فأصابيم 
عطش شدید أشفى منه عقبة وأصحابه على الوت » فصلى عقبة رکعتین 
ودعا الله . وجعل فرس عقبة يبحث بيديه في الأرض حى کشف عن 
صفاة » فانفجر الاء منها » فجعل الفرس بمص” ذلك الاء . وأبصره عقبة 
فنادی في الناس : «آن احتفروا؛ » فحفروا سبعين حسیا۴) وشربوا 
واستقوا » فسمي ذلك الکان لذلك : (ماء فرس ) . 

ورجع عقبة إلى (خاور ) من غير طریقه الي كان أقبل منها» فلم 
پشعر وا به حی طر فهم لبلا ؛ فوجدهم مطمئنين قد تمهدوا في أسرابهم ؛ 
فاستباح ما في المديئة من ذریانبم وأمواهم ؛ وقتل مقائلتهم . 

لقد كانت عردة عفبة المفاجئة بجيشه الى (خاور ) حركة پارعة جداً ؛ 


(۱) کاوار ؛ ناحية واسعة في جل وبي لزان بها.مدن كثيرة ومياه جارية ولخل كثير , الظر معجم 
البلدان ( ۲۱۰/۷ ) , 

(۲) ترح مصر والمترب ( ۲۱۲ ) وثاريخ الفتح العربي في ليبها ( )۷١ - ١5‏ . 

(۲) الحسى : اخفرة القريبة العمل , 


۱۰۰ 


طبّق بها عقبة مبدأ ( «الباغتة ) بالزمان » فأطبق على (خاور ) في وقت 
لم يتوقعه أهلها . 

وانصرف عقبة بعد فتح رخاور ) حبى نزل بموضع ( زويلة ) اليوم » 

ا سا ا سه خيوهم 
وظهور هم . ۱ 

لقد آقدم عقبة على التغلغل في الصحراء بقوات قليلة خفيفة » لأن 
الحركة في الصحراء صعبة جداً بقوات كبيرة لقلة المياه فيها » ولانه قدر 
أنه لن یصادف في تغلغله قوات ضاربة كبيرة لعدو » لأن قوات الروم 
النظامية لن تستطیم القتال في مثل هذا الیدان » ونما میدانها الناطق الساحلية 
الي تتوفر فيها الیاه والقضایا الادارية الأخرى » فليس آمام عقبة غير 
قوات سكدّان الصحراء الاصليين » وهولاء قليلون يمكن التغطلب 5 
€ ا 
۱ ذلك ما حدا يعقبة على الإقدام لح لها الصحراوية بقوات 
خفيفة منتخبة » وفعلا“ أمز واجبه وحقتق هدفه في الفتح الصحر اوي . 
بسهولة ويسر . ۱ ۱ 

وسار عقبة بحيشه الى المغرب » وجانب الطريق الاعظم۱» وأحد الى 
آرض رهوارة) ۰0 فافتتح کل" فصر بها" . ومضی الى (صفر )ا 
افتتح فلاعها وفصورها. ثم بعث خيلا آلى ( خدامس ) فاستعاد فتحها 


(۱) پلصد بالطريق الاعثلم : الطريق الساسلي جنوي جيل تفوسة . الظر ثاريم الفعم العر ی في 
لیوا ( ۷۱ , 

میم نم والمدرب ( ۲۱۸) ؛ مزائه ؛ و الصحيم ما ذکر ناه ؛ 
وهوارة قبيلة بر برية , 

اي لله رز وه مه با ری هرو ا ری سر ث , 

(4) صفر : وردت كذا في فرج مصر آو الذرب (۲۹۸)؛ راسنها الحالي : صلرر ؛ رهي 
مديئة في شمال الفرب ۰ في قلب جال أطلس الوسعی , 


۱ 


ثانية » والظاهر أنها نقضت عهدها بعد فتحها الأول › فاضطر عقبة ای 
فتحها ثانية . وتوجه الى ( قفلصة ٠١)‏ فافتتحها ۰ ثم افتتح ( فستطیلیة ")۱۷ 
ثم انصرف الى (القتیُروان) " . 

لقد طهر عقبة بهذا الفتح کل" المقاومات العادية بين (برقسة) و 
(القيروان ) » فأصبحت هذه المنطقة خالصة للمسلمين > حرية أن 
تکون قاعدة رصينة تنطلق منها القوات الاسلامية 3 شمال إفريقية 
حى الحیط الأطلسي . 


ب . اقاعدة الأمينة ( القيروان ) : 


وصل عقبة الى (القيروان ) الذي كان في مدينة ( قمؤنية “٠)‏ والذي 
كان معاوية بن حدیج قد بناه من قبل » فلم يعجب به "22 فقد كان 
مكان (القیروان ) وهو ناحية في الوسط الشرفي لإفريقية ليست ضاربة 
ي الشمال فتكون جبلية ولا ضاربة في اللحنوب فتكون رملية » وكان 
١‏ القيروان ) منه يجاب سبخة . لقد كان العرب منذ أيام عبدالله بن سعد بن 
آي سرح يوثرون ( قمونية ) لنزوهم » لها بسبط من الأرض » كثير 


۰)۲۹4( قفسة: بلدة بتونس وكان ها شأن كبير في عهد الرومان. انظر فتوح مصر و الفرب‎ )١( 
وهي بلدة صغيرة في طرف. إفريقية ( تونس ) من ناحية ا مغرب من عمل الزاب الكبير بينها وبين‎ 
. ) ۱۳۸/۷ ( القير و ان ثلاثة أيام . انظر التفاصيل في معجم البلدان‎ 

(۲) قسطيلية : إحدى بلاد الزاب الكبير بالمغرب» تقع في أقصى بلاد المغرب على حدود الصحراء. 
آنظر التغاضيل في معجم البلدان ( ۸۸/۷ ) وفتوح مصر والمغرب ( ۲۹۸ ). 

(۳) فتوح مصر والفرب ( ۲۹۸ ). 

(4) قمونية : مدينة بافريقية كانت موضع القير وان. انظر التفاصیل في معجم البلدان ( ۱۹۲/۷) 
والقير وان معرب : كار او ان الفارسية » وتكلمت به المرب قدما . والنسبة اليه : قير و اني وقير وي » 
ويطلق عل القافلة وعل الحيش ومناخ القافلة وموضع اجتماع الناس في الحرب » ويظهر أنه أطلق 
على الکان لنزول اليش فيه أو القافلة . انظر كتاب : تاريخ الفتح المربي في ليبها ( 71 ) . 

(۰) فتوح مصر والمغرب ( ۲۹۶ ) وأسذ الغابة ( ۳/ ۰ ۲۱ ) والاستيعاب ( 105/9 )1١‏ . 


۱۲ 


المراعي » جيد المواء > خصب الّربة » كثير الیاه!۱ ۰ ولكن مكان 
(قمونية) ليس صالحاً ‏ من الناحية العسكرية ‏ ليكون قاعدة أمينة .. 
لقوّات المسلمين » لأن بعض غير المسلمين يسكنون ( قمونية ) مع المسلمين » 
وقد يكون بعض هؤلاء رتلا“ خامساً ۷۲ على المسلمين » وما أخطر ذلك 
على المسلمين وهم في جهاد دائب لفتح إفريقية ونشر الإسلام في ربوعها . 

والقيروان معناه : مدينة أو معسكر أو مسلحة" » ولفظ قيروان 
فارسي معرب أصله : كروان أو كربان » ومعناه قافلة » أو مراح القوافل » 
ويفهم من لسن العرب أنه كان مستعملا” حى في الحاهلية بهذا العی » 
إذ روی أن امریء القیس قال في وصف غارة له : ۱ 

وضارة ذات قروان كأن آسراپا ارعال 8 <. 

. ومن معاني القبروان : معظم العسكر ۰ والقافلة من ابماعة » وموضع 
اجتماع الناس والحيش ۰ وحط أثقال الحيش » وقیل : هي الحيش نفسه . 

ولیس هناك ما يويد القول : بأن القیروان » كان علماً على مدينة 
قديمة بإفريقية » اختطت القیروان: مكانها » فلم يبق :3 القول بأن عقبة 
وأصحابه أرادوا به محطاً لقوافلهم ومراحا لعسكر هي” 

قال عقبة لرجاله : «إن إفريقية إذا دخلها ا للإسلام » . 
ا وت ون ید ؛ فأرى لكم يا 

معشر المسلمين أن تتخذوا مدينة تكون عزاً للإسلام الى آخر 0 

فاتتفق الناس على ذلك وأن یکون أهلها مرابطین قرب البحر لیم هم ۱ 
بشهاد والرباط . وقال لعقبة بعض آصحابه : ) قرا من البحر ی 


(۱) تاريخ الغرب الكبير ( ۲۸/۲ ) . ۱ 
(۲ ) الرتل انحامس : ما يطلق عليه في مصر : الطابور لاسن ون و 
(۴) المسلحة : جمعها » مسالح راد هم بانة الملحون ان لقال . 

(0) معجم البلدان ( 155/0 ) .0 

لح اح قرب ( 6۱۳3۰۱۸۳ وا ۳۶ ۰۵ ۱۳۱۱۱ 


۱.۳ 


أهلها مرابطين » ۰ فقال لهم : « إني أخاف أن يطرقها صاحب القسطنطينية 
فيهلكها » ولكن اجعلوا بينها وبين البحر ما لا يدركها معه صاحب البحر ‏ 
لأن صاحب المركب لا بظهر من اللجّة حتى يستره الیل » فهو يسير الى 
ساحل البحر الى نصف الیل » فيخرج ۰ فيقيم في غارته الى نصف النهار » 
فلا تدركها منه غارة أبداً . فإن كان بينها وبين البحر ما لا يجب فيه الققصیر ۱۱ 
فأهلها مرابطون » ومن كان على البحر فهم حرس هم › وهم عسكر 
معقود الى آخر الدهر » ومیتهم في ابلنة » ؛ فاتفق رأیپم على ذلك فقال : 
«قربوها من السبخة» » فقالوا : « نخاف أن تبلكنا الذئاب ويبلكنا بردها 
في الشتاء وحرها في الصيف »۰ فقال : «لا بد لي من ذلك ء لان أكثر 
دوابکم الابل » وهي الي نحمل عسکرنا » وابربر قد تنصروا وأجابوا 
النصاری الى دينهم » ونحن إذا فرغنا من أمرها لم يكن لنا بد" من الغازي 
والحهاد » ونفتح الأول منها فالأول » فتکون ابلنا على باب مصرنا في 
مرعاها آمنة من غارة البربر والنصارى > فزکب الى موضع (القيروان ) 
اليوم وکان غيضة كير الاشجار مأوی الوحوش والنیات. فأمر بقطع 
ذلك وإحراقه ۲۳۱ . 

وكان مع عقبة عشرة آلاف فارس » وانضاف اليه من أسلم من البربر »> 


(۱) تقصير الصلاة . ش 
(۲) انظر رياض النفوس ( ۷-١/١‏ ) والبيان المغرب ( 4)١4-11+/١‏ وفيهما : أن 
رجاله قالوا له :ه إنك أمرتنا بالبناء في شمار وغياض لا ترام » ونحن نخاف من السباع والحيات 
وغير ذلك من دواب الأرض » » وكان في عسكره خمسة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صل الله 
عليه وسلم وسائر ذلك تابمون» فدعا الله عز وجل وجعل أصحابه یمنون عل‌دعائه. ومضی الىالسبخة 
وواديها ونادی : « أيتها اليات والسباع » نحن أصحاب رمول اله صل الله عليه وسلم » فار حلوا 
عنا فإنا ناز لوت » ومن و جدناه بعد ذلك قتلناه » . و نظر الئاس بعد ذلك الى أمر معجب » من أن 
السباع تخرج من الشعار تحمل أشبا ما و.الذئب يحمل جروه » واليات تحمل أولادها » ونادى ني 
الناس : وكفوا عنهم حى بر تحلوا عنا » . فلما خرج ما فيها من الوحش وافوام » وهم ينظرون إليها 
زل عقبة الوادي وأمرهم أن يقطموا الشجر . وانظر آثار البلاد ( ۲4۲ ) وابن الاثير ( 184/8) 

وأسد الغاية ( 1۲۰/۳ -4۲۱) . 


١ 


فكثر جمعه فأمر ببناء القيروان سنة خمسین الحجرية » وأنجز بناءها سنة 
خمس وخمسین افجرية » وبى المسجد الخامع وبی الناس مساجدهم 
ومساکنهم وکان محيطها ثلائة آلاف وستمائة باع » فأصبحت الدينة عسکراً 
لمسلمین وأهلهم وأموالهم يأمنون من ثورة تکون من أهل البلاد » فقوی 
جنان من هناك من اللحنود بمدينة ( القيروان ) وأمنوا واطمأنوا على امقام > 
فثبت الاسلام فیها . وکان عقبة في أثناء عمارة الدينة يغزو ویرسل السرایا 
فتغیر وتنهب ۰ ودخل کثیر من آلبر بر في الاسلام» واتسعت خطة السلمین 
ورسخ الدين (۱) > وصارت القيروان مدينة كبيرة وعاصمة الإسلام 
في الخرب"۲) ۰ وأصبحت القيروان القاعدة الأمينة للمسلمين في شمال 


إفريقية . 


۰ من القيروان الى الحیط : 

في سنة حمس وخمسین الحجرية استعمل معاوية بن أبي سفيان مَسُلمة 
ابن مخلد الأنصاري الخزرجي على مصر وإفريقية وعزل عقبة عن إفريقية! » 
فاستعمل مسلمة على إفريقية مولى له يقال له : أبو المهاجر ديار » فقدم 
افريقية وأساء عزل عقبة واستخف به“ وسجنه وأوقره حديد]1*) فأقام 
في الحيس شهرراً ثم أطلقه”2 حين أناه كتاب معاوية بن أبي سفيان بتخلية 
سبيله وإشخاصه اليه" . 


(۱) ابن الاثيد ( 184/6 ) وانظر ابن خلدون ( ۱۰/۳ ). وني البيان المغرب ( 15/١‏ ) : أن 
محیطها کان ( ۱۳۱۰۰ ) ذراعا . ۱ 

(۲) تاريخ الغر ب الكبير ( ۲۸/۲ ) . 
(۴) البيان الفرب (۱۱/۱). 

(4) ابن الأثير (  )۱۸4|۴‏ 

(۰) فتوح مصر والمغرب ( ۲۱۰ ) . 

. ) 2٠١4/2 ( القوي‎ )۱( 

(۷) فتوح مصر والمغرب ( ۲۱۱-۲۹۵ ). 


۱۰۹ 


وسار عقبة الى الشام وعاتب معاوية على ما فعله به أبو المهاجر » فاعتذر ‏ 
معاوية اليه ووعده أن يعيده الى عمله'2 » وني رواية : أنه توجه الى الشام 
فلما قدم على معاوية وجده قد توي" › فرده يزيد والياً على ( إفريقية ) 
سنة اثتتين وستين افجریة۳ . 

وسار عقبة الى ( إفريقية ) من الشام حنى قدم على ( القيروان ) بعشرة 
آلاف فارس “۰ فأحذ أبا الهاجر وحیسه وقیده وأخذ ما معه من الأموال ف 
وجدد" بناء (القير وان )» وشيدها ونقل الیها الناس» فعمرت وعظم شاأنها ۱۷۱ . 


وخرج عقبة باصحابه وبکثیر من أهل ( القيروان) الى الغرب بعد 
أن ترك ئي (القيروان ) جنداً مع النراري والأموال » واستخلف با 
زهير بن قيس البلوي'"' . وخرج بأني المهاجر معه موثقاً » فدعا بأولاده 
قبل مخادرته ( القيروان) وقال لهم : «١‏ إني قد بعت نفمي من الله عز 
وجل » فلا أزال أجاهد من كفر بالله و27 ء ثم قال : «یا بي ! أوصيكم 
بثلاث خصال فاحفظوها ولا تضییعوها : إياكم أن تملأوا صدوركم بالشعر 
وتتركوا القرآن » فإن القرآن دليل على الله عز وجل » وخذوا من كلام 
المرب ما يهتدي به اللبيب ویدلکم على مكارم الأخلاق » ثم انتهرا عا 
وراءه. وأوصيكم ألا تداينوا ولو لبستم العباء > فان الدين ذل بالنهار 
وهم بالليل » فدعوه تسلم لكم أقداركم وأعراضكم وتبق لكم الحرمة 
في الناس ما بقیم . ولا تقبلوا العلم من المغرورين المرخصين فیجهلوکم 


(۱) ابن الأثير ( ۰۱۸۸/۳ 

(۲) رياض الفوس ( ۲۲/۱ ) . 

() مير أعلام البلاء ( ۷۸۹/۲ ) . 

(4) رياض الفوس ( ۲۲/۱ )۰ 4 

(ه) ني رياض النفوس ( ۲۲/۱ ) : أنه استخلف عل القیر وان صر بن علي الترثي وزهير بن 


قيس البلوي . 
(5) اہن الآثير ( 40/4 ) . 


۱۷ 


دين الله و بينكم وبين الله تعالى + ولا تأخذوا دينكم إلا من أهل 
الورع والاحتياط » فهو أسلم لک ومن احتاط سلم ونجا فيمن نجا ». 
ثم قال : « عليكم سلام الله » وأراكم لا تروني بعد يومكم هذا 4 
ثم قال : « الهم تقبل نفسي في رضاك › واجعل الجهاد رحمي ودار 
کرامي عندك ۲ , 


وسار «قبة في عكر عظم حى انتهى الى مدينة (باغایت لا 
يداقعه أحد ‏ والروم يهربون في طريقه ينا وشمالا" . فحاصرها وقد 
اجتمعوا ا وقاتلهم تال" شدید]۲) فامپز موا عنه وقتل فيهم قتله” ذريعاً » 
وغم منهم غنام كثيرة . واحتمى النهزمون داخل أسوار الدينة » فكره 
المقام عليهم ۳۱ . 


ورحل عذبة فزل على ( تنمسان)* وهي من أعظم مدائنهم » 
فانضم اليها من حوها من الروم واليربر > فخرجوا اليه في جيش ضخم 
حب . والتحم القتال ووقع الصبر » حى ظن المسلمون أنه الفناء » ولكنهم 
هاجموا الروم هجوماً عنيفاً حو آبدآوهم الى حصوهم . فقاتلوهم الى 
أبوامبا » وأصابوا منهم غناكم كثيرة .۱*۱ 


وسار عقبة الى بلاد الزاب » فسأل عن أعظم مدينة في بلاد الزاب 
فقيل له ارب وهي دار ملكهم . وكان حولا ثلائمائة وستون قرية 


(۱) ریاض النفرس ( ۲۲/۱ ) . 

(۲) ریاض النفوس (۲۳/۱). 

(۴) ابن الآثير ( 45/6 ) . 

(4) تلمسان : مدينة با مغرب اسمها القديم ۰ أقادير > عل بعد مرحلة من و هران. انظر التفاصيل 
في معجم البلدان ( 4١5/9‏ ) . 

(0) رياض النفوس ( ۲۳/۱ ) . 17 

() أربة : ام مدينة بالمغرب من أعمال الزاب ۰ وهي آکبر مدينة بالزاب . انظر التفاصيل ني 
معجم البلدان ( ۱۷۱/۱ ) وقد وردت في رياض النفوس ( ۲۳/۱) : أدنة تصحيفا . 


۱۸ 


كلها عامرة » فامتنع بها من هناك من الروم والنصارى » وهرب بعضهم 
الى الحبال » فاقتتل السلمون ومن بالدينة من النصارى » ثم المهزم النصارى 
وقتل کثیر من فرسا ہم . ۱ 

ورحل عقبة الى تَاهرت )۰۱۳ فاستغاث الروم بالبربر » فأجابوهم 
ونصروهم » فقام عقبة في اناس خطبياً ۰ فحمد الله وأثى 
عليه » وقال : «أيها الناس ۱ إن أشرافكم وخياركم الذين رضي الله 
تعالى عنهم وأنزل فيهم كتابه › بايعوا ردول الله صل الله عليه وسلم بيعة 
الرضوان على من كفر بالله الى يوم القيامة > وهم أشرافكم والسابقون 
منکم الى البيعة » باعوا أنفسهم من رب العلمين يجنته بيعة رابحة . وأنم 
اليوم في دار غربة » وإتما بيعم رب العالمين » وقد نظر الیکم في مکانکم ۱ 
هذا ؛ وم تبلغوا هذه البلاد إلا طلباً لرضاه وإعزازا لدينه » فأبشروا ! 
فكلما كثر العدو كان آخحزی هم وأذل إن شاء الله تعالى » وربكم عرزا 
وجل لا يسلمكم › فالقوهم بقلوب صادقة » فان الله عر وجل جعلكم 
بأسه الذي لا برد" عن القوم المجرمين » فقاتلوا عدوكم على بركة الله 
وعونه » والله لا برد" بأسه عن القوم المجرمين » . والتقى المسلمونبأعدائهم 
وقاتلوهم قتالا” شديداً '*ا2 فاشتد الأمر على المسلمين لكثرة العدو ؛ 
ولکنهم انتصروا أخير » فانهزمت الروم والبربر » وأخذهم السيف 
وکتر فيهم اقتل » وغم السلمون أموالهم وسلاحهم "۷ . 

وسار عقبة حى نزل على ( طنلجة )» فلقيه بطریق من الروم"*" اسمه 


(۱) ابن الآثير ( 4/4 ) وانظر رهاض النفوس ( 59/١‏ ) . 

()) تاهرت : امم لمديتتين متقابلتين بأقصى المغرب › يقال لأحدهما : تاهرت القديمة » 
وللأخرى : تاهرت المحدثة . انظر التفاصيل في مسجم البلدان ( ۳۰/۲ ) وآثار البلاد و آخبار العباد 
(۱۹. 
(۳) ریاض اللفوس ( ۲۳/۱ - ۲4 ).۰ 
(: )ابن الآثير ( 42/4 ) . 
(0) في تاريخ المغرب الكبير ( ؟/414): إنه يليان الغماري » ملك غمارة » وهو بربري. = 


۱۹ 


( يليان ) فأهدى له هدية حسنة ونزل على حکمه"۱) . وأراد عقبة فتح 
الأندلس » فقال له يليان : « اترك کفار البربر خلفك وترمي بنفسك 
ي بحبوحة افلاك مع الفرنج » ویقطع البحر بينك وبين الماد ۱۴ ۰ 
فقال عقبة : «وآأن کار البربر ؟ و2 فتال : «في بلاد السوس ١‏ وهم 
أهل نجدة وبأس » . فقال عقبة : «وما دينهم ؟ » › فقال : « ليس هم 
دين ولا یعرفون أن الله حق » ونما هم كالبهائم » » وکانوا على دين الجوسية 
يومئذ 4 فتوجه عقبة » فنزل على مدينة «ولیلل)۳ بازاء جبسل 
(زرهون )۱۳۱ وهي يومئذ من أكبر مدن الفرب فیما بين النهرين العظيمين 
اون (؛؛ و (ورغة ) "» وهنه الدينة هي السماة اليوم على لسان 
العامة + ( قصر فرعون ) » فافتتخها عقبة وغم وسبی" . 

وانتهی عقبة الى ( السوس الأدنى ) وهو مغرب طنجة ‏ فقاتل جموع 
البربر الكثيرة وقتل منهم قتلا" ذریعاً » وبعث خيله في کل مکان هربوا. 
اليه ؛ ثم ساز حى وصل الى (السوس الأقصى )» وقد اجتمع له البربر في 
عام لا يحصى » فلقيهم وفاتلهم وهزمهم . وسار عقبة حى بلغ ( مَالَبان )۷» 
ورأى البحر المحيط ٠‏ فقال : ويا رب ! لولا هذا البحر لحضيت في 
البلاد مجاهداً في سبيلك »۰۱ ثم قال : «اللهم اشهد. إني قد بلغت 
الجهود » ولولا هذا البحر لحضبت في البلاد أقاتل من كفر بك حى 
= ويي فتح العرب للمغرب ( 147 ) : إنه قوطي من اسبانیا كما يۇ كد مؤرخو الاندلس . 
)١( ٠‏ ابن الآثير (4۲/۳). 

(۲) وليل : مديئة بالغرب قرب طنجة . انظر معجم البلدان ( ۸۳۸/۸ ) . 

(۳) زرهون : جبل بقرب فاس . انظر التفاصيل في معجم البلدات ( ؛ ,۳۸۸ ) . 

(4) سبو : جر بالغرب قرب طنجة . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ۳۲/۰ ) . 

(ه) ورغة : جر بالفرب » ول أعثر عل ذکره في معجم البلدآن . 


(۰) الاستتصا ( 0/١‏ ). ۱ 
(۷) مالبان : بلد في أقمى بلاد الفرب ليس وزاءه:غير البحر الحیط . انظر معجم البلدان 
( ۳۱۷/۷ ). ۱ 


(م) اين الا ( ۱۲/۳ - 1۳۴ ). 


۱۹۰ 


لا يعبد أحد من دونك ۲ 


۵ . الشهيد : 

رجع عقبة إلى (القيروان) ۰ فلما انتهى الى ثغر (إفريقية ) وهي 
طبْنّةة)*' أذن لن معه من أصحابه أن يتفرقوا ويقدموا ( القيروان ) 
. فوجاً فوجاً ثقة منه با نال العدو وأنه لم يبق أحد شاه ۱ . 
ومال عقبة مخيل يسيرة يريد ( تُهئْوَؤة )41 » وكان معه حوالي ثلامائة 
فارسا“ ۰ فلما رآه الروم في قلّة طمعوا فيه فأغلقوا الحصن وشتموه 
وهو يدعو هم الى الا سلام فلم یقبلو | منه(۱٩‏ 0 
وبعث الروم الى ( كتسيئلة ٠")‏ الذي كان في عسکر عقبة مضمراً 
الغدر » فلما آرسل[لیه الروم أظهر ما كان يضمره وجمع أهله وبي مه وقصد 


(۱) رياض النفوس ( ۲۰/۱ ) وانظر ما جاء من ذلك مختصرا في العرب والاسلام ( ۱۸۰ )ء 

(۲) طبئة : بلدة في طرف إفريقية ما هلي المغرب على ضفة الزاب . انظر التفاصيل في معجم 
اپلدان ( ۲۸/۰ ) . 

. ) ۲۰/۱ ( ابن الاثر ( 4/6 ) وریاض النفوس‎ (r) 

(4) تبوذة : اسم لقبيلة من البر بر" بناحية افريقية > لهم أرض تعرف بهم؛ انظر ممجم ابلهان 
( ۱۳۸/۲ ) وهي مدينة في جنوب جبال أوراس وني الحنوب الشرفي لمدينة طبنة وتبعد عنها بمسافة . 
و ۳۷ ميل . انظر تاريخ الغرب الكبير ( 4۱/۲ ) . 

(ه) املاصة النقية ( ه ) والاستقصا ( 74/١‏ ) . 

(1) ابن الائر ( 49/6 ) . 

(9)كسيلة بن لمزم الأو ربي البر نمي : كان أمير أعل البر انسكلهم » وكان نضر انيا جع اممو 
ن البر بر و الفر نج وزحف نحو المسلمين فهزمه أبو ا مهاجر وأسره فأسلم كسيلة عل يدي آبي المهاجر » 
كانت قيادة أو ربة لكسيلة مند سنة ( ١ه‏ د ). وقد حسن إسلام كسيلة فاستصفاء أبو الهاجر وائصلت 
بنهما صداقة موصولة الأسباب . وكسيلة هذا هو الذي قعل عقبة بن نافع سنة ثلاث وستين المجرية؛ 
ضفا له الحو وخضع له المغرب من أقصاه الى اقصاه و احتل القير وان و طرد جميم العرب من بلاد 
اغرب » وخضع له الروم الذين كانوا ني المذرب ایضاً » وکین في المغرب دولة مغرمية ظلت أكثر 
م حمس سنوات » وقد قتله زهير بن قيس البلوي سنة تسع وستين الحجرية . انظر ابن الأثيد ( 4 / 
ع 4) وتاريخ المغرب ( 54/١‏ ) والاستقصا ( ۸۱/۱ ) والبر انس من قبائل البر بر » وأوربة 
بن من بطون البر انس . ۱ 37 ُ 


۱۱۱ 


عقبة» فقال أبو المهاجر : «عاجله قبل أن يقوى جمعه »۰ وكان أبو 
المهاجر موثقاً في الحديد مع عقبة » فزحف عقبة على ( كسيلة ) ۰ فتنحى 
كسيلة عن طريقه ليكثر جمعه ؛ فلما رأى أبو الهاجر ذلك نحل بقول 
آي عجن الثقفي : ۰ 

كفى حزناً أن ترتدي الحيل بالقنا وأترك مشدوداً علي وثاقيا 

إذا قمت عثاني الحديد وأغلقت مصارع من دوني تلصم المناديا 

فبلغ عتبة ذلك ۰ فأطلقه وقال له : «إلحق بالمسلمين وقم بأمرهم , 
وأنا آختم الشهادة » » فلم يفعل وقال : «وأنا أيضاً أريد الشهادة » . 
وكسر عقبة والمسلمون أجفان سيوفهم وتقدآموا الى البربر وقاتلوهم , 
فقتل المسلمون جميعهم'' ومعهم عقبة» وقتل معه زهاء ثلائمائة من كبار 
الصحابة والتابعين في أرض الراب ب ( نجوذة )9 . 
الإنسان : 

استشهد عقبة سنة ثلاث وصتين الحجرية'” (787م) في معركة 
( جوذة ) »> وكان مولده قبل الحجرة بسنة واحدة كما أسلفنا ر 55١‏ م )) 
وقبره یزار بالزاب”؟ ۰ كما أن أجداث الصحابة الشهداء الذين استشهدرا 
معه بمكانهم من أرض الراب يزارون هذا العهد > وقد جعل على قبورنم 
اسئمة ثم جصنصت » واتخذ على الکان مسجد عرف بامم عقبة وهو ني 
عداد الز ارات( . 


كان صحابياً بالولادة» وکان داریا حازما : اختط" القیروان ننة 


(۱) ابن الائد ( ۳/۸ ) . 

(۲) الاستقصا ( ۲۸/۱ ) . ۱ ۱ 

(۳) سير املام اثبلاه ( ۳۸۹/۴ ) والبداية والتهاية (۲۱۷/۸۱) وابن الاير (0/0) 
والإصابة ( ۸۱/۰) . 

()) الحلاصة النقية ( ۰ ) . 

. ) 70/١ ( الاسعقصا‎ ()4( 


۱۱۲ 


خمسين المجرية » والقيروان البوم حيث اختطها عقبة ٠‏ › كما اختط 
المسجد الأعظم وكان يصلي فيه" » فكانت هذه المدينة منذ اختطاطها 
إسلامية بحتة لا يسكنها غيرهم كما قال عقبة : «... ولست أرى نزول 
المسلمين بين أظهرهم (غير المسلمين ) رأياً » ولكن رأيت أن أبي ههنا 
مدينة يسكنها المسلمون" »٠‏ كما أصبحت القير وان مقراً لعسكر المسلمين ”4 . 

فقد كان عقبة على جانب عظيم من الورع والتقوى » وکان مجاب 
الدعوة(*۲ ۰ ولا نعلم أنه شاراك في الفتنة الكبرى بين علي بن آي طالب 
وبين معاوية بن أبي سفيان بلسانه أو بسیفه » بل كان حينذاك حامية في 
غور المسلمين في منطقة (برقة ). كما لا نعرف أنه أثرى من الفتح أو 
شغل نفسه بالغنام والبناء » بل إنه كرس حياته كلها للجهاد » وكان يوصي 
ولده بقوله : « لا تقبلوا الحديث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم إلا 
من ثقة وان لبسم العباء » ولا تکتبوا ما یشغلکم عن القرآن ۲۰ . 

وکان له عقب »© وولده صر والشام وإفريقية ۲۳۱ » وکان ذا شجاعة 
وحزم ودیانة ۲ . 

تقد كان مثالا حا للسلف الصالح من العرب السلمین خلقا وورعاً 
وشجاعة وحزماً » وقد نشر الإسلام في مناطق واسعة من شمال إفريقية 
وخاصة بين قبائل البربر ذات الشجاعة والرجولة والإقدام » الذين كانوا 


.۰)۱۰۷۱/۴ ( الاستیماب‎ )١( 
۰) ۷/۱ ( ریاض النفوس‎ )۲( 
 ) ۲4۲ ( آثار البلاد‎ )۳( 
۰۱۸۷/۱ ( آبو الفدا‎ )0( 
۰ ) ۳۹۹/۳ ( (ه) الاستیماپ ( ۱۰۷۷/۲ ) وأسد الغابة ( ۲۲۱/۴ ) وسير أعلام النبلاء‎ . 
, )۸۲ ۸۱/۰ ( الاصابة‎ )1( 
. )۸۱/۰ ( الاصابة‎ )۷( 
. ) 549/5 ( سیر أعلام النبلاء‎ )۸( 


۱۳ تح الدرب (۸) 


نصاری » وفشا الإسلام الى أن اتصل ببلاد السودان وبالبحر المحيط . ١‏ 
القالد : 

١‏ كان عقبة من أولثلك الر جال الذين ابتلوا بإفراط المعجبين به قائداً إنساناء 
وتفريط الناقدين. له قائدا . 

أفرط المعجبون بقيادته ‏ وخاصة من المولفين القدامى ‏ فجعلوا منه 
القائد الأول والأخير في فتح ( إفريقية ) » وأسبغوا على أعماله العسكرية طابع 
الحوارق والكرامات . 

وأفرط المعجبون به إنساناً » فجعلوا منه شخصية هي أقرب الى أولياء 
الله الصالحين منها الى الرجل المجاهد ااصابر المحتسب الذي نذر نفسه لله 
ولعقيدته . 

. وكان من تفريط الناقدين به قائداً » أنهم جعلوا منه قائداً فاشلا” : لا 
هدف له من حملته الكبرى ولاخطّة له في إدارة الحرب » وحی لم يعمل 
على نشر الإسلام حسب خطة مرسومة وغاية واضحة ۲۲ . 

فما هي حقيقة قيادة عقبة بعيداً عن الافراط والتفريط واستناداً على 
الحقائق التاريخية العسكرية البحتة دون حير ومحاباة ولا تجنتي وتحامل ؟؟ 
۲ كان عمرو بن العاص أول من اكتشف مزایا عقبة العسكرية »> فولا”ه 
بموافقة حمر بن اللحطاب وفي أيام خلافته قيادة جيش من جيوش المسلمين . 
ولست أشك أن توليته مثل هذا النصب ۸ يكن لأنه كان قريب القرابة 
لعمرو بن العاص» إذ أن مرا كان له أقرباء کثیر ون » فلماذا يوثر عقبة بالقيادة 
على غيره من ذوي قرباه ؟! وقد يتساهل من یوثز أقرباءه على غيرهم من 


(۱) جمل فتوح الاسلام لابن حزم - ملخق جوامع السيرة ( 844 ) . 
(۲) انظر فتح المرب المترب ( 0۲۰۳-۲۰۲ وآمل أن يميد الولف الفاضل النظر فيما 
كتبه عن عقبة في الطبعات الحديدة لهذا الكتاب الم 5 


۱۹ 


الناس ني (عطانيم الناصب الادارية الي تومن لهم الراحة والسلطة والمال » 
آما أن يؤثرهم بالناصب القيادية على غيرهم ۰ فأمر فيه نظر » إذ أن مثل 
هذه المناصب تقود أصحاببها الى حتوفهم وتقود رجاهم الى المهالك » وتودي 
بسمعه من ولاهم القيادة الى الحضيض !... فليس بالمتوقعم من مثل مرو 
ابن العاص - وهو من هو دهاء" وبعد نظر - أن يولي مناصب القيادة أحد 
أقر بائه لأنه قريبه فقط دون أن يكون قديراً على قيادة الرجال مارساً لإدارة 
القتال . وإذا جاز أن يحري مثل ذلك في أيام غير أيام عمر بن الحطاب » 
فمن المستحيل أن يجري مثل ذلك في أيام عمر بن الحطاب ۱۲ . 
لقد تولى عقبة منصب القيادة بعد أن بذل جهوداً مشرفة في فتح مصر » 
وبعد أن لس عمرو بن العاص بنفسه تلك الحهود > لذلك لم يستطع أمراء 
مصر بعد رو أن يعزلوا عقبة عن منصبه القيادي وبقي قائداً حى سنة 
حمس وخمسین الحجرية في أيام مسلمة بن علد » ول يكن عزله حينذاك 
لعجزه » و(عا کان لأسياب أخرى سر د وشیکاً . 
ول بيب عقبة ظن" عمرو بن العاص به » فنجح في فتح ( زويلة ) وأمن 
الحدود الغربية لصر وصار ما بين ( زويلة ) و( برقة ) سلما للمسلمين » 
وذلك سنة إحدى وعشرين امجرية . كما أن عمرو بن العاص بعثه في ذلك 
العام الى ( النوبة ) » فكان أول من مهد لفتح النوبة من المسلمين وأممّن الحدود 
الحنوبية لصر . ۱ 
۱ وقد تسم عقبة منصب قيادة حامية (برقق) لماية الحدود الغربية 
لصر > فحمی تلك الحدود في أيام رو بن العاص في عهد محر بن الحطاب . 
رأوائل عهد عثمان بن عفان » فلما عزل عثمان مرو بن العاص عن مصر 
وولاها عبد الله بن سعد بن أي سرح سنة حمس وعشرین المجرية أقر عقبة على 
منصبه وكان من أبرز قادته الذين عاونوه في فتح ( إفريقية ) أيام عثمان بنعفان. 
)١( ٠‏ انظر الشروط التي كان يلاحظها عمر بن الطاب ني تولية القادة أي كناب : ( الفاروق القائد ) 
( ۸۳ - 4۸ ) الطبعة الثانية . ۱ 


No. 


وبقي عقبة في أيام علي بن أبي طالب على حامية ( برقة) فلم يعزله 
عنها قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الذي تولى مصر سنة سبع وثلاثين 
امجرية لعلى بن أني طالب“ ۰ ول يعزله عنها محمد بن أبي بكر الصديق 
الذي تولى مصر سنة سبع وثلاثين المجرية لعلي بن ألي طالب أيضا ۱۳ . 

وأصبح عقبة على (إفريقية ) منذ سنة إحدى وأربعين الهجريّة حين 
| استعمله عمرو بن العاص في أيام ولايته الثانية على مصرء وبقي عليها في 
أيام عبد الله بن عمرو بن العاص وني أيام عتبة بن أي سفيان الذي تولى مصر 
سنة ثلاث وأربعين المجرية ۳) وني أيام عقبة بن عامر الحهني . 

وني أيام معاوية بن حديج السكوني الذي تولى مصر سنة سبع وأربعين 
الهجرية!؟' أقر ابن حديج عقبة على قتال إفريقية » وهو الذي بعثه سنة خمسين 
امجرية لغزو إفريقية* . 

وبعد عزل ابن حديج عن إفريقية سنة خمسین الحجرية » أقر معاوية 
ابن اي سفیان عقبة علیها وو جنهه لفتحها ۲۷ . ۱ 

هكذا بقي عقبة فائداً في إفريقية طبلة أيام عمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان وعلي بن أي طالب وشطراً من أيام معاوية بن أي سفيان » وعمل بإمرة 
عدد كبير من أمراء مصر طيلة عهود هولاء اللحلفاء الأربعة » اي منذ.سنة 
إحدى وعشرين المجرية الى سنة حمس وخمسين الهجرية » فلم ینزعه عن 
قيادته خليفة ولا أمير > وهذا دليل واضح على ما كان یتمتع به من كفاية 
وكياسة ومقدرة » لأنهم جمیعاً كانوا محاجة ماسة الى خبرته الطويلة المفيدة 


(۱) الولاة و القضاة ( ٠١‏ ). 

(۲) الولاة و القضاة ( ۲۷ ,) . 

(۳). الولاة و القضاة ( ۳۰). : E‏ 
(4) ابن الآثير ( ۱۸/۴ ) والبيان المغرب ( 4۷/۱ :,. 
(ه) البلاذري ( ۲۳۷) . شد بن 
(1) البيان المغرب ( 19/1 ) . 


۱۱۹ 


في شوون إفريقية » ولأنه كان جندیاً فحسب متفرغاً للجهاد بعيداً عن التيارات 
السياسية . ۱ 

لقد أصبح عقبة على مر الأيام خير بقتال إفريقية » وکان سيفه داماً 
للعرب المسلمين ... لا عليهم ... 
۳-فما هي حصيلة أعماله في هذه الفترة من توليه منصب القيادة في 
إفريقية ؟ . ۱ 

فتح زويلة )» ومهند لفتح النوبة ) » وأمن الحدود الغربية والحنوبية 
لصر قاعدة الفتح الاسلامي الرئيسة في إفريقية ». وعاون ابن أبي سرح وابن 
حدیج في فتح إفريقية » وحمی (برقة) القاعدة الأمامية لفتح في إفريقية 
من الروم ومن البربر حى في أيام الفتنة الكبرى واحروب الداخلية بين 
علي بن بي طالب وبين معاوية بن أبي سفیان » وغزا البحر مرتین » وافنتح 
: «غدامس ) وکوراً من كور السودان » واستعاد ( ودان ) » وفتح (فزان) 
حتى اتی على آخرها » وفتح بلاد (كاوار.) حنی أتى على آخرها أيضاً › 
و فتح قصر (خاور ) مطبقاً مبدأ ( المباغتة ) على أحسن وجه. 

لقد كان عقبة في هذه الفترة من قيادته أوّل من فتح ( زويلة ) وأول 
من مهد لفتح (النوبة ) وأول من أدخل العرب فاتحين الى (فزان) » 
وأول من نشر الإسلام في ربوع ليبيا » وأول من تغلغل فانحاً في الصحراء 
ا 
0 وأخيراً توج أعماله ببناء ( القيروان ) القاعدة الأمينة التقد مة للمسلمین › 
حی إذا أنجحز بناءها سنة خمس وخمسین اهجرية » واستعد لاستثناف 
الفتح مستنداً على تلك القاعدة الأمينة > جرت الریاح بما لا تشتهي السفن » 
إذ عزل عقبة عن (إفريقية ) في الوقت الذي يتأت له کل الأسباب 
والإستعدادات لفتح المغرب الأوسط والأقصى » فلم يدرك مناه ول ينفذ 
كل خططه في الفتح . 


۱۱۷ 


تلك هي مجمل حصيلة أعاله ني ميادين الحرب والدعوة في فترة ولایته 
الأولى » » فهل هناك من يستطيع غمزه بالتقصير أو اتهامه بأنه تول القيادة 
لآنه من أقرباء رو بن العاص فحسب ؟؟ 

واذا لم تكن هذه المفاخر ‏ بل بعضها » كافية لتقدير قيادة عقبة » 
فماذا بإمكان أي قائد أن يفعل ليستحوذ على التقذیر والاعجاب ؟؟ 

لقد كانت نتائج أعمال عقبة في هذه الفترة مدعاة للفخر والإعتزاز › 
وهي من الناحية العسكرية الفنية تستحق کل التقدير والإكبار . 

4 - فلماذا عنزل عن (إفريقية ) بعد کل هذه الحهود وهذا الحهاد ؟ 

في سنة حمس وخمسين الهجرية استعمل معاوية بن أبي سفيان َة 
بن منخلد الأنصاري على مصر وإفريقية » فعزل مسلمة عقبة عن إفريقية 
واستعمل مولى له يقال له : أبو المهاجر دينار . 

ولم يعزل معاوية أو مسلمة عقبة عن إفريقية لريبة أو تقصير » ولكن 
ر آرد أن پء مسلمة الذي کان من ارز آعوانه ل اخعلاصه له 
فولاه مصر مكافأة له ووفاء بحقه عليه . 


فقد كان مسلمة عثمانياً في أيام عثمان › ول يتزعزع آبداً عن إخلاصه . 
لعثمان » حبى بعد قتله : فقد أرسل مسلمة هو وصحبه في أيام عثمان من 
خبره بشغب محمد بن أي حذيفة علي( › وكان مع الحارجين على أمير 
مصر لعلي بن أي طالب قيس بن سعد ر ن غبادة!؟) و محمد بن أي بكر من بعده(۳. 
وقد شهد مع معاوية 'معركة ( صفين ) :+ وكان من أكبر أعوان عمرو بن 
لماص في استعادة مص من أميرها عمد بن آي نكر وكان من شهد قتله(4 


(۱) الولاة والقضاة ( ٠١‏ ) . 

(۲) الولاة والقضاة ( ١؟‏ ) . 

(0) الولاة والقضاة ( ۲۷ ) وانظر البر (41/۱). 
(؛) أسد الغابة ( ۴٠٠/٤‏ ) . 


١14 


وكان من الذين وطدوا أركان الدولة الأموية في مصرء فلم يكن لعاوية 
مناص من تولية مسلمة بعد أن ولى من قبله أمثاله من أعوانه المقربين اليه 
والمخلصين له كعمرو بن العاص ومعاوية بن حديج . 

أما مسلمة فقد ول" أبا المهاجر دينار مولاه على ( إفريقية ) » لأنه كان 
من رجاله القرّبین اليه الذين صمدوا الى جانبه في أيام الشد"ة » والذين كانوا 
من أكبر أعوانه في السلم والحرب » ومن الطبيعي أن يعتمد كل أمير جديد 
على أقرب أعوانه في تسيير دفّة الحكم ني البلاد الي بتولا ها. قيل لمسلمة : 
ولو أقررت عقبة فإن له جزالة وفضلا"!» » فقال مسلمة: « إن أبا المهاجر 
صبر علينا في غير ولاية ولا كبير نيل » فنحن نحب أن نکافته »30. 

لذلك لم يستطع معاوية ولا يزيد من بعده أن يعيد عقبة الى ( إفريقية ) 
على الرغم من خبرته الطويلة فيها ومعرفته الدقيقة لمسالكها ومداخلها ومخارجها 
وسكالها قبل أن يتوفى مسلمة سنة ائنتین وستين الحجرية ". 

لقد كان عزلعقبة عنإفريقية ليس کرهاً له بل عمبئة بمسلمة وأبي المهاجر 
ومكافاة هما عل خلماتهما واخلاصهما الحا كمين حيلذاك . ` 


وس نس 


ه - بعد موت مسلمة بن مخلد » اضطر يزيد بن معاوية على إعادة 
عقبة الى ( إفريقية ) فاستعمله علیها سنة ائنتین وستین افجریة۳ ۰ وقال 
يزيد : « آدرکوها قبل أن يخربها 4 » ويريد بذاك : آدرکوا ( إفريقية ) 
قبل أن خریها أبو الهاجر . وعلى الرغم من أن أبا الهاجر أبلى بلاء حسناً 
في أعماله » بل قام بأعمال مجيدة هناك كما سيرد تفصيله عند الحديث عنه » 
ولكن ليس كل قائد يستطيع أن بلا الفراغ الذي يملأه عقبة . 

. ) ۲۱۰ ( فتوح مصر والمغرب‎ )١( 

. (۷) الولاة والقضاة ( 4۰ ) والإصابة ( ٠۸/١‏ ) والعبر ( ٠١/١‏ ) وشذرات الذهب (۷۰/۱) . 


(۳) ابن الآثير ( ۱۸۵/۳ ۱۸۵) . 
(4) ریاض النفوس ( ۲۲/۱ ) . 


۱۹۹ 


وأكاد أتبيئن بوضوح » أن الحاجة اللحة ال عقبة هي الي جعلت 
يزيد يوليه (إفريقية ) » وإلا" فلا نعرف أن عقبة شغل نفسه في التيارات 
السياسية الي سادت ف أواخر أيام عثمان وني أيام الفتنة الكبرى وي عهد 
معاوية » فليس له ذكر في الفتن الداخلية ولا في الحروب الي دارت رحاها 
بين المسلمين ولا في محاولة معاوية أخحذ البيعة لابنه يزيد ... 

لقد كان عقبة جندياً فقط » لا تستهويه السياسة من قريب ولا بعيد . 

فما هي حصيلة أعماله في عهد ولايته الثانية على (إفريقية ) الي امتدات 
سئة واحدة وبضعة شهور ؟؟ 

بدون مبالغة ولا حير » فإنه في خلال هذه الفئرة القصيرة › قد حقق 
أعمالا” عسكرية باهرة بلغت حد الروعة والإعجاز . 

لقد انطلق بكل اندفاع وحماسة لتحقيق آماله وأمانيه في فتح إفريقية 
من القيروان ) حى المحيط الأطلسي » وأنجز ذلك في وقت قد لا يصدقه 
العقل عند دراسته من الناحية العسكرية البحتة» ولكن” هذا هو الذي حدث 
فعلا" استناداً الى النصوص التاريخية الوئوق بها !! ۳ 

لم يكد يصل الى ( القيروان ) إلا وترلك الذراري والأثقال فيها » وترك 
قرة مناسبة من رجاله لحمايتها ‏ ثم اندفع متغلغلا” في مجاهل الغرب متنقلاا" 
من نصر الى نصر اشر الإسلام داعياً الى الله ؛ حى وصل الى بلاد (أسفى )١١)‏ 
على المحيط الأطلسي وأدخل قرائم فرسه في البحر المحيط » ووقف 
ساعة م قال لأصحابه : ١‏ إرفعوا آیدیکم 4 » ففعلواء فقال : « الهم 
إني لم أخرج بطر ولا أشر » وإنك لتعلم أنما نطلب السبب الذي ظلبه عبدك 
ذو الفرلين زهو أن تعبد ولا ينشرك بك شيء,. اللّهم إنا معاندون لدین 
الكفر » ومدافعون عن دين الإسلام » فكن لنا ولا تكن علینا با ذا املال 


(۱) أسفى : بلدة على شاطىء البحر الحیط بأقصى المفرب . انظر معجم البلدان ( ۲۳۲/۱ ) ۱ 
۱۳۰ 


والإكرام ٠٠‏ ثم انصرف راجعاً ۱ . 

وقد آخذ عليه بعض الورخین الأجانب وبعض الورخین العرب بعض 
العذ حول أعماله العسكرية في هذه الصفحة من صفحات معارکه؛ ولعل 
آهم" تلك الآغذ هي : عدم تأمين خطوط مواصلاته الطويلة الي قارب 
طوفا آلفي كيلو مر من القيروان الى ساحل الحیط » وأنه ترك بعض 
الدن العادية دون أن يفتحها ودون أن يومن ظهره وخط رجعته تاركاً 
أعداءه متحصنین وراء ظهره » وأنه لم يكن له هدف واضح ولا خطة 
معیثة۲۲) . . 

وأفترض هنا أن دافع هذا النقد هو عدم التخصص في النواحي العسکرية » 
وبتعبير آحر: أن هولاء الولفین لم يكونوا عسكريين من ذوي الإختصاص 
وقد بفر ض غيري دوافع أخرى غذا النقد . 

إن تأمين خطوط الواصلات الطويلة في تلك الأزمان » كان بوضع 
حاميات في المراكز المهمة كالمدن والقرى والمراحل وحللات عبور الأنهار » 
وهذا ما فعله عقبة » وإذا كان قد وضع حامية في ( القيروان ) وهي مدينة 
إسلامية » فهل يغفل عن وضعها في المراكز المهمة الأخجرى ؟؟!! 

وإذا أغفل التاريخ ذكر تدابير عقبة في تخصيص تلك الحاميات والسالح 
الي دف الى حماية خطوط مواصلاته » فهل معنى ذلك أنه لم يعمل على 
وضع تلك الحاميات والمسالح الضرورية لتأمين خخطوط مواصلاته ؟! 

إن خطوط الراصلات ‏ وهي الي تربط القاعدة الرئيسة أو المتقدمة 
بالمبهة » هي الشرايين الي إذا لم تومن بكل دقة لتتدفّق عليها وبواسطتها 
الإمدادات والفضابا الادارية » كان مصير القائد وقواته الفناء الأكيد » فهل 
هناك قائد واحد 1 الدئیا كلها بنفل عن حمابة حطرط مواصلاته ليلاي 

(۱) الاسقصا ( ۷۱/۱) . 
(۲) الظر فتح المرب المغرب ( ۲۰۲ - ٠١4‏ ) و الفعوحات العر بية الکبری ( 50١-584‏ ) . 


۱۳۱ 


هو ورجاله الوت والفناء ؟؟ 

إن" تأمين خطوط المواصلات أمر بدهي لا يغفل عنه أي قائد » فكيف 
يغفل عنه قائد مثل عقبة ؟ 

أما أن عقبة ترك بعض المدن دون أن يفتحها > فقد حدث فعلا" » ولكن 
لا غبار على تصرفه هذا من الناحية العسكرية . 

إن البادیء العسكرية في خان ادن تقول : « إذا لم تكن الدينة هدفاً 
سوقياً ( ستراتيجياً ) » وخشي القائد مغبة تعطيل قواته لحصارها » فبإمكانه 
تخصیص قوة مناسبة لمراقبتها ومنع العدو فيها من قطع خط المواصلات » 
والانصراف بعد ذلك الى أهدافه الأخرى ؛ لأن بقاء قواته الضاربة مدة 
طويلة لحاضيرزء! نيفج ای و ردن تين a‏ 
الأخرى » . 

ولست أشك أن عقبة طبّق هذا المبدأ في تغلغله عقا في (إفريقية ) › 
فقد كانت المدن الي أجل فتحها أهدافاً غير سوقية » كما أن القوات المعادية 
الي تدافع عنها لا قيمة ها من الناحية العسکرية » وكان قراره في ترك 
حصارها واقاء رة سا راوها وشماية خعلوط مواصلاته زارا صاب) 
جداً . 

أما الإدعاء بأن عقبة لم يكن له هدف واضح ولا خطّة معينة للفتح . 
فهذا ادعاء متهافت » إذ كان هدفه هو هدف الفتح الإسلامي في كل مكان 
وهو : نشر الإسلام وإعلاء كلمة الله > وهذا ما صرح به عقبة وما كان 
پتوخاه . أما خططه العسكرية فهى الى أمنت له الانتصارات المتوالية بأقصر 
وقت وبأقل جهود وبقوة مناسبة » وإلا فكيف استطاع الانتصار على أعدائه 
في معارك متسلسلة وي عقر دیار هم ؟! ۱ 

5 سلك عقبة في ذهابه من (القيروان ) الى المحيط طريق الأطلس 
التي » أما رجوعه فعلی شمال الأطلس الصحراوي › لأنه أقرب طريق الى 


۱۳۲ 


( القيروان ) » وقد نجا بتغییر طريقه من الفخاخ الي بنیت له" ذلك لأن . 
اين الكاهنة البر بري خرج في أثر عقية بعد مغادرته (القيروان) » فكان 
كلما رحل من منهل ۲۳۱ دفنه ابن الكاهنة » فلم يزل كذلك حى انتهی عقبة 
الى ( السوس ) ولا يشعر عقبة بما صنع البربري". 

واری ان من جملة الأسباب اق سدت بسني عل تبدیل آطریق :مرفي » 
هر ی یا ای هت 
ولحيواناتها » فلا عکن أن يغفل مثل عقبة عن استحصال العلومات اللازمة 
1 ۱ 

كما أنه بل طریق عودته ؛ لأن قوات الروم والبربر ذات شأن وقوة 
على جاني طریق الذهاب القريبة من البحر والدن » وهي أقل شأناً وقوة 
في طریق العودة الصحراوي ‏ لذلك فالقاومات الحتملة للمسلمین السائرين 
على هذه الطريق تأتي من سكانه البربر بالدرجة الأولى ومن حلفا ده 
بالدرجة الثانية بعكس المقاومات المحتملة على الطريق القريبة من الال 
الآهلة بالسکان والدن . 

كما قدار أن الصحراء هي میدان قتال العرب ولیس میدان قتال الروم » 
لذلك كان قرار عقبة عن تبدیل طریق عودته قراراً صائاً حقاً . 

ولکن محذور طریق العودة هو قلة مياهه » وهذا العامل هو الذي حدا 
بعقبة إلى أن يبعث بقواته (رسالا" حى بقي أخيراً ومعه قوات قليلة تبلغ الثلائماثة 
فارسا أو تزيد على هذا العدد الضئيل قلیلا" . 

هذا هو الحواب للمتسائلين عن : «كيف أرسل عقبة قوائه أمامه بقدمات 
متعاقبة وبقي مع قوات قليلة ؟ » . ۱ ۱ 

(۱) تاريخ المغرب الكبير ( 40/۱ ).۰ 


(۲) النهل : مکان شرب الاء . وابن الکاهنة هو كسيلة . 
(۲) فتوح مصر والفرب (۲۹۸) . ۱ 


00-0 ۱۲۳ 


إن قلة المياه في طريق عودته هي الي اضطرته على إرسال قواته بقدمات 
متعاقبة » لأن قلّة المياه تجعل الحركة على هذه الطريق بقوات جسيمة أمرآ 
مستحیلا" . 

وإذا كان القائد الذي يعرف مسوولياته ویقد رها حق” قدرها يكون دام 
في (المقدمة ) أثناء التقدام وني افجوم » فهو دائماً يكون في (الوخرة) 
أثناء الإنسحاب والعودة » وهذا ما فعله عقبة فعلا" » إذ بقي مع ( الساقة ) 
في عودته من المحيط الى (القیروان) » وأشرف على حماية قواته حى ٠‏ 
وصلت الى مثابتها سالمة وسقط هو وساقته شهداء من أجل القسم الأ كبر 
من قوات المسلمين . 

ألم يكن بإمكان عقبة أن یتقّدم قواته فيصل مع المقدمة الى مدينة (ألقير وان) ؟ 
ألم يكن بإمكانه أن يرافق القسم الأكبر من قواته ويرك قيادة الساقة لبعض 
من يعتمد عليهم من قادته فيكون هو بعيداً عن الأخطار ؟ 

لقد كان بإمكانه أن یفعل ذلك غير ملوم » ولکن حرصه على أرواح 
: قواته وسلامتها » ولکن" تقالیده العسکرية العريقة» ولکن" تطبيقه أسلوب 
القتال الذي ینصض على : أن يكون قائد القوم آفرب ما یکون الى اللحطر 
ليعطي بمثاله الشخصي لرجاله أروع الأمثال ... کل" ذلك أبى عليه إلا أن 
يزج بنفسه في انلطر الحدق لتنجو قواته الضاربة من خطر ميق .. 

ید ما موه أي الهاجر دینار عزل عقبة ؟ 
وهل كان ذلك مجرد اجتهاد منه أم كان مدفوعاً من غيره ؟ 

الظاهر أن الشعبية الي كان يتمتع بها عقبة في إفريقية بين العرب وير 
المسلمين كانت طاغية » لذلك قدار أبو الهاجر أنه لن يستطيع السيطرة على 
ولايته بسهولة ويسر مالم محجز حرية عقبة ولو ال 7 
ايضاً أنه لم يكن ليقدم على مثل هذا العمل ما لم يأخذ موافقة مسلمة بن ملد 
سلفاً . 


۱۳ 


والدلیل أن أبا المهاجر كان بخشی عقبة » أن معاوية لا أمر باطلاق سراح 
عقبة » أرسله برسل من قبله حى أخرجوه من ( قابس ١)‏ وهو حنق 
على أبي الهاجر 0۳» فدعا عقبة على أبي الهاجر » فبلغ ذلك أبا المهاجر » 
فلم .يزل خائفاً منذ بلغته دعوته" » ما يدل على أن أبا الهاجر كان يقد ر 
عقبة کل التقدير » وأنه كان لعقبة مكانة مرموقة في نفس أي الهاجر . 

وحين قدم عقبة مصر ركب اليه مسلمة بن ملد وأقسم له باه لقد 
خالفه ما صنع أبو المهاجر > وأنه قد أوصى أبا المهاجر به خاصة”' » وهذا 
الادعاء لا يبرىء ساحة مسلمة من إقدام أني المهاجر على حجز حرية عقبة 
بعلمه » إذ لم يكن بإمكان مسلمة إلا أن يعتذر إلى عقبة عثل هذا الإدعاء . 
- خاصة بعد استنكار معاوية لاعتقال عقبة وبعد أن أمر باطلاق سراحه » وبغد 
أن علم بأن عقبة في طريقه الى الشام لعرض ظلامته على معاوية بن أبي سفیان . ۱ 

ولكني اتبيّن من إقدام مسلمة على الوافقة على اعتقال عقبة وإقدام . 
أني الهاجر على اعتقاله » رغبتهما في إيثار المصلحة العامة على المصلحة 
الشخصية لعقبة » إذ قدرا أن عقبة لن يسكت بسهولة على عز له » فاذا 
سكت هو فلن يسكت أنصاره وأقرباوه من العرب ومن قريش بالذات . 

ولکن» هل كان عقبة من الذين يشغبون على آمرانهم خضوعاً لمصالحهم 
الشخصية ؟ أكاد أجزم بأنه ليس من آولثك النفر من الناس » فقد كان 
عقبة مومتاً حقاً » ومثله بدوس بقدميه کل مصلحة شخصية له » ولكنه 
حنق على اعتقاله آشد الحنق» واستنكر عزله لأن ذلك حال بينه وبين تنفيذ 
خططه التوسعئية في الفتح . 

(۱) قابس : مدينة بين طرابلس وسفاقس ثم المهدية على ساحل البحر . انظر التفاصیل في معجم 
البلدان ( ۲/۷ ) وتقوم البلدان ( ۱4۲ - م4١‏ ) . ٠‏ 

(۲) ریاض التفوس ( ۲۱/۱ ) . ۱ 


(۲) فتوح مصر و الفرّب  .)۲۲۹(‏ 
(4) فتوح مصر والفرب (۲۲۹). 


ك2 1 ,۲ 
ی كل : 


وما يقال عن اعتقال عقبة » يقال عن اعتقال أي المهاجر الذي اعتقله 
عقبة في ولايته الثانية » فقد أحسن أبو المهاجر ني عمله واستمال قلوب كثير 
من أتباعه » خاصة من البربر وعلى رأسهم أمير هم (كسيلة )۲۱ الذي كان 
صديقاً حميماً لأبي الهاجر » فقد صالح أبو الهاجر بربر إفريقية وفيهم 
(كسيلة ) وأحسن اليه » وكان (كسيلة ) قد أسلم وحسن إسلامه وصحب 
أبا الهاچر كلل 


4 وأخيراً » كلل عقبة حياته الحافلة بالحهاد المليثة بالنشاط والحركة 
لحدمة الإسلام زاش د ا فسقط شهيداً مع أصحابه الأبطال . 

فهل كانت خاتمته المفجعة والمشرفة في آن واحد نتيجة لإهماله وعدم 
تقديره عواقب الأمور ‏ أم أن هذه الحاتمة لم تكن متوقعة في تقدير موقفه 
العسكري ؟ 

الذي بت يتتبع الحوادث منذ بداية الفتح في إفريقية على يد عقبة وجمرو بن 
۳ الله بن سعد بن ابي سرح ومعاوية بن حديج وغيرهم من القادة 
الفاتحين الى إمارة عقبة الثانية » لا يحد أثراً ملحوظاً للبربر في الدفاع عن 
إفريقية› وکل" ما لاقاه العرب المسلمون من مقاومة كانت من الروم ِ 3 
يخلو الأمر أن يكون مع الروم جماعة من الأفارقة والبربر بودون مهمة 
الجند » أو المحافظة عل امن في الحصون والدن » ولكن لا توجد تلك 
التجمعات الكبيرة والجموع المحتشدة من البربر رد العرب المسلمين ولمقاومة 
فتحهم مثل ما حدث في أيام عقبة في .إمارته الثانية . وکانت کل" مقاومات 
الروم مقتصرة على الدن الساحلية وعلى محاور الطرق ااساسلية . كان العرب 
السلمون يسلكون أيام الفتح الطرق الي تر في قلب بلاد لیر بر وفي وسط 
منازشم”» 0 مرون ببر قة وهي موطن (للواته ) ومنها يمرون + ( سرت ) 


(1)أدياض النفوس ( ا 
() ابن ان eré‏ . 


وما بعدها الى طرایلس » وهي مواطن (هوارة) » ويقع على جنوب 
طريقهم إلى إفريقية جبل ( نفوسة ٠)‏ وهو موطن من مواطن قبائل 
البربر القوية ؛ ومع ذلك لم يذكر الورخون لتلك القبائل البربرية أي نشاط 
عدائي لمقاومة 3 الإسلامي قبل إمارة عقبة الثانية" . 

لعل من أسباب عدم مقاومة البربر لفتح الإسلامي قبل إمارة عقبة الثانية » 

- أو على الأصح - قبل عودة عقبة من المحيط الى ( القيروان ) » إذ أنه في 
أيام تقدمه من القيروان الى المحيط سار لا يدافعه أحد"" » أن البربر كانوا 
ينظرون الى الروم نظرة المستعمر الغاشم » فانتهزوا فرصة الفتح الإسلامي 
فخلوا بینهم وبين الروم انتقاماً من الروم » كما أن البربر نظروا الى الفاین 
الحدد نظرة متخن هم من ربقة الاستعمار الذي طال تعسلفه واستغلاله 
لمواردهم . كما أن الفانحين بذلوا جهدهم لنشر الاسلام في صفوف الربر » . 
فعاون الیر بر السلمون اخوامم العر ب المسلمين في الفتح . 

ولکن عقبة أخطاً عه رؤساء البربرء فلما ولي عقبة عرفه أبو 
الهاجر محل كسيلة وأمره بحفظه فلم يقبل واستخف بكسيلة . وأتى عقبة 
بم فأمر كسيلة بذحها وسلخها من السلاخین » فقال كسيلة وها 
فتباني وغلماني يكفوني الموونة ) »© فشتمه وأمره بسلخها » »> ففعل . 
فقبح أبو الهاجر هذا عند عقبة › فلم يرجع ! فقال له أرق نجل 
فإني أحاف عليك منه » » فتهاون به عقبة » فأضمر كسيلة الغدر ؛ فلما 
رأى الفر صة ساحة له جمع أهله وبي تمه وقصد عقية!؟؟ . وقيل : إن 
كسيلة اما أتى ناصراً لاب الهاجر : له كان صديقه » فقتل أبو المهاجر 
في التحام القتال ول یعلم به“ . 

(۱) نفوسة : جبال ني المغرب بعد إفريقية عالية . انظر التفاصيل ني سمجم البلدان ( هه 0" ) . 
(۲) تاريخ الفتح العربي في ليبيا ( ۷۹). 

(۳) ریاض النفوس ( ۲۳/۱ ) . 

(4) ابن الآثير (۳/۶؛) . 

(ه) رياض النفوس ( ۲۰۶/۱ ) . 


۱۳۷ 


لقد أدرك أبو الهاجر خطاً عقبة في اضطهاده كسيلة »> فنصح عقبة أن 
يتأّف كسيلة ولا يستهين به» فقال لعقبة : «أصلح الله الأمير ! ما هذا 
الذي صنعت ؟! كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يستألف جبابرة العرب 
كالأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن » وأنت تجيء الى رجل هو 
خيار قومه في دار عزّه » قريب عهد بالكفر » فتفسد قلبه ! توثق من 
الرجل ۰ فإني أخاف فتكه ! » » فتهاون عقبة » فلما انصرف كسيلة نكث 
البربر ما كانوا عليه ۱۷ , 

لقد كان عقبة من أولئك القادة الذين يقسون على روساء آعدامهم 
ليكونوا عبرة لأمثاهم فلا يقدمون على محاربة المسلمين » وقد كان 8 
ابن الوليد يطبق هذا المبدأ في حربه الفرس والروم 1 ل 
عقبة » لأن الفرس والروم لم يكونوا قبائل تعتد" بالکرامة الشخصية وتومن 
بأعذ الثأر » وتجل" روساء‌ها وتدين لهم بالظاعة » وتعتبر کل اعتداء عليهم 
اعتداء على قبائلهم كما كان البربر » وكما كان العرب أنفسهم ٠‏ فهم 
يعتيرون كل ذلك من جملة تقاليدهم العريقة الي لا يحيدون عنها قيد أتملة 
ويرون أن التغاضي عن الأخذ بتلك التقاليد عاراً دونه کل عار . 

فكيف یسلم البربر عظیماً من عظمائهم ورئيساً من روساهم وهو 
كسيلة الى المذلة والحوان ؟ 

لقد استثار عقبة ععاملة كسيلة معاملة فيها كثير من التحدي وكثير من 
الاستهانة به ذوي قرباه وأهله وقبيلته » فعمل هولاء على جمع الحشود 
الضخمة من البربر حى بلغ جمعهم خمسين ألفاً من المقاتلين " » فما 
كان أحرى بعقبة أن يتألّف كسيلة وأمثاله لتكون سيوفهم له كما كانت 
لأبي المهاجر من قبله لا عليه كما أصبحت من بعد ! 


(۱) ریاض اللفوس ( ۲۱/۱ ) . 
(۲) ریاض اللفوس ( ۲۱/۱ ) . 


۱۳۸ 


لقد كان عقبة قائداً لامعا يليق للمعامع » أما للسياسة فلا ... 


, لقد عمل عقبة على نشر الاسلام في ربوع إفريقية عملا" دائباً‎ ٩ 
بل كان أول الفاتحين من العرب المسلمين الذين بدأوا بنشر رايات الإسلام‎ 
في ليبيا » وكان أول من تغلغل في مجاهل الصحراء الليبية وأول من تغلغل‎ 
» في مناطق إفريقية جديدة مثل (فزان) والمغرب الثوسط والأقصى‎ 
ولو لم يعمل عقبة وغيره من الفاتحين على نشر الاسلام بين البربر لكان‎ 
مصير العرب المسلمين في إفريقية بعد نكسة عقبة في معركة ( لهوذة ) مهدداً‎ 
بالفناء ؛ فقد أسر محمد بن أوس في نفر يسير من أصحاب عقبة الذين شهدوا‎ 
معه تلك المعركة واستشهد فيها عقبة » فخلصهم صاحب ( قفصة ) وبعث‎ 
بهم الى ( القيروان )۱۱ لأنه كان مسلماً . بل إن كسيلة نفسه حين دخل‎ 
القيروان وكان بها أصحاب الأنفال والذراري من المسلمين » فطلبوا الأمان‎ 
منه فآمنهم'" » مما يدل" على خشيته من الذبن بقوا على الإسلام من رجال,‎ 
. قبيلته ورجال القبائل البربرية الأخرى‎ 


لقد جمع كسيلة جميع أهل الغرب » وزحف الى (القصیروان) › 
فانقلبت إفريقية نارا ۲۳ ما يدل على أن ثورة عظيمة شملت البلاد بأسرها 
بعد انصراف المسلمين وسقوط (القيروان ) في يد رکسیلة) » فكيف 
نعل هذه الثورة الا" بأنه كان في إفريقية حينذاك نفر عظيم لم يرضهم سقوط 
( القيروان ) في يد (كسيلة ) » فأثارهم ذلك وثارت المنازعات بينهم وبين 
أنصاره ؟ ومن يكون هولاء الذين ثاروا تلك الثورة إلا بربراً مسلمين أو 
أنصاراً للمسلمين ؟ ذلك أن كل جند العرب قد عادوا الى ( برقة) مع 
زهير بن قيس البلوي » فكان أولى بإفريقية أن يبدأ حالما بعد انصراف 


(۱) ابن الآثير ( 40/6 ) . 
(۲) ابن الاثير ( ٤۴/٤‏ ) . 
(۴) ریاض الفوس (١/8؟‏ ) . 


۱۳۹ فتح. المغرب )٩(‏ 


المسلمين منها وخلاصها للبربر والروم ۲۲ . 
لقد أشعل الفاتحون وعلى رأسهم عقبة جذوة الإيمان بين سكتان ( إفريقية ) » 
وهيهات أن تخبو حى يرث الله الأرض ومن عليها . 
ومن الانصاف ألا" نلقي اللوم كله على عقبة في استثارة البربر في شخص 
رئيس من رؤسائهم (كسيلة ) تلك الاستثارة الي أدات الى نكسة الفتح 
الاسلامي إلى فئرة امتدت الى سنة تسم وستين الحجرية "۰۲ ذلك لأنه منذ 
" حركته من (القیروان ) الى المحيط » وعودته من المحيط الى ( القيروان ) 
لم تصله أية إمدادات عسكرية من يزيد بن معاوية ومن خلفائه من بعده » 
فاضطر الى الإصطلاء بناره معتمداً على ما لديه من رجال ؛ والحرب في 
طبیعتها حتاج الى الإمدادات المستمرة بالرجال وبالقضايا الادارية » خاصة 
إذا طالت خطوط الواصلات كما هو الخال في حرب عقبة » تلك الحطوط 
اللي امتدات الى أكثر من ألفي کیلومتر » وتلك الحرب الي سقط فیها 
' كثير من الشهداء واللحرحى والمرضى .. الخ 
وكانت الدولة الأموية في تلك الأيام تعاني كثيراً من الفئن الداخلية: في 
العراق وخراسان والحجاز واليمن » وكان عليها أن تعالج بما لديما من قوات 
تلك الفتن. لذلك ۸ تستطع أن تمد" ابلبهة الافريقية بما حتاجه من جیوش» 
حى تولى عبب اللك بن مروان » فذ کر عنده من بالقیر وان من المسلمين » 
فأنفذ. الحيوش إلى إفريقية لاستنقاذهم وذلك سنة تسم وستين الحجرية”" . 
ولكن » هل كان تغلغل عقبة بالفتح عقا من القيروان الى المحيط شرا 
كله ۴۴ 2 


لا شك أن ذلك التغلغل العميق في إفريقية لم يكن شرا كله على العرب 


(۱) فتح العرب ألمغرب: ( ۲۰۷ ) . 
(۲) ابن الآثير ( 49/4 ) . 
(۳) ابن الاثبتز ( 4۳/4 )2 وسنرد تفصيل ذلك في تر جمة زهير بن قيس البلوي في هذا الكتاب. 


۱۳۰ 


المسلمين كما یتبادر إلى أذهان غير العسكريين لأول وهلة » بل كان فيه 
خير كثير على الفتح الافريقي ۰ وقد عاد بالنفع عليهم وعلى الفتح في المدى 

البعيد » ونتائج الحرب ليست كلها آنية » بل منها ما يظهر نفعه في الخال أو 
: في الستقبل القريب أو البعيد .. ۱ 

لقن" حصل الرواد الأولون ۳ الذين جابوا أقطار إفريقية وأمصارها 
وبجاهلها من ( القيروان ) إلى المحيط على معلومات مفيدة لا تشمن عن 
طبيعة الأرض : مداخلها ‏ ومخارجها ۰ ومسالکها وخواص أرضها ومنابعها 
ومواظن اخيرات فیها ومواطن الحدب في أنحاما . 

وحصلوا على معلومات قيمة لا. تثمن أيضاً عن طبيعة سکانها : أجناسهم 
ومزاياهم وقوتهم وأساليب قتاهم. وأساليب معيشتهم ومواطن القوة والضعف 
فيهم » وكيف يمكن التغلب عليهم وكيف يمكن نجشب الزلل في معاملتهم » 
وما هي الطرق الناجعة ربمم . 

وحصلوا على معلومات عن تسليحهم ونجهيز هم وتنظيمهم ومواردهم 
الإدارية وعدد حصونهم وقونبا وكيف عکن التغلب عليها . 

هذه المعلومات عن طبيعة الأرض الي بحري القتال عليها » وعن العدو 
وعن تسليحه وتنظيمه وتجهیزه وموارده » ضرورية جداً من الناحية العسكرية » 
وهي الي تبسر لكل قائد الفرص الكاملة للانتصار » وبدونما. يسير القائد 
أعمى ني الظلام » وما أسهل اندحار الأعمى الذي يسير في الظلام . ٠‏ 

وهذه المعلومات نحصل تارة من الأدلاء وتارة من اعبون والأرصاد» 
وتار ة عفارز الإستطلاع ... كما تحصل تارة بالقتال حين لا يكون من 
القتال مفر . 

ومثل هذه المعلومات لا يتردّد القائد 7 العو آن ید من 
کل منابعه ومن ضمنها القتال . ۱ 

إن استشهاد عقبة وأصحابه لم يذهب عباً > بل زود السلمین ععلومات 


۱۳۱ 


حيوية لا تنضب عن عدوهم وعن أرضه ‏ وقد اقتطف المسلمون رات 
استشهاد عقبة بعد ست سنوات من استشهاده » فکان فتح إفريقية الى الحیط 
فتحاً مستداماً ) منذ كان حى اليوم . 

ولو قدر لعقبة أن يبقى حي لما استطاع أن يديم ما فتحه ۰ لأن الدولة 
الأموية كانت تدور في دوامة من الفتن والاضطرابات الداخلية حينذاك » 
وکانت مشغولة عن کل شيء خارجي حى الفتح لآنها مکرسة کل طاقانها 
ومواردها الادية والعنوية للقضاء على تلك الفتن والاضطرابات . 

يكفي أن نذ کر من تلك الفتن والاضطرابات : كارثة استشهاد الحسين 
ابن علي ووقعة الحرة بالمدينة المنورة سنة ثلاث وستين الهجرية''' » وثورة 
عبد الله بن الزيير وحصار مكة سنة أربع وستين افجریة"۳" وتوجه مروان 
ابن الحكم الى مصر لاستعادہا من أصحاب ابن الزبير سنة خمس وستين 
الهجرية'؟' » وحدوث الوباء العظيم بمصر وثورة المختار بالعراق ووقعة 
الخازر بالعراق سنة ست وستين الحجرية'4' » ونشوب القتال المرير بالعراق 
بين المختار الثقفي وبين مصعب بن الزبير سنة سبع وستين الحجرية'" » 
حی لقد اضطر عبد الملك بن مروان الذي تولى الحلافة سنة حمس وستين 
الهجرية الى دفع الأتاوة للك الروم کل جمعة ألف دینار خوفاً منه على 
ااسلمین"۱۳» وحتى تفرّق السلمون الى درجة وقوف أربعة ألوية في عرفات 
في سنة واحدة في موسم احج هي سنة مان وستین الحجرية!"2؛ هذا بالاضافة 
الى الفئن الأعرى کثورات الحوارج وثورات أقرباء بي أمية ... الخ . 


(۱) ال ( ۰۱۷/۸ 
(۲) اسر ( ۱٩/۱‏ )۰ 
(۳) السر ( ۰۷۱/۱ 
(0) البر ( ۰۷۳/۱ 
(ه) الہ ( ۰۷۰/۱ 
(5) ابن الالر ۰۱۱۹/۸۱ 
(۷) ابن الأثير ( )١١/)‏ , 


۱۳۲ 


فهل كان بإمكان بي أمية ‏ وهذا وضعهم وهذا ما يعانونه » أن يديموا 
جيوش افزيقية بالإمدادات ؟ وهل كان بإمكان عقبة أن يديم ما فتحه بدون 
إمدادات ؟ 

لقد كانت غزوة عقبة الي امتدآت من (القيروان ) الى المحيط > 
فشلا" تعبوياً"''. ولكنها كانت على كل حال نصراً سوقباً (ستراتيجيا) ۸0 
ولا يعد الفشل التعبوي شيئاً یذ کر الى جانب النصر السوني. 

۰ - فما مى سمات قيادة عقبة ؟ 
و الاستمانة ره والتوكل عليه والفز ع اليه ومسألته التأبيد والنصر والسلامة 
والظفر ۰ وکان یومن أن النصر هو من الله جل" اوه ۰۱۳ وکان 
بعتقد آن الانتصارات الاسلامية هي انتصار ات عقيدة محملها الى العالم مزمنون 
صادقون » وبذود عنها .حماة قادر ون . ۱ 

وكان بحب رجاله ومحبوله » ويثق pr‏ ویثقون به » وقد بلغت تقنهم 
به حدأ جعلهم يعتقدون أنه يجاب الدعوة ؛ فكان يتفقد أصحابه فيما يعود 
عليهم بالنفع » ويستزيد محسنهم بالتكرمة . ويغض الطرف عن مسيئهم | 
في الامور الطفيفة غيرذات البال ۰ ويستعتب مقصير هم بحسن الأدب 
استعتاب مستعتب له » غير مغتم للزلة ولا معر ض العارة » ولا مستريح' 
إلى كشف غامض العورة 49 , 

وکان میمون النقيبة » کامل العفل ؛ طریل التجربة » بعيد الضوت › 

(۱) التعبية : الأعمال المسكرية في العرکة . و الفشل التعبري ير عل لالج مبركة . محدو دة 
ولابزر عل لتائج الحرب كلها , 

(۲) السوق : الاستفادة من المعارك الحصرل مل لفرض من الحرب . والنصر السرثي + يمي 
لعائج الحر ب كلها لا لعالج معركة واحدة , الظلر الرسول القائد ( ۱۸۴ ) - الطبعة القالقا , 


(۳) مختصر سياسة الحروب ( ١١‏ ) , 
(۱) مختصر سياسة الحررب ( ١١‏ ) , 


۱۳۳ 


بصيراً بتدییر الحرب ومو اضعها ومواضع الفرص والحيل a‏ 
بحسن تعبئة أصحابه » ويدخل الأمن 7 وانلوف على عدوهم » 
طلب السلامة لنفسه وأصحابه من العدو › وكان حسن السيرة ا 
حذراً متیقظاً سخا "۲ . 

وکان ذا شجاعة وحزم ودیازة۱۲۱ مستقیماً فصیح القول تزا شريفاً » 
ولكنه كان يفتقر الى الكياسة و الدیلو ماسیة! ۳ » فقد كان جندياً فحسب 
من أخمص قدمه الى قمة رأسه » وم يكن يعرف أساليب السياسة وأحابيلها 
ولفها ودوراما . 

وکانت له قابلية على إصدار القرارات السريعة الصائبة » ذا إرادة قوية 
ثابتة وشخصية رصينة منزنة » يتحمّل مسوولیته كاملة بلا تردد » له نفسية 
۱ لا تتبدل ۹1 حالي النصر والاندحار» يعر ف نفسیات مر ووسیه وقابلیاپم» 
وله ماض ناصع يجيد . 

وعند تطبیق أعماله العسكرية على مبادیء ارب » نجد أنه طبق مبدأ 
رالباغتة ) في حروبه » وکانت حروبه (تعرضية ) ۰ يعمل على ( تحشيد 
قوته ) قبل المعركة » و ( يقتصد بالجهود ) ويطبّق مبدأ (الأمن ) ویعمل 
على ( إدامة العنویات ) ویذلل ( الامور الادارية ) كافة لقواته » وخسب 
لها دق حساب . 
لقد كان عقبة من ألمع القادة المتازین الذين برزوا في الصدر الأول من 
أيام الفتح الاسلامي . 
عقبة في التاريخ : 

يذ کر التاريخ لعقبة » أنه كان من آبرز قادة الفتح الإسلامي » ومن 

(۱) مختصر سياسة الحروب ( ۱۷) . 


(۲) سير أعلام النبلاء ( ۳۹۹/۲). 
(۳) الفتوحات العربية الكبرى ( 585 ) ۰ 


۱۳ 


. آحرص دعاة الدين الاسلامي . ۱ 
لقد كان أول من نشر الاسلام في زويلة والصحراء الليبية وي النوبة 
والسودان وف أصقاع كثيرة من النطقة الشاسعة الكائنة بين القیروان والحیط 


الأطلسي . « فأسلم البربر وكانوا نصارى » وفشا ادم الى أن اتصل 
ببلاد السودان وبالبحر المحيط 3١‏ . 


وكان نشر الإسلام في إفريقية ا الإستعمار الفكري فيها وبداية 
الإستقلال الفكري » ذلك الاستقلال الذي امد" إفريقية المسلمة بطاقات لا 
تنضب من القوة والنعة وبالمصل الوافي ن الادى: الوافدة الي بذلت 
جهوداً جبارة منذ احسار مد الفتح ۳ حی اليوم لتحويل تلك البلاد 
عن عقیدها - دون جدوى . 

ویذ کر له أنه فتح آوشارك في فتح کل أصقاع إفريقية العربية السلمة : 
( مصر وليبيا والحزائر وتونس ومرا کش وموریتانیا والسودان ) » فكان .. 
فتحه وفتح أصخابه القادة الفانحین فتحاً ( مستداماً ) 2 لأنه كان ف عقيدة 
ومبادىء لا فتح استغلال و استعناد . ۱ 


لقد شارك في فتح مصر وکان أول من فتح زوبلة والصحراء الليبية وبعض, 


کور السودان » وأول من وصل الى المحيط الأطلسي 2 وأول من مهد 0 0 


لفتح ( النوبة )۰ وأول من أدخل العرب فانحين الى ( فان )» وأول من بی 
القيروان ) لتكون .مدينة عربية اسلامية خالصة ولتكون القاعدة المتقدمة ' 
لفتح الاسلا مي في افريقية . ۱ 

. لقد كان له جهاد مشرف 1 أيام ولایته الاأولى تشر انا في البلاد 
كن من هریس الى 9 00 أو 00 فتحها . 


۲ سر فتوح ام - ملحق مداع السيرة - لابن حزم 0 0 


e ١ ۱ ۱ ۱۳۰ 


ما بين القيروان والمحيط الأطلسي . 

لقد انتهى ني فتحه الأول بالعرب المسلمين الى أعماق الصحراء » وانتهى 
في فتحه التاني الى المأهول من إفريقية الى المحيط . 

واخيراً ؛ بذل روحه الغالية رخيصة لبناء صرح الفتح الإسلامي في إفريقية › 
فبقي ذلك الصرح شاعا صلباً صلداً متماسکاً باوت تحت أقدامه محاولات 
الصليبيين في القرون الوسطى ومحاولات الاستعمار الحديث لتكون تلك 
البلاد قطعة من أوريا ... فكان قدوة حية لأحفاده البررة الذين تساقطوا 
شهداء ليبقوا مسلمين طيلة القرون الطويلة » ويكفى أن نذكر أن مليون شهيد 
قد موا أرواحهم رخيصة لتبقى الحزائر قط قط من مكة المكرمة والمدينة 
النورة وبغداد دار السلام والشام والقاهرة . 

تری ! هل یعرف بناء مصر والسودان وليبيا والحزائر وتونس ومرا کش 
وموريتانيا ۳" اليوم من هو عقبة وماذا قدام من آجلهم من تضحیات چسام ؟ 
وهل یعرفون أنه كان من أوائل قادة الفتح الذين أدخلوا العرب في بلادهم 
ومن أوائل رواد الدعوة الذين أدخلوا الإسلام في ربوعها ؟؟ 

رضي الله عن القائد الفاتح › الفارس الشجاع ۰ البطل الشهيد . علقبة 
ابن نافع الفهري القرشي . 


)١(‏ آمل من حکومات وشعوب إفريقية المربية السلمة أن تدرس سيرة هذا القائد البطل في 
مدارسها » وأن تطلق امه على كلياتيا وشوارعها ومعالها » وأن تخلد ذكره بانشاء الکتبات 
والمستشفيات والمعاهد و الكليات باسمه » وتنشر البحوث عنه . وآمل من الحكومة الغربية أن تعمل 

على تحقيق مكان وقوفه على ساحل المحيط الأطلمي .و تنشی ء جامعاً شاعنا هناك . 

ش إن ذلك أقل ما نأمله من فريقية العربية المسلمة » ليعرف أبنازها البر برة مكانة عقبة واره 
في جمل بلا دهم عر بية إسلامية , ش 


TEE 


الو الستاح تار 
نتاع الب الط 


توليته إفريقية : 

أبو الهاجر دینار هو مولى مَسْلَمة بن مختد الأنصاري”' فهو مولى ‏ 
الأنصار”؟؟ » وكان من التابعين (" 

ولاه فة 0 مخلد الأنصاري ( افريقية ) بعد عقبة بن نافع 
الفهري وذلك سنة خمس وخمسين الحجرية ( ٦۷٤‏ م) › فقدمها 
ف هذه السنة؟۲ » فأساء أبو المهاجر عزل عقبة بن نافع وسجنه وأوقره 
حديداً » حى أتساه كتاب معاوية بن أي سفيان بتخليته سبيله وإشخاصه 
اليه(*؟ , 

وقد كان قيل لمسلمة بن ملد : « لو أقررت عقبة » فإن له جزالة” 
وفضلا » ۰ فقال مسلمة : «إن أبا الهاجر صبر علينا في غير ولاية ولا 
کبیر تيل » فنحن تحب أن نکافته » ؛ فلما قدم أبو المهاجر ( [فريقية ) 
كره أن یژل في الموضع الذي اختطه عقبة بن نافع » ومضى حى خلفه 


(۱) ابن خلدون ( ۱۰/۲ ) و البلاذري ( ۰ ) والاستقصا ( ۷۱/۱ ) وابن الأثير (۱۸۸/۲) 
و البیان الغرب في أخبار الغرب ( ۱۷/۱ ) و ریاض اللفوس ( ۱۹/۱) . 

(۲) فتوح مصر والمغرب ( ۲۹۵ ) . وی الاستقصا ( ۷۱/۱) وتیل ی ور 

(۳) ریاض اللفوس ( ۱۹/۱ ) . 

(4) الاستقصا (۷۱/۱) وني ریاض النفؤس ( ۲۱/۱ ): آنه وصل ال فريقية سة سبع و خسني 
ل ل ل سي ۱ 

(۰) فتوح مصر والفرب ( 556 = ۲۱۱ ). 


۱۳۷ 


. بميليين » فابتی ونزل ۱۱ ؛ وبذلك همجرت مدينة (القيروان ) الي ابتناها 
عقبة لفرة من الزمن امتدت حى عاد عقبة إلى منصبه في ( إفريقية ) سنة 
ائنتین وستین الحجرية!؟) . ۱ 

لقد أخلص أبو الهاجر لسلمة » ولکن اخلاصه وت کر 
الى تسم منصب قيادي رفيع في ( إفريقية ) أو لم تكن له مزايا عسكرية 
وإدارية أخرى أهلته تسم مثل منصبه الرفيع .. 
جهاده : 

عقد مسلمة بن لد لأني الهاجر على الحيش الذي خر جمعهالى ( إفريقية 0 
وبعد إنجاز أي المهاجر تدابيره الادارية وإعداده. خطط الفتح » سار مجيشه 
الى ( قرطاجته ٠0)‏ عاصمة الروم في شمال (افريقية ) » لأن او 

لا زالوا قوّة في ساحل المغرب من (بنزرت )“ الى (طَنجة) ۲۷ 
وأن هذا الساحل الحصب المتحضر هو مرتعهم ومواطنهم » فلا بد من 
تطهير تلك المناطق منهم”"" ليتخلص المسلمون نبائيً من مستعمري ( إفريقية ) 

القدامى وليحولوا بينهم وبين إشاعة التآمر والدس على الفتح الاسلامي ٠.‏ 

. ونازل أبو المهاجر ( قرطاجنة ) » فاستغلقت وتحصنت بالأسوار لعالية » 
فشداد أبو الهاجر عليهم الحصار . ولا علموا بأن المسلمين لن يبرحوا حى 


(۱) فتوح مصر والمغرب ( ۱۱) , 

(۲) انظر تر جمة عقبة بن نافع الفيري في هذا الکتاب (۱۳۱-۹۰) . 

(۲) فتوح مصر والمنرب ( ۲۹۰ ) وانظر رياض النفوس ( ٠. ) 51/١‏ 

(4) قرطاجنة : بلد قدي من نواحي افريقية » وكانت مدينة مظيمة شاع البناء أموارها من الرخام 
ا . انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(0/؟ه) 

.زه) ورت : مدينة نها وبين تونس يومان . انظر التفاصيل في سمجم ادن ( ۲۹۲/۷ ) . 
0 (ة) طنبة + مدینة قديمة على البحر » پینها وبين سبته “مسيرة يوم واخد : 1 1 

یم لدان ( ۱0/۰ ) رالمات وماك ( 54 ) وتقوع امن (1) . کا 

۱ .( e 3 ری ا الكبير‎ QW 


۲ چم ۱۳۸ ۱ 


بحققوا هدفهم بفتح ( قرطاجنة ) » طلبوا الصلح » فصا حهم أبو المهاجر 
بإخلاء جزيرة ( شريك ) ۱ الي كان الروم یتخنونها دوما مثابة" إتحشد 
جيوشهم فيها قبل مهاجمة المسلمين" ۰ وذلك لكي يتخذها أبو الهاجر 
قاعدة أمامية الحنوده يرتكز ني عملياته العسكرية عليها » وبهذا أثبت .أبو 
لهاجر ليا بأنه بنظر بعيداً من الناحية العسكرية » فيفضّل المواقع السوقية 
( الاستراتيجية ) التي تفيده ني الفتح على المال الذي كان بإمكانه أن يفرضه 
على أهل ( قرطاجنة ) مقابل إقراره الصلح بين الطرفين . 

وني رواية : أن آبا المهاجر بعث حنش بن عبد الله الصنعاني ‏ صنعاء 
الشام ‏ ای جزيرة ا > ففتحها ° . 

وكان هدف أبي المهاجر فتح جزيرة شريك أن يراقب الروم ویصد هم 
إذا همّوا بالمسير الى المسلمين أثناء غزوه للبلاد » لأن بإمكان قوة الروم 
المرابطة في تلك المنطقة أن نهدد بسهولة ويسر خطوط مواصلات أبي المهاجر 
في حالة تغلغل قواته غرباً وجنوباً . 

وسار أبو الهاجر مع الساحل باتجاه الغرب لا يعترض طريقه أحد ء 
حى وصل (ميلة “٠)‏ في الحنوب الشرتي ١‏ ( بجاية ) " وتبعد عنها 
حوالي خمسين ميلا »> فوجدها مستعدة للقتال» وكان فيها طائفة من البربر 


(۱) جزيرة شريك : كورة بافريقية بين سوسة وتونس . انظر التفاصيل في معجم البلدان 
( ۹۹/۴ ) . وهي في الواقع شبه جزيرة . انظر الحريطة المر فقة . 

(۲) انظر معجم البلدان ( ۱۰۰/۳ ) , 

(۳) هو شريك العبسي » وكان احد العاملين على هذه الحزيرة فسميت پاسبه » وشريك هذا هو 
والد قر ة بن.شريك عامل مصر المشهور . 

. ) 731/١ ( الاستتصا‎ )4( 

(۰) ميلة : مديئة صخيرة بأقصى افريقية بينها وبين يجاية ثلاثة أيام . انظر التفاصيل في معجم 


الپلدان ( ۲۲۹/۸ ) , ١‏ 
)٦(‏ بجاية : مدينة على ساحل البحر 6 بين افريقية والمغرب . الظر التفاصيل في معجم البلدان 
ز ۱۳/۲ )۰ 


۱۳۹ 


والروم قد حصنوا فیها . فنازها أبو المهاجر وفتحها وغم ما فيها واستقر 
فيها )١(‏ 3 

كانت ( ميلة ) تتوسّط المغربين الأدنى والأوسط » فهي أحسن مكان 
يراقب أبو المهاجر منه أمور البربر والروم ني تلك الأصقاع > فجعل أبو 
المهاجر ( ميلة ) مقره وأقام فيها سنتین ٠٩‏ > وکان خلال هذه المدة بتصل 
بالبرير وينشر فيهم الدين » ويريهم حقيقة المسلمين . 

وكانت الزعامة في المغربين الأوسط والأقصى لقبيلة ( ورب ۳ 
لكرة عددها وغناها وحضارها ومناعة مواقعها » وكان رئيسها كسيلة 
ابن لمزم الأوربي ؛ وكان كسيلة قوي الشخصية ذكي الفراد » غيور؟ على 
وطنه » وكان البربر جلونه ويحبونه » وكان نصرانياً متمسکاً بدينه . ورأى 
كسيلة أبا المهاجر في ( ميلة ) فعلم أنه لا بد أن يسير لافتتاح الغرب الأوسط 
والأقصى ؛ فذهب في المغربين الأوسط والأقصى يدعو البربر لمكافحة 
العرب والاستعداد لحربهم واجلامم عن البلاد . واستطاع كسيلة أن يجمع 
جيشاً من البربر والروم » فسمع أبر المهاجر يجمعه > فسار اليه . 

وكان كسيلة قد عسكر و( تلمسان)*۱ فتصده أبو المهاجر » والتقى 
ابلیشان هناك » فدارت معركة حامية بينهما » فانتصر السلمون وأسر 
كسيلة » فحمل" الى أبي المهاجر ‏ فأحسن اليه أبو الهاجر وفربه » وعامله 
معاملة الملوك!*؟ . وتمكن أبو المهاجر من البلاد وظفر بكسيلة فأظهر الاسلام 


(۱) تاريخ الغرب الكبير ( ۴٣/۲‏ -0م) . 

(۲) النجوم الز اهرة ( ۱۰۷/۱) : ۱ 

(۳) آوربة : تنقسم الأمة ابر برية الى قسمين كبير ين » کل قمم محتوي على قیائل كثيرة » وهذان 
القسمان هما : البرانس والبتر . والبرانس تشتمل على قبائل كثيرة أكبرها هي هوارة وكتامة وزواوة 
.وصنهاجة وأوربة ومضمودة . انظر التفاصيل في تاريخ المغرب الكبير ( ۳۰/۲) . 1 

(4) تلسان : مدينة بالفرب أسمها القديم : أقادير » على بعد, مرحلة من وهران . انظر أ 
التفاصيل في معجم البلدان 4١9/9(‏ ) , ` 

(0) انظر تاريخ المغرب الكبير ( ۳۸/۲) والاستقصا ( 710/١‏ ) . 


۱۰ 


فاستبقاه أبو المهاجر واستخلصه "۰۲۱ وانتهى الى العيون العروفة بعيون 
أني المهاجر"؛ » فهو أول أمير للمسلمین وطئت خبله المغرب الأوسط ۳ 
فصالح أبو المهاجر بربر (إفزيقية ) وفيهم كسيلة الأوربي وصالح عجم 
( إفريقية ) » م رجع الى (القيروان ) وأقام. ا 


الشهيد : 
رد" يزيد بن معاوية عقبة بن ناقع الفهري الى (افريقية ) سنة النتين | 
وستين اجر ية » فخرج عقبة سریعاً ٩۱‏ فوصل الى ( القیر وان) 
جداً وقبض آبا الهاجر أميرها وأوثقه في الدید"۱ وأساء عزله وغزا به 
معه ' وهو ف الحديد!ة؟ . 
وأراد عقبة أن ينهض إلى ( طنجة ) فقال له آبو الهاجر : « ليس بطنجة 


فابعث معه والياً » » فأبى عقبة إلا أن خرج بنفسه"* . 


وكان كسيلة في جيش عقبة قد استصحبه معه في غزواته » وكان 
يستهين به وعتهنه » فأمره يوماً بسلخ شاة بين يديه » فدفعها كسيلة الى غلمانه » 
فأراده عقبة على أن يتولااها بنفسه وانتهره » فقام اليها كسيلة مغضياً 
وجعل كلما دس يده في الشاة مسح بلحيته . وبلغ ذلك أبا الهاجر وهو 


(۱) الاستقصا ( ۷۲۷۱/۱ ) . 

(۲) ریاض النفوس ( ۲۱/۱ ) و الاستقصا ( ۷۲/۱ ). 

(م) الاستقصا ( ۷۲/۱ ) . 

(4) ریاض النفوس ( ۲۱/۱ )۰ 

(ه) ریاض النفوس ( ۲۲/۱ ) والاستقصا ( ۷۲/۱ ) وابن الاثير ٩۲/4(‏ )۰ 
)١(‏ فتوح مصر والفرب ( ۲۹۷ ) . 

(۷) ابن الآثير ( 4۳/4 ) . 

(۸) فتوح مصر والمغرب ( ۲۱۷ ) . 

(4) رياض النفوس (۲۱/۱ ) . 


معتقل عند عقبة » فبعث اليه بنها ويقول : «كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يستألف جبابرة العرب » وأنت تعمد الى رجل جبار في قومه 
٠‏ وبدار عزه» حديث عهد بالشرك فتفسد قلبه؟ ! توثق من الرجل 
فإني أخاف فتکه » » فتهاون به عقبة ؛ فلما انصرف نکث البربر ما كانوا 
عليه . وأقبلت النفرة الى عقبة » فقال له آبو المهاجر : « عاجله قبل أن 
مجتمع أمره 3 . 

وغشى كسيلة عقبة بقرب (تَهوذة ٠")‏ في جيش کلف » فزل 
عقبة عن فرسه وقال : « أطلقوا آبا المهاجر » » ثم قال له : « الق بالقيروان 
وقم بأمر السلمی . وأنا آغتم الشهادة » ۰ فقال أبو الهاجر : «وأنا 
أغتم الشهادة مثلك » ؛ فكسر كل واحد منهما غمد سيفه » وكسر 
المسلمون أغماد سيوفهم » وقائلوا حتى قتلواة" . 

وي رواية أن أبا الهاجر كان موثقاً بالحديد » فزحف عقبة على كسيلة . 
فتنحى كسيلة عن طريقه ليكثر جمعه » فلما رأى أبو المهاجر ذلك تمثل بقول 
أي محجن الثقفي : 

كفى حزناً أن ترتدي الحيل بالقنا وأترك مشدوداً علي وثاقيا 

إذا قمت عناني الحديد وأغلقت مصارع من دوني تصم” المناديا 
٠‏ فبلغ عقبة ذلك » فأطلقه وقال له : «إلحق بالمسلمين وقم بأمرهم » 
وأنا أغتم الشهادة » » فلم یفعل(*۱ . وقيل : إن عقبة آمر بتخلية أني المهاجر 0 
فقاتل وهو مولوق بالحديدا*' » فقتل عقبة ومن معه > وقتل أبو الهاجر 


(۱) رهاض النفس ( ۲۹/۱ ) وانظر الاستثصا ( 74/١‏ ) . ۱ 

(۲) موذة : اسم لقبهلة من البر بر بناحهة إفريقية هم آرض تمرف بهم , انظر معجم البلدان .؛ 
(er)‏ ۱ 

(۲) ریا اللفرس ( ۰۲۱/۱ ۲۷). 

(۱) ابن الأثير ۰64۳/۸۱ 

(۰) ریاس التفرس (۲۷/۱). 


۱4۲ 


وهو موثوق في الحديد ۰ وكان مقتل عقبة وأصدابه ومنهم أبو المهاجر'" 
سنة ثلاث وستين الحجرية"' ( 5817 م ) وقتل مع عقبة زهاء ثلاماثة 
من كبار الصحابة والتابعين في أرض الزاب ب (لهوذة)» وقد جعل على 
قبورهم أسنمة جمّصت ‏ واتخذ على المكان مسجد عرف باسم عقبة » 
وهو ي عداد الز ارات(*). 
الانسان : 0 
جهل كل شيء عن أصل آي الهاجر ومولده ونشأته الأولى » ولعل” 
معاملة أي المهاجر القاسية لعقبة كان ها آثر بالغ في اغفال بعض الورخین . 
لذ کره » على الر غم ما کان یتمتع به من مز ایا سامية و خصال حميدة . 

فهل كان أبو المهاجر معتدياً على عقبة في سجنه ؟ الظاهر أن أبا الهاجر 
كان منفذاً لأوامر مسلمة بن علد ليس الا" إذ ليس من المعقول ولا من 
المنطق أن بقدم أبو المهاجر وهو مولى على سجن عقبة الصحابي العامري 
القرشي مخالفآً أوامر مسلمة بن مخلد وبدون موافقته*2 » وانجا حيسه ‏ كما 
يبدو - لأنه كان یتمتع بشعبية طاغية ما كان لأبي المهاجر أن ينجح في أعاله 
وعقبة طليقاً حرآ . يدلّنا على ذلك أن معاوية لا آمر بإطلاق سراح عفبة » 
أطلقه أبو المهاجر وأرسله برسل من قبله حى أخرجوه من ( قابس ) ۳ 

(۱) فتوح مصر والمغرب ( ۲۱۷ ) . 

(؟) سير أعلام النبلاء ( ۴۲۹/۳ ) و البداية و النهاية ( ۲۱۷/۸ ) وابن الآثير ( 45/4 ) والاصابة 
( ۸1/6( . 

(م) الاستقصا ( +/۷4) . 

(؛) الاسعقصا ( 74/١‏ ) . 

(ه) ني فترح مصر والفرب ( 7١5‏ ) : فلا قدم عقبة مصر رکب إليه مسلمة بن علد » 

له بالله لقد خالف» ما صلم أبو المهاجر » ولقسد أوصيته بك خاصة ... الى . ومن 
المحتمل أن يكون مسلمة.قد اعنذر عن تقصيرء من عقبة بذاك ليس إلا . 

(۰) قابس : مدينة بين طرابلس وسفاقس ثم المهدية مل ساحل البحر . أنظر التفاصيل في 
. معجم البلدان ( ۲/۷ ) وتقوم البلدان ( ۰۱ - م0( ) . والظر رياض النفرس ( ۲۱/۱ ) 
حول |خراج مقبة . ۱ 


۱:۳ 


كل » فان حبس عقبة كان أحد تدابير الأمن الي الخذها أبو الهاجر منعاً 
لفن والشغب الذي كان نتوقعه من أنصار عقبة » ولم يكن هذا الاجراء 
إلا من أجل المصلحة العامة الي هي فوق مصالح الأشخاص مهما یکونوا . 

وما يقال عن سجن عقبة » يقال عن سجن أي الهاجر بعد ولاية عقبة 
الثانية » إذ أصبح لأبي المهاجر شعبية طاغية أيضاً خاصة عند.البربر وزعيمهم 
كسيلة بالذات » لأن ابا للهاجر حين ظفر بكسيلة عرض عليه الإسلام 
فأسلم » فأحسن اليه أبو المهاجر واستعفاه » وكان ي عسكر المسلمين خی 
عزل أبو المهاجر''' ؛ وقیل : إن كسيلة إنما أتى ناصراً لأبي المهاجرء لأنه 
كان صديقه » فقتل أبو المهاجر في التحام القتال ول يعلم به" . 

قد كان أبو لهاجر يور عقبة ويعرف ما له منالمقام العظيم . فقد بلغ أب 
المهاجر أن عقبة دعا عليه وقال : « اللهم لا تمتني حى تمكبي من أبي الهاجر 
دينار بن أي دینار ۾ » فلم يزل آبو الهاجر خائفاً منذ بلغته دعوته 2 
فكيف يعاقبه أبو الهاجر ويسيء اليه بعد ذلك من تلقاء نفسه ؟ وکیف 
يفعل ذلك إلا مضطراً راغا ۲۲۰4 ۱ 

وقد أثبت أبو الهاجر بأنه لم يحقد علىعقبة لان عقبة حبسه وفیند حريته» 
فقد أسدى لعقبة من النصح والشورة على الصعيدين العسكري والإداري » 
وغو سجين وأخيراً بذل نفسه رخيصة في سبيل عقيدته › ففضل الوت 
شهيداً بيد صدیقه الحميم كسيلة على النجاة بحياته بيد هذا الصديق اميم 
مشاركاً عقبة الذي سجنه مصيره الشرف» فخسر کل" شيء إلا الشرف ! 

لقد كانت سيوف المسلمين للمسلمين لا عليهم » وكانت سيوفهم على 

(۱) دياض النفوس ( ۲۰/۱ - 05 . 

(۲) ریاض التفوس ( ۲۵/۱ ). . ۱ 

(۳) توح مصر و الفرب ( 5 ) و انظر ریاض اتفوس ( 71/١‏ ) . 

(4) آنظر فح المرب المغرب ( ۱۵۲) . 


۱: 


آعدانهم حى ولو كان أولئك الأعداء او لا زالوا من الأصدقاء .. 


فمن حق أبي الهاجر أن يعرف العرب السلمون حقه علیهم »> ومن 
حقّه ألا بغمطوا هذا الحق » وأن یذ کروه بالفخر والتقدیر والاعزاز » 
ويكفي أن بذکروا قولته : «ألقى الله في حديدي ۰۱۱ مفضلا" الوت 
الأكيد بعزة على العيش الا کید بذلة » لیعرفوا مبلغ عمق ايمانه وعظم تضحیته 
في سيل مبادئه وعقيدته وشرفه . 

لقد كان أبو المهاجر مخلصاً وفباً شهماً غيوراً » وکان مومناً حقاً وعلی 
شيء كثير من الحكمة وبعند النظر . 
القائك : _ 

كان الناس قبل أبي المهاجر یغزون لفريقية ثم يقفلون منها الى (الفمسْطاط )!19 
وأول من أقام بها حين غراها أبو الهاجر : أقام بها الشتاء والصيف » 
واتخذها منز لا" ... وتلك عبارة يفهم منها أمر على جانب عظيم من الأهمية » 
وهو أن (إفريقية ) أصبحت مقر يقيم به السلمون ویطمتتون فيه دون أن 
يعودوا الى مصر بعد كل غزوة » أي آنا أصبحت رغم تبعیتها لمصر 
ولاية إسلامية مستقلة الشخصية بعض الثيء » وهذه هي انلطوة الأولى 
نحو ظهور ولاية إفريقية إسلامية ؛ فقد كان الناس قبل أبي المهاجر يغزون 
( إفريقية ) ثم يقفلون منها الى الفسطاط » أما في ولاية أني المهاجر وما بعدها » 
فإنهم يقيمون با العام كله.ء ويخرجون للغزو من قیروانها ثم يعودون اليه 
مرة آخری . وقد صاحب هذا التغير السياسي الذي جد على المركز السيامي 


(۱)فتوح مصر والغرب ( ۰6۲۹۸ 

(۲) الفسطاط : مدينة حدة بناها عمرو بن الماص لا فتح ديار مصر في خلافة عمر بن الحطاب 
رضي الله عنه » وکان ني موضع الفسطاط قصر قدم يقال له : قصر الشيع ؛ وکان فسطاط عمرو 
حيث الحامع المعروف بجامع عمرو في القاهرة الآن . انظر التفاصيل في تقوم البلدان (۱۱۹-۱۱۸) 
ومعجم البلدان (۳۸۰/۰) والمسالك والماك .)1١(‏ 

(؟)نفتوح مصر والمغرب (۲۹۱ ) . 


۱:۰ نهم الفرب (۱۰) 


للبلاد حول جوهري في سير الفتوح فيها » فقد أصبحت غاية الغزوات 
إتمام فتح ( افريقية ) وجعلها بلاداً إسلامية كمصر والشام سواء بسواء .١‏ 

ومن الإنصاف هنا » أن نذكر لعقبة بن نافع الفهري فضله في منم 
المجال » فقد عمل جاهداً لبناء ( القيروان ) ليكون القاعدة المتقدمة للمسلمين 
في إفريقية : تخرج منها جيوشهم للفتح » وتعود اليها بعد إنجاز مهمتها , 
و تتحصن فيها عند الحطر» وتکون مستودعاً لأرزاقهم وعتادهم وموادهم 
الإدارية الأحرى . وما كان تحوال أبي الهاجر عنها ليقضي على قیمتها 
العسكرية الحاسمة » بل بقيت الأغراض الي بنیت من أجلها مدينة القيروان 
ام 

ولکن ليس معى ذلك أنه لا فضل لبي الهاجر في هذا التطور السياسي 
الذي جد على سير الفتوح في (إفريقية ) » بل كان لا اسم به أبو الهاجر 
من بعد النظر أثره الكبير الحاسم على هذا التطور ۰ ولعل خير دليل على بعد 
نظره وعزمه الأكيد على جعل الفتح الاسلامي في (إفريقية ) ليس جرد 
غارات تستهدف جمع الأموال والغنام » هو ما فعله أبو الهاجر في مصالة 
أهل ( قرطاجنة ) بشرط إخلاء جزيرة (شريك) الي يتخذها الروم قاعدة 
متقدمة لحركاتهم ضد المسلمين » حى يحرم الروم من تلك القاعدة الحيوية » 
وحی يستفيد منها المسلمون كقاعدة متقدمة لهم في حركاتهم ضد الروم . 

لقد فضل آبو الهاجر جزيرة (شريك ) الوقع السوني ( الإستراتيجي ) 
على المال والغنام » وهذا دون شلك » قرار عسكري في منتهى الأهمية » 
وله دلالته الواضحة على ما كان يتمتع به أبو الهاجر من بعد نظر وتفكير 
عسكري سلم  .‏ 
2 فقد أراد أبو المهاجر من ذلك أن يكون الفتح الاسلامي في ( إفريفية ) 
فتحاً ستداماً ترسخ به أقدام المسلمين في ( إفربقية ) » ونکون ( إفريقية ) 


,) 07 -۰۱۰۱( هم العر ب فرب‎ )١( 
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به بلاداً إسلامية أسوة بالبلاد المفتوحة الأخرى » وألا يقتصر الفتح الإسلامي 
في (إفريقية ) على الغارات الي قد يكون من نتائجها الربح الادي فقط 
دون الربح المعنوي الذي هو الحدف الأول للفتح الإسلامي » هذا الربح 
المعنوي الذي يبدف الى نشر الإسلام في ربزع البلاد الفتوحة » فيكون 
بذلك فتحاً فکرباً يبقى على الزمن لا استعماراً من أجل النافع »الادية ؛ 
لذلك استقر أبو الهاجر في ( ميلة ) سنتين يدعو البربر الى الاسلام » وینشر 
هذا الدين في ربوعهم ۽ فأقبلوا يدخلون في دين الله أفواجا . 

لقد صاحب أبو المهاجر مسلمة بن خاد الأنصاري مدة طويلة في حروبه : 
قي فتح مصر وني القضاء على الفتن الداخلية » فلما تولى ( إفريقية ) كان 
مهيئاً للقيادة نظر اً تتجربته الطويلة في معاناة احروب . 

وني أيام قيادته في ( إفريقية ) عانى أبو الهاجر حرب الحصار لقرطاجنة 
فأجبر أهلها على طلب الصلح والر ضوخ الى شروط أي المهاجر > وهذا 
النوع من الحروب بتميّز القائد الذي يعانيها بالضبط الشديد والصبر ابحميل . 

كما عانی حروب الیدان حول (تلمسان) » وناهض جيوشاً كثيفة 
لبر بر وهذا النوع من الحروب » يتيز القائد الذي يعانيها بالشجاعة. 
والإقدام > وبالقابلية على إعطاء القر ارات السريعة الصحيحة » وبا حرص 
على جمع المعلومات عن العدو وعن أرض العركة ‏ وبالكفاية الممتازة في 
إدارة المعركة التعبوية . 

لقد كان أبو الهاجر من أولئك القادة الذين يقاتلون بسيوفهم وعقوهم : 
يقاتل بسيفه عندما لا جد مفراً من ذلك » ويقاتل بعقله فيعامل الناس بالحسي 
وبالسياسة الحكيمة وبالنطق السليم وبالعقيدة. البناءة المنشئة ؛ “فاذا كان لسيفة 
بعض الأثر على .انتصاره » فقد كان لعقله أكبر الأثر على هذا الانتصار . 
07 آملاحه في حربه تفوی الله والاستعانه به | 
والتوکل عليه والفزع اليه ومسألته التأبيد والنصر . وكان با رجاله عبوباً 


E 00 نی‎ 


منهم » يثق بهم ويثقون به ۰ وكان كامل العقل » طويل التجربة » بصيرا 
بتدبير الحرب. ومواضعها ومواضع الفرص والحيل والمكايدة » حسن التعبية » 
حسن السيرة عفيفاً صارماً حذراً متبقظاً شجاعاً سخا » بعيد النظر » صحيح 
ار ارات وانلطط . ْ ش 0 

وعند تطبیق أعال أبي الهاجر العسكرية على مبادىء الحرب › بجد 
أنه طبق هبدأ ( اختیار القصد وإدامته ) » فهو لم ينس أن هدفه نشر 
الإسلام لجعل الفتح مستداماً فهو داعية آوله" وقائد انا ؛ وأنه طبق 
مبدأ ( التعرض ) » فكانت معاركه كلها تعرضيّة › وانه طبّق هبد ( تحشيد 
القوة ) قبل البدء بحركاته » فاستفاد من كل مقاتل مسلم ول يبق في القيروان 
إلا الشيوخ والنساء ۰۱۱ وأنه طبق مبداً ( الإقتصاد بالمجهود ) فلم 
يفرط بقواته دون مبرر » وأنه طبّق مبداً الأمن ) فلم يستطع العدو مباغتة 
قواته في أية معركة » وأنّه طبّق مبدأ ( المرونة ) فكانت لقواته قابلية ممتازة 
على الحركة ؛ وأنه طبّق مبدأ (التعاون) فوحبّد جهود رجاله لإحراز 
النصرء وأنه طبی مبدأ (إدامة المعنويات ) ومبدأ (الأمور الإدارية ) 
بشكل ملحوظ . 


لقد كان أبو الهاجر قائدا ممتازاً . 


ابو الهاجر في التاريخ : ۱ 
يذكر التاريخ لأبي المهاجر فتحه المغرب الأوسط ونشره الاسلام في 
ربوعه . 


ويذكر التاريخ لا المهاجر » عله الدائب المنظّم لنشر الإسلام بين 
قبائل البربر بالسياسة الحكيمة والحستى والمنطق والحجة البالغة . : 


(۱)زیاض التفرس (۲۱/۱) . 


۱:۸ 


ويذكر له . أنه آثر الاستشهاد مع أبناء عقيدته » على الحياة مع أصدقائه 
الشخصیین وأعداء عقيدته . 

رضي الله عن التابعي الحليل » الداعية الموهوب ۰ القائد الفاتح » الإداري 
الحازم » السياسي المحنّك» البطل الشهيد » أبي الهاجر دينار . 


۱8۹ 


ر نیما لماو 1 )0 
باع لت مرس ضرا 
وتان المعرلة ايت" فى ا زر على ال رر 


و [نغا قدمت الجهاد » ول أقدم لحب الدنيا » 
( زهير بن قيس البلوي ) 
نسبه وأيامه الأولى : 
هو زهير بن قيس البلوي!؟), یکی أبا شداد 0۱ يقال له صحبة 09 
وجزم بعضهم بصحبته » فقال : وهو من الصحابة ۲" . شهد فتح مصر ۸ 
وکان فتحها سنة عشرين ا ومعی ذلك أن زهيراً ولد في أيام 


(۱)بل : بفتح لباه رکسر الام . علي بن اي طالب وزن علي » من قضاعة . انظر جمهرة 
أنساب العرب (4۷۹ ۰6 ومن بطون تضاعة بلي بن عمرو بن مالك بن | لاف بن مالك بن تضاعة . 
انظر المنتخب في ذكر قبائل العرب (. ° .۰ 

( ۲)تونس : بالفم ثم السكون. والنون تضم تضم و تفتح وتكسر . مدينة کی ة محاثة بإفريقية عل 
ساحل بحر الروم عمرت من أنقاض قر طاجنة» وكان اسم تونس في القديم :تر شیش وهي على ميلين 
من قرطاجنة . انظر التفاصیل في معجم البلدان (۳۲/۲؛ ) وآثار البلاد ا العباد (۱۷۲۳) 
وتقوم البلدان (۱4۲- ۱:۳ ) والمسالك و المالك (۳۳). 

(۳) الع رکة الحاسمة : هي معركة لسحق جیش العدى الذي هو هدف الحركات المطير » وبذلك 
7# لمدم و جود قوة ضاربة تدافع عنها . 

.. (4)الاصابة ( ۱۷/۳۰ ) وأسد الغابة (۲۱۱/۲ )دایب ابن عساكر (۳۹۳/۰). 

(ه)الاصابة (۱۷/۳ ). 

۷/۳ ( وأسه الغابة ( نا ( و الامنقصا‎ )٠۷/۴ ( الإصابة‎ )١( 

(۷) جذیب ابن صاکر ( ۶۰ 4 - ۱ 
(م) الاصابة ( ۱۷/۳ ) . 

٩ ۹‏ أبن الأثير ) اف والعير ( ۲۳/۱ ) و شذرات الاهب (۲۱/۱) وأبو لفدا(۱1۳/۱)- 


الرسول صل الله عليه وسلم » فهو صحابي بالولد . 

روى زهير عن جماعة الصحابة وروى عنه جماعة من التابعين ۱۱۱ 
وقد عده بعضهم من الصحابة الذين شهدوا فتح مصر۲۲ ۰ فلذلك نال 
زهير شرف الصحبة ول ينل شرف الحهاد تحت لواء الرسول القائد » إذ 
من الواضح أنه كان صغيزاً على عهد الني صلی الله عليه وسلم . 


جهاده : 

۱- شهد زهير فتح مصر حت لواء رو بن العاص » وغزا ( إفريقية) 
ووليها'' » وني سنة اثنتين وستين الهجرية رد يزيد بن معاوية عقبة بن 
نافع الفهري الى (إفريقية “٠)‏ فاستخلف على (القيروان) زهير”'' 
وترك معه جنداً تعدادهم خمسة آلاف رجل مع الذراري والأموال لاعمار 
القير وان والمحافظة عليها من الغزاة ۱۳ . 

۲-ولا استشهد عقبة بن نافع الفهري في ( تهُوذة )'"' سنة ثلاث 
وستين الهجرية'*' (58م) قصد (كسيلة بن تمرم القيروان في 


(1) انظر التفاصيل ني الإصابة ( ۱۷/۴ ) وتهذيب ابن عساكر ( ۳۹۳/۰ ) . 

(۲) رهاض التفوس ( I‏ ) والاستقصا ( للف (. 

(۳) رياض النفوس ( ۰۰/۱ ) . 

. ) 77/١ ( رهاض النفوس ( ۲۲/۱ ) والاستقصا‎ )٤( 

(ه) ابن الأثير ( 40/4 ) . وي ریاض النفوس ( ۲۲/۱ ) وفتوح مصر والمفرب(57؟) 
انه استخلف عل القير وان مر بن علي القر ثي وزهير بن قيس البلوي . 

. ) 48/9 ( انظر تاريخ الفرب الكبير‎ )١ 

(۷) لهوذة : اسم لقبيلة من البربر بناحية إفريقية لحم آرض تعرف بهم . انظر معجمالبلدان 
( ۳۸/۲ ). 

(۸) سير أعلام النبلاء ( ۳۹۹/۳ ) والبداية والجاية ( ۲۱۷/۸ ) وابن الأثير (0/4؛ ) 
والإصابة ( ۸۱/۰ ) . 


1١6١ 


الصنعاني وعاد''" إلى مصر فتبعه أكثر الناس ۰ فاضطر زهير الى العودة 
معهم » فسار الى (برقة ")۱۳ وأقام پا . 

وقد زحف كسيلة البرنسي الى القيروان سنة أريع وستين المجرية وانتز عها 
من يد المسلمين في المحرم*؟' » فعظم البلاء على المسلمين ۰ فقام زهير بن 

(۱) حنش الصنعاني : هو حنش بن عبدافه بن مرو بن حنظلة أبو رشید من صنعا دمشق . 
روى عن فضالة بن عبد و روهفع بن ثابت وأ ني هريرة وأني سعيد » وروی عنه أبئه وفيس بن 
الحجاج وحاعة . غزا المغرب و سكن إفريقية وعداده في المصريين وهو تابعي كبير ثقة . دخل 
الأندلس وكان مع علي بن أ ني طالب رضي الله عنه بالكوفة وقدم مصر بمد قعل علي وغزا الغرب 
والأندلس . كان حنش إذا فرغ من عشائه وحوائجه وأراد الصلاة من الیل أؤقد المصباح وقرب 
المصحف وإناء فيه اء »> فكان إذا وجد النعاس استذشق بالاء » وإذا تمایا ني آية نظر في 
الصحف ۰ وكان إذا جاءه سائل مستطمم لم ,زل يصيح پاهله: « أطمموا السائل © » حى يطمم . 
زل مصر ومات سنة مائة اطجرية » وكان فیمن ثار مع ابن نز بر على عبد الاك بن مروان » 
فأ به عبد الملك في وثاق ففا عنه > وذقك لآن عبد الملك حين غزا الفرب مع معاوية بن حديج 
نز ل عليه بإفريقهية سنة هسين المجرية ۰ فحفظ له ذلك . وكان حنش أول من ول عشور 
إفريقية في الإسلام. » وكان له عقب بمصر . غزا الأندلس مع مومى بن نصير وله بها آثار > 
ويقال : إن جامع مر قسطة من ثور الأندلس من بناله وأنه أول من اختطه . وني رواية : أن 
أبا المهاجر دينار بمث حنش الصنعاني الى جزيرة شر بك ( ني إفريقية ) فافنتحها . أنظر التفاصيل 
ي جلیب ابن عساكر (۱۱-۹/0) ومجم الهلدان ( ۳۹۴-۴۹۲/۰ ) والاستقصا ( ۷۱/۱ 
وقد جاء في ابن الأثير ( 45/4 ) ... فخالفه جيش السثماني .. اجى 2 والصحيح هو حلاس 
لا جيش کیا هو راصح . 

(1)برقة : (سم صفع كبير يشتمل عل مدن وقرى بين الإسكندرية وإفريقية وامم مدينتها : . 
إنطابلس > وتفسيره : الممس مدن . انظر التفاصيل في معجم اللدان (۱۴۴/۲). 

(©) ابن الأثير 45/4 ). 

(4) الاسقصا (۱۷/۱). وي فیح مصر رالفرب ( 7١9‏ ): ثم زحف ابن الكاهنة 
( كسيلة ) ال القيروان يريد عمر بن علي وزهير بن قيس » نقائلده قتالا شديدا ٠‏ فهزم ابن 
الكاهنة وكثل أصحابه . وخرج عمر بن علي وزهير بن قيس الى مصر لا جتماع ملا الیو بر » 
وأقام ضعفاء أصحابهما ومن كان حرج مهما من موالي إفرايقية باطر ابلس » ركان مقعل كسيلة 
ي سلة آرم رستین المجرية ... المبی , 

ومن الواضع أن هذه الزراية مرجوحة ؛ إذ أن كسيلة هر اللي جمع البربر والروم سنة 
أديع تین الحجرية لقعال المسلمين في ( القير وان ) ؛ فاذا اسعطاع المسلمون لعله رئعل أصحابه ؛ 
نلماذا ينسحبرن من ( القبر ران ) ؟؟ 


۱۲ 


قبس خطيباً في الناس » فقال : ديا معشر المسلمين ! إن أصحابكم قد 
دخلوا الحنة » وقد من الله عليهم بالشهادة ؛ فاسلكوا سبيلهم يفتح الله 
لكم دون ذلك » ؛ فقال حنش الصنعاني : « لا والله » ما نقبسل 
قولك › ولا لك علينا ولاية » ولا عمل أفضل من النجاة ببذه العصابة من 
المسلمين الى مشرقهم 2٠‏ ثم قال : ويا معشر المسلمين ! من أراد منكم 
القفول الى مشرقه فليتبعي » ۰ فأتبعه الناس ول ببق مع زهير إلا أهل بيته ؛ 
فنهض في آثره ولحق بقصره + ( برقة ) » فأقام بها مرابطاً الى دولة عبد 
الملك بن مروان . وأقبل كسيلة البر نسي بعساكره » فلما قرب من (القيروان) ' 
خرج من كان فيها من العرب هاربين ۰ إذ لم يكن لحم طاقة بقتاله لعظيم 
ما اجتمع معه من البربر والروم > فأمن كسيلة من بقي في القيروان من 
المسلمين » وأقام بالقيروان آمیر؟ على سائر إفريقية والمغرب كله وعلى من 
فيه من المسلمين » إلى أن ولي الحلافة عبد الملك بن مروان۰۱. ول يقم 
بالقيروان من المسلمين إلا أصحاب الذراري والأثقال » فأمنهم كسيلة 
وثبت قدمه بالقيروان واستمر أميراً على البربر ومن بقي بها من العرب . 
واضطرم المغرب نارآ » وفشت الردة في البربر » إلى أن استفل" عبد الملك 
بالحلافة وأذهب آثار الفتتة من الشرق » فالتفت الى الغرب!۱۲ ليصفي 
حسابه هناك , 


وني رواية » أن زهيراً خليفة عقبة في القیروان ؛ لما بلغه ما جرى على 
عقبة . رعب رعباً شديدا » وأراد الإنصراف الى مصرء فمنعه أحد 
اصحابه۳ وقال : «لا تفعل ۰ فإنما هزيمة الى مصر 26 ثم برز للعدو 
فكان أول من برز فضرب خبساهءه » فلما رأى زهير عزمه › 


(١)الاستقصاء‏ ( ۱۸/۱ ): وقد رره في الاستقصا( ۷۵/۱ )ني طاب رهير : « ... فاسلكو| 
سبيلهم آر يفتح اله علي ۰ . 

, ) 70/١ ( الاسطصا‎ )۲( 

(؟) منعه أبن حيان الحضرمي , الظر رياض اللطوس ( ۲۸/۱ ). 


وليل 


عزم معه » وكان معه ستة آلاف رجل : ألفان من البربرء وأربعة لاف 
من العرب . وزحف زهير الى كسيلة وقاتله قتالا” شديداً » فامهزم كسيلة 
وقتل من أصحابه مالا يحصى وتفرقوا ۲ . 

والظاهر أن الرواية الأولى هي أصح الروايات » إذ لم يكن عقدور العرب 
المسلمين وهم قليلون مقاومة كسيلة بعد أن اجتمع عليه الروم والبربرء وبعد أن 
ارتفعت معنوياهم نتيجة لانتصارهم على عقبة بن نافع في ( مبوذة) واستشهاده 
واستشهاد زهاء لاعائة رجل من أصحابه معه » خاصة وأن الرجال الذين 
كانوا مع زهير في القيروان على قلتهم » ۸ يكونوا من المحاربين الممتازين › 
إذ ليس هناك قائد يمكن أن يستغي عن خمسة آلاف أو ستة آلاف ويبقيهم 
في الحلف وهم من ماري الدرجة الأولى ؛ بل إن القادة بترکون في الحلف 
وراءهم محاربي الدرجة الثانية من كبار السن : أو ذوي العاهات أو من 
غير الشجعان ... الخ » ومثل هذا اميش لا يستطيع صد جيش لحب 
كجيش كسيلة يتمتع ععنویات عالية فائقة . 

لذلك انسحب زهير من القيروان الى ( برقة ) » وكان قراره هذا صحیحاً 
من الناحية العسكرية » لأن اشتباكه مع العدو وهو لا يملك. القوة الكافية 
لإحراز النصر » يودي الى كارثة عسكرية نحل مجيشه دون مبرر ولا جدوى . 

۳- ولا استقل" عبد الملك بن مروان بالحلافة بعد قضائه على الفئن الداخلية 
كان زهير مرابطاً في ( برقة ) منذ استشهاد عقبة بن نافع الفهري "۳ 
فذ کر عند عبد الملك من بالقيروان من المسلمين وأشار عليه أصحابه 
بإنفاذ الحيوش إلى إفريقية لاستنقاذهم''' من يد (كسيلة ) وأن يعر الإسلام 
بها كما كان في أيام عقبة » فقال لهم عبد الملك : « من للأمر مثل عقبة ؟!:» » 


(۱) رياض الفوص ( ۲۸/۱ - ۲٩‏ ) . 
(۲) الاستقصا ( ۸۱/۱ ). 
(۳) ابن الآثير ( 49/4 ). 


فاتفق رہم ورأي المسلمين على زهير » وكان من روصاء العابدين وأشراف 
المجاهدين ؛ فوجته اليه عبد الملك ۰ وأمره بالحروج على أعنّة اليل فيمن 
معه من المسلمين لغزو إفريقية » فسر ذلك زهیر؟ وسارع الى الحهاد ۲۱ . 


ولكن زهيراً كتب الى عبد الملك يعلمه بکترة الروم والبربر"' » وبقلة 
من معه من الرجال والأموال » فأرسل عبد الملك الى أشراف العزب ليتحشدوا 
اليه الناس من الشام » وأفرغ عليهم أموال مصر ؛ فسارع الناس الى الحهاد » 
واجتمع منهم خلق عظيم » فأمرهم أن يلحقوا بزهير ؛ فلما وصلوا اليه خرج 
بهم إلى ( إفريقية ) . فلما دنا من ( القيروان ) نزل بقرية يقال ها ( قلشانت )۳ 
وذلك في سنة تسع وستين المجرية » فبلغ ذلك كسيلة ‏ وکان في خلق 
عظيم من الروم والبربر » فدعا كبارهم وأشرافهم » وشاورهم وقال لهم : 
ری أن ننزل برممس" ۲ لثلا يركبنا من" بالقيروان فنهلك ۱*۱ ولآن 
بالقير وان خلقاً كثيراً من المسلمين ولهم علينا عهد فلا نغدر بهم > ونخاف 
إن قاتلنا زهيراً أن يشب هؤلاء وراءنا » فإذا نزلنا (ممس) أمناهم وقاتلنا 
زهيراً » فان ظفرنا بهم تبعناهم الى ( طرابلس ) وقطعنا أثرهم من إفريقية › 
وإن ظفروا بنا تعلّقنا بالحبال ونجونا'"' . كما أن الاء ب (ممس ) كثير »» 
فأجابوه الى ذلك . ورحل الى مس ) فبلغ ذلك زهیرا» فلم يدخحسل 
القيروان بل أقام ظاهرها ثلاثة آيام حى أراح واستراح" . 


(۱) ریاض النفوس ( ۲۹/۱ ). 
(۲) الاستقصا ( 21/١‏ ). 
(۳) وردت في ریاض النفوس ( ۳۰/۱ ) : قرشانة » ووردت في معيم البلدان ( ۱4۷/۷ 
قلشانة » وهي مدينة بافريقية بضواحي القیر وان . انظر معجم البلدان ( ۱6۷/۷ ) وهامش 
ریاض النفوس ( ۰6۳۰/۱ ۱ 
( 4 )وقد و ردت فيابنالآثير (4۳/۸) : مش‌وهي نيالحضبةفي الحنوب الشرتي بال أو ر اس فيالمزائر الآن. 
(ه)رياض النفوس (۳۰/۱) وني ابن خلدون (180/4): أن زهي أزحف سنة سبع وستین  .‏ ' 
(5)ابن الأثير ( 40/42 -44). رادي 5 ار وا 
(۷)ابن الأثير (44/4) ورياض النفوس ( ۳۰/۱) . والبيان الفرب (090/1.: 
E‏ 


١66 


وي الیرم الرابع زحف زهير في آلاف من المقاتلة » وجمع له كسيلة 
قبيلة البر انس" وسائر البربر ولقيه + ( مس ) من نواحي القيروان . وأشرف 
زهير على عسكر كسيلة في آخر النهار » فأمر الناس بالتزول ؛ قلما أصبح 
زحف اليه . وأقبل كسيلة ومن معه » فالتحم الفريقان > ونزل الضر وکر 
القتل في اللحانبين حى يسن الناس من الحياة » ول يزالوا كذلك حی ازم 
كسيلة وقتل . ومضى الناس في طلب البربر والروم » فلحقوا كثيراً منهم 
وقتلوهم » وجد وا في طلبهم الى وادي ( مَلَويئّة ) واد ب ( طنجة ) بالمغرب » 
وفتح ( شقبناربت)0) وقلاعاً ار وفتح مدينة ( تونس 66 ؛ 
وني هذه الوقعة ذل البربر وفنت فرسانهم ورجاهم وخضدت شوکتهم © 
وقتل رجال البربر والروم ملوکهم وأشرانهم۳"» وفرع أهل إفريقية 
واشتد خوفهم » فلجأوا الى الحصون ولقلاع ۰۷ واضمحل آمر الروم 
فلم يعد لحم شأن یذ کر . وخاف الیربر من زهير والعرب خوفاً شدیدا ‏ 
وكسرت شوكة (أوربة ٠)‏ من بينهم ۰ واستقر جمهورهم بديار المغرب 
الأقصى وملكوا مدينة (وليللى ) وكانت فيما بين (فاس ) و (مكناسة ) 
يجانب جبل (زرهون ) » ول يكن لهم بعد هذه الوقعة ذکر"۱۱. 

لقد كانت معركة ( ممس.) معركة حاسمة حقاً » فقد قضى زهير على 


(۱)البر انس : قبيلة من البربر . 

(۱)هي مدينة ۷۵۵۵۶۱۶ Sicca‏ الرومانية القدمة » وتسمى الآن : الکف . 
al‏ النفوس (۳۰/۱) و انظر ابن الأثير (4/ 4) والبيان المغرب (۲۰/۱) والامتقصا 
(۸۱/۱). : 

(۵)ابلاذري (۲۳۱). 

(ه»)الاستتصا (۸۱/۱). 

(٩)اين‏ الأثير (40/0). 

(۷)البيان لغرب (۲۰۸۱. را در 5 

(۸) الاستقصا (۸۱/۱)وقد وردت كلمة الفرنجة بديلا من كلمة الاملام . ٠‏ 
(٩)قيلة‏ من قبائل البر بر . E‏ 
(۱۰)الاستقصا (۸۱/۱). 


مقاومة البرانس » فكان هذا القضاء عظم الآثر في مستقبل الفتوح ؛ لأن 

بتر البربر كانوا لب مع العرب أنصار؟ هم لانتشار الإسلام فيهم » 
95 البرانس من البربر 8 لواء المقاومة عد هم الروم بالعون ؛ فكانت 
ضربة زهير قاضية على رأ E‏ لاحم ايل 
البلاد على العرب(۲ . 

؛ ‏ وعاد زهير الى ( القيروان ) » فرأى بإفريقية ملكا عظيما » فأبى 
ان یقم بها وقال : وإني ما قدمت إلا للجهاد ۰ وأخاف أن أميل الى 
الدنيا فأهلك » » وكان من روساء العابدين وكبراء الزاهدين ؛ فترك القيروان 
آمنة » وانصرف عنها وأقام بها كثير من أصحايه! . 

ترك القيروان آمنة » لو البلاد من عدو ذي شوكة » ورحل ي جمع 
كثير الى مصر » فبلغ الروم خروجه من (إفريقية ) الى ( برقة ) » فأمكنهم 
ما يريدون » فخرجوا إليها في مراكب كثيرة وقوة عظيمة!؟' من القسطنطينية 
وجزيرة صقلیة*) . فأغاروا على برقة وأصابوا بها سبياً كثيراً » وقتلوا 
ونوا ووافق ذلك قدوم عسكر زهير » فأمر عسكره بالمسير الى الساحل 
طمعاً بأن يدرك سبي المسلمين فيستنقذهم . واه شرف على الروم » فاذا هم 
في خلق عظيم ؛ فلم يقدر على الرجوع » وقد استغاث به المسلمون وصاحوا » 
والروم ¥ المراكب ؛ فنادی بأصحابه : : «التؤزول »» فتزلوا » وکا 
أكثر هم من التابعين . ونزل الروم اليهم » وتلقتوهم بعدد عظيم > فالتحم 
القتال وتکاثرت عليهم الروم » فقتل زهير وأشراف 08 


(١)قبيلة‏ من البرير . 

(؟)نتم المرب المغرب (۲۳۰). 

(۴)انظر ابن الآثير ( 44/4 )و البیسان الفرب (۲۰/۱)والاستقصا ( ات ورياض 
افوس ( ۳۱/۱ ) - 

(4) البیان الغرب (۲۱/۱). 

(ه)اين الأثير (44/4). 


۱۰۷ 


العرب''' » ول ينج منهم أحد ؛ وعاد الروم بما غنموا الى القسطنطينية 9" . 
وني رواية » أن الروم بالقسطنطينية عندما بلغهم مسير زهير من برقة 
٠‏ إلى إفريقية لقتال كسيلة » اغتنموا خلوها فخرجوا إلها في مراكب كثيرة 
وقوة قوية من جزيرة صقلية » وأغاروا على برقة » فأصابوا منها سبياً 
كثيراً » وقتلوا وبوا » ووافق ذلك قدوم زهير من إفريقية إلى برقة . 
فأخبر احبر » فأمر العسكر بالسرعة والحد في قتالهم . ورحل هو ومن معه » 
وكان الروم خلقاً كثيراً › فلما رآه المسلمون استغائوا به » فلم يمكنه الرجوع 
وباشر القتال » فاشتد الأمر وعظم الحطب وتکاثر الروم عليهم فقتلوا 
زهيراً وأصحابه » ولم ينج منهم أحد » فعاد الروم بما غنموا الى القسطنطينية؟) 
ونحن جديرون أن نتأمل قلیلا" هاتين الروايتين : الأولى أن الروم آقدموا 
على حملتهم حين بلغهم خروج زهير من إفريقية الى برقة » والثانية أن 
الروم أقدموا على حملتهم حين بلغهم خروج زهير من برقة إلى إفريقية . 
والفرق بين الروايتين كبير جداً من الناحية العسكرية » فالرواية الأولى 
تدل على أن الروم استهدفوا من حملتهم جيش زهير بالدرجة الأولى » 
لذلك جرى إنزاهم في برقة لا في المواني الإفريقية الأخرى وهي على طريق 
عودته من القيروان الى مصر » لأجل سحق جيش زهير وهو الهدف السوتي 
( الاستراتيجي ) الخبوي ني الحرب » لأن القضاء على الحيش معناه انتهاء 
کل مقاومة معادية . ۱ 
وما يدل على أن خطة الروم كانت ترمي الى القضاء على جيش زهير 
بالدرجة الأولى » هو تحشيد جيش ضخم من القسطنطينية ومن صقلية في 
آن واحد وتوقيت إنزاله في برقة في وقت معين محداد هو موعد وصول 
, (1)البيإن المغرب (۲۱/۱). 
. (؟)اين الأثير (4/؛؛). 
)اين لاثم (:/41). 


۱5۸ 


جیش زهير الى تلك النطقة » ولو كانت نينات الروم جرد غارة لا بذلوا 
كل هذه الاستعدادات الضخمة في إعداد اللخطط الموقوتة ونحشيد الحيوش 
الكبيرة » ولا اجروا إنزالهم في وقت وصول طلائع جيش زهير الى برقة 
أو قبله . 

أما الرواية الثانية » فتدل على أن خطة الروم كانت غارة للجمع الفنام 
والأأسلاب ‏ وهذه الغارة لا تحتاج إلى تلاك الاستعدادات الدقيقة الوقونة 
و حشید الحيوش الضخمة . 

فمن الواضح إذاً . أن الروم أجروا إنزالهم في برقة مع كل ما ذكرنا 
من ضخامة الحيوش وضخامة الاستعدادات ‏ للقضاء على جيش زهير 
ليفوتوا عليه فرصة نجاحه الكبير في معركة (ممس ) وليستعيدوا سلطتهمر . 
الكاملة على ( إفريقية ) ؛ لذلك فان الرواية الأولى هي المقبولة » لآنما تتفق . 
مع والواقع الذي جرى فعلا" » ولآن سير الحوادث يويدها من كل الوجوه . 

لقد شغل الروم عن إفريقية خلال حملة عقبة الأولى » لأن المرب المسلمين . 
7 إذ ذاك يحاصرون القسطنطينية حصارهم الأول الذي بدأ سنة تمان 
وأربعين الهجرية واستمر الى ما بعد سنة خمسین الهجرية » ولبثت الدولة 
الرومانية بضعة أعوام بعد ذلك تقاسي عقابيل هذه المحنة الي كادت تودي 
بها » فلم يعد إليها المدوء الذي يسمح ها بالاهتمام بؤلاياتما إلا بعد سنة 
حمس وخمسين المجرية"؛ ؛ إذ نشط الروم بعدها نشاطاً مفاجثاً ترجع 
أسبابه إلى إستر جاع الدولة عافيتها بفضل جهود قسطنطين بن الرايع وإصلاحه 
الديي واجتهاده ي وصل ما كان قد وهى من خلاقات الدولة مع أملاكها 
في ( إفريقية ) وغير ها“ » وكان انشغال العرب بكسيلة وتوجه a‏ 
٠‏ للقضاء عليه فرصة طيبة استطاع فيها الروم أن يشدوا أمرهم ويثبتوا أقدامهم 


.,ء)٠١۹( (۱)فتح نا للمغرب‎ ٠ 
.6۲۱۳( العرب للمغرب‎ حتف)؟١‎ 


١4 


۱ 

إستعداداً لصراع احامم(۷. . 
۱ فلماذا ارتد زهير عن إفريقية مسرعاً لغير سبب ظاهر بعد انتصاره 
+ في (ممس )؟ إن تعلیل المراجع لذلك بقوفا : إنه خشي الفتنة على نفسه › 
+ وكان من العباد المخبتين » فقال : وإما جشت للجهاد في سبيل الله > وأحاف 
۱ على نفسي أن نميل إلى الدنيا فأهلك”'' » .. الخ تعليل ضعيف » لأن الزاهد 
الورع الذي يخاف على نفسه فتنة الدنیا هو الذي يقيم على الشغور ویرابط 
في دار الحرب » فإذا فضّل على ذلك العودة الى العواصم والمدن لم يكن ذلك 
دلبلا على الورع أو بدافعه ۰ بل دليل أمور أخرى وبدافعها"' . فما أسباب 
عودته مسرعاً ؟ الظاهر أن السبب الحقيقي هو وصول معلومات أكيدة 
9 إليه عن نحركات جيوش الروم باتجاه برقة » لذلك سارع الى العودة حى 
لا يقطع الروم خطوط مواصلاته أولاة , وحى بحرمهم انتهاك حرمة الدن 
الاسلامية ثانياً ؛ خاصة أنه يعرف أن منطقة برقة كانت حينذاك منطقة 
مكشوفة تقرييا » لعدم يسر قوات إسلامية كافية فيها تحميها من غارات 
الروم يميوش ضخمة عليها » وليس معى ذلك أن تلك المنطقة كانت عرومة ٠‏ 
ماما منمدافعين عنها » إذ أن ذلك لايمكن أن يحدث مطلقاً من الناحية العسكرية 
فلا بد" أن يكون فيها عدد مناسب من الرجال لحمايتها من الغارات المحدودة 
آومن قوات معادية قليلة وذلك بمشاغلتهم مدة من الزمن حى تردهم النجدات 
والامداد » إذ لا عکن أن يترك أي قائد أية منطقة على خطوط مواصلاته 
درن حماية كافية » ولكن القوة الي تركها في برقة لا ترقى أن تكون كافية 
في صد جيوش كبيرة » وهذا ليس خطأ زهير بت + إذ ليس يامكانه آن 
يزرع رجاله بأعداد كبيرة ليكونوا حافيات على طول خطوط مراصلاته 
الي تمتد الى قرابة ألفي ميل » وليس هناك قوة كافية هذا الغرض ؛ فلم 


(١)فتح‏ المرب المغرب .)8١6(‏ 
(۲)الاستتصا (۸۱/۱). و 
(۴)خم العرب مغرب (۴۲۷). 


يكن له إلا" آن يترك حاميات صغيرة في النقاط السوقية ( الاسيراتيجية ) 
الهمة لحمايتها من قرات معادية محدودة ولفيرة محدودة من الزمن . 

ولكن المعلؤفات الي وردت عليه عن حشود الروم الضخمة باتجاه 
منطقة برقة » جعلته بقرر فوراً العودة آدراجه الى تلك النطقة لمواجهتها 
بقواته الضاربة » وفعلا“ وصل الى تلك المنطقة في الوقت. المناسب » ولكنه 
داخر أمام الروم لأن قواته لم تكن كافية في إحراز الظفر عليها » بالرغم 
من إقدام زهير وإقدام رجاله على مقاتلة الروم بشجاعة وتضحية وفداء . 

وهكذا سقط زهير وكثير من رجاله شهداء في ساحة الوغى » لأن 
القوتين العربية والرومية ۸ تكونا متکافتتین » ولأن العرب كانوا مجهدين 
من سفرهم الشاق الطويل آلاف الأميال » ولأن الوقت المتيسر لزهير ۸ 
يكن كافياً في إعداد اللحطة العسکرية الدقيقة لماومة الغزو و لتلفي الامداد 
من الشرق » فاندفع زهیر ودفع قواته بمثل تلك الظروف بحوافز عاطفية 
اتخليص الأسرى المسلمين من آيدي الروم » » فوقعت الكارثة بزهیر ورجاله » 
فخسروا كل شيء . إلا الشرف ... ول يكن بإمكائهم ولا بإمكان أي 
قائد آخر في مثل لك الظروف والأحوال » أن يفعل غير ما فعله زهير 
وأصحابه فبلاقي نفس المصير الذي لاقوه . 


الانسان : 
كان زهير صحابياً ولكننا لا نعلم عن أيامه. الأولى شتا کثی رآ وان 


من لزم عمرو: بن العاص ودخل معه دمشق . وي سنة أربع وستين الهجرية 
کان ز هیر تس إلى ( أل ) ٩۳‏ ليمنع عبد العزیز بن 


(۱)کان ابیز ينذا عبد ار نعمن بن عتبة بن إياس افقهري . انظر الولاة و القضاة 0 


۱ وه العروفت بابن جحلم . 


7 (۲)ایلة : مديئة على ساحل بحر القلزم ( انح الأحمر اال رم الحجاز وأول 
الشام . انظر التفاصیل في معجم البلدان (۳۹۱/۱). 


۱۲۱ ۱ 7 انم الفرب (۱۱) 


مروان من المسير إليها »> وكان زهير حینذاك الى جانب عبد الله بن الزبير 
على بني أمية » فهنزم زهير ومن معه أمام عبد العزيز بن مروان 7 . ولعل 
هذا الحادث ترك أثره في نفس عبد العزيز بن مروان على زهير » فقد ندب 
عبد العزيز زهيراً الى ( برقة ) وكان عبد العزيز أميرأ على مصر » فخاطب 
زهيراً بشيء » فأجابه زهير : «أتقول هذا لرجل جمع ما أنزل الله على 
على نبيه قبل أن يجمع أبواك هذا ؟ »۳ . 

كان زهير من روساء العابدين وأشراف المجاهدين"“ صاحب فضل 
وج( 4 وكان من العباد لخبتین(*) ¢ وكان من العلماء المتفقهين 1 

شهد فتح مصر سنة عشرین الحجرية كما أسلفنا » فاذا كان مره یوم 
شهد فتح مصر زهاء عشرین عاماً »> واستشهد سنة إحدى وسبعین امجر یة(۱) 
(540م) فليس من العقول أن یکون عمره حينذاك اكثر من |حدی 
ومتبعين سنة » والا ما استطاع قيادة الحيوش ومعاناة آمور الحرب وتحمل 
اعبائها . لذلك كان من الحتمل أن یکون زهير قد ولد في السنة الأولى 
من افجرة ( ۱۲۲ م ) » وقد دفن در درنت ۷ قريباً من الشاطىء الذي 
استشهد فيه » وقبره وقبور الشهداء الذين سقطوا معه معروفة هناك'4 . 

وقد ورد في بعض الصادر أنه استشهد سنة ست وسبعین امجریة۹) ) 
مع أن خلیفته حسان بن النعمان تولى إفريقية سنة أربع وسبعین امجریة*۱۳ 
(۲)الاصابة (۲۷/۳) وانظر جذیب ابن عساکر (۳۹۳/۰). 

(۳)ریاض اللفوس (6۲۹/۱. 

(٤)البيان‏ الغرب (۲۱/۱).. 

(ه)الاستقصا (۸۱/۱) . 

(5) تاریخ الفتح المربي في ليبيا (۸۰) نقلا عن ال نس . 

(۷)درنة : مدينة في ليبيا على ساحل البحر شري بنغازي . 

(م)سجم البلدان (و/هه). ‏ 

(1) الإصابة (۱۷/۳)وسجم البلدان ( 660/4 .. 

(۱۰)ابن الأثير .)١٤١/٤(‏ 


۱۲ 


فلا بد" أن حسان بن النعمان تولاها بعد استشهاد زهير لا قبله ! 


ما وزد في بعض الصادر » أن زهيرا قل سنة تنم وستین الحجرية01: 
وهذا مرجوح أيضاً » لآنه ليس من العقول أن يتولى زهير إفريقية وهو 
ب( برقة ) في هذه السنة» ثم بعد جيشه ويتلقى الامداد ويسير الى ( القيروان ) 
ويقاتل هناك ويطارد العدو » م يعود أدراجه من القر وان الى ( برقة ) 
بعد مکوثه في ( القيروان ) ردحاً من الزمن » ويم كل ذلك خلال سنة واحدة! ! 

ولا سمع عبد الملك بن مروان بقتل زهير »> عظم عليه واشتد'"', 
وكانت مصيبته مثل مصيبة عقبة بن نافع قبله 9" لمكانة زهير السامية في 
نفوس العرب المسلمين . 

لقد كان زهير من رجالات السلف الصالح : شجاعة وبطولة واعاناً 
تن 
القائد : ۱ 

نشا زهير في بيئة. خالصة تتسم بالشجاعة والاقدام »> وترعرع في أيام 
الحهاد الاولى وني العهد الذهي للفتح الاسلامي » وما كاد يشب إلا وانخرط 
في سلك المجاهدين الفاحين » فشهد فتح مصر نحت لواء مرو بن العاص » 
ثم شهد فتوح إفريقية ووليها أيضاً . 

وحين أصبحت مصر بلداً إسلاميآً وبدأ الفاتحون يتوغلون غرباً في 
إفريقية » كان زهير مع أولثك الفانحین . وني سنة ست وأربعين المجرية 
كان زهير في جيش عقّبة بن نافع » فاستخلفه عقبة على جيشه ب ( مغداش )!4) 


(۱)ابن الاثر .)١49/4(‏ 

(۲)ابن الآثير (44/4). 

( *)البيان الغرب (۲۱/۱) ورباض اللفوس (۳۱/۱). 

(۸)منداش : مدينة قرية من سرت ني طرابلس . انظر هامش فتوح مصر والفرب (515). 


۱۳ 


وسار بنفسه يمن خف معه لفتح رودان) ۱۱ 7 عاد عقبة الى عسكره 
بعد خمسة أشهر ' ''. ولي سنة اأنتين وستين الهجرية استخلفه عقبة على 
(القيروان) حين عم" شطر المغرب الأقصى الى المحيط الأطلمبي ٠"‏ 
كما مر بنا ذلك . ۱ ٠‏ 

. لقد كان زهير من أقرب القربین الى عقبة وکان ساعده الأيمن في 
حروبه وغزواته » فلا عجب أن نجمع آراء ذوي الرأي من المسلمين على 
اختیاره خلفاً لعقبة في فتح ( إفريقية “٠)‏ وأخذ ارات شهداء ( تجوذة ) : 
عقبة وأصحابه » واستنقاذ القيروان ومن بها من المسلمين من كسيلة 
التغلب عليها °“ . 

هذه التجربة لزهیر في إدارة الحروب ومعانانا > آفادت السلمین 
عندما أصبح قائداً بیش إفريقية » فخاض معركة حاسمة في (ممس ) : 
ذل البربر وفنت فرساهم ورجالهم وخضدت شوكتهم وقتل رجال البربر 
. والروم وملوكهم وأد شرافهم > وفزع أهل إفريقية واشتد خوفهم » فلجأوا 
الى الحصون والقلاع » واضمحل أمر الروم فلم يعد لهم شأن يذكرء 
وخاف البربر من زهير والعرت خوفاً شديداً » وكسرت شوكة قبيلة 
(أوربة ) القوية المتنفذة في إفريقية كما ذکرنا سابقاً . 

وکان قرار زهیر الحاص 9 البربر بعد معركة مس ) 
. قراراً صائباً جداً يدعو الى التقدير والاعجاب » ولولا تلك الطاردة التي 
كانت بتماس شديد بالبربر لاستطاع البربر التسلل الى الحبال والتخلص 


(۱)ودان : مدينة قدريمة من مدن البر بر الحنوبية تقع في الحنوب الشر تي من مدينة طر ابلس الفرب 
بنحو (۷۱۹)کلم . انظر التفاصيل في تاريخ الفتح العرني في ليبها(17). 
(1)انظر التفاصيل في فتوح مصر و الفرب ( ۲۹۲ - ۲۹۸ )ولي ترجمة عقبة بن افع الفهري 
في هذا الکتاب , 
٠‏ (۴ )ابن الاير (00-۱۳/۸), 
(1)البيان المغرب (۲۹/۱), 
(ه)الاستتصا (۰)۸۱/۱ 


۱۹4 


من الحسائر الفادحة الي لحقت بقواهم ؛ وكان من نتائج :تلل المطاردة 
الموفقة تفويت الفرصة على البربر للتملص من المعركة الحاسرة الى الحبال» وهم . 
الذن ترکوا القیروان الى ( ممس ) لیسهل علیهم الافلات من العرب المسلمين. 
ي حالة دحرهم وذاك باللجوء الى الحبال الحيطة بالمنطقة لنقایل خسائرهم . 
في الأرواح والواد . ۱ 

كما كان قرار زهير في البقاء خارج ( القيروان ) وعدم دخوطا . 4 
قراراً صائاً حقاً . لأن دخول للمدينة يودي الى بعترة قوات المسلمين , 
للدفاع عنها » و تقلت ی ج اس الب یت ۱ 
دفاعية » وا هجوم وحده لا الدفاع هو الذي يودي الى إحراز الظفر . 

أما استعداداته لإنجاز استحضارات جيشه عدداً وعدداً » فقد بلغت 
حد الروعة : أمره عبدالملك بن مروان بانحروج على أعنّة الحيل فيمن 
معه من المسلمين لغزو إفريقية » فكتب الى عبدالملك بره بقلة من معه 
من الرجال والاموال . فأرسل عبد الملك الى أشراف العرب ليحشدوا 
اليه الناس من الشام » وأفرغ علیهم آموال مصر !۱۱ ۰ وبذلك طبتق زهير 
مبدئي (التحشد ) و (الأمور الادارية ) على أحسن وجه . 

ولكن زهيراً أخطأ في اصطدامه مع قوات الروم في منطقة ( برقة ) 
دون أن يتخل كل الاجراءات اللازمة لضمان نجاح هذا الاصطدام » 
فمن الواضح أنه اصطدم مع الروم وهو بقوات فلبلة هي قواته المتقدمة 
الحفيفة ؛ فقد عدل هو الى الساحل في نخيل يسيرة'"؛ » فوجد أسطول 
الروم من قبل قيصر وبأيديهم أسرى من المسلمين » فاستغاثوا به وهو 
في خف من أصحابه » فصمد ایهم فيمن معه وقائل الروم حى قثل › 
وقتل معه جماعة من أشراف آصحابه۳ ۰ فلما رآه المسلمون استغالوا 

(۱)رپاض الفرس (۰)۲۹/۱ 


(۲) معا الابمان (١/4ه)‏ رفي ریاس النفوس (۳۱/۱) : أله عدل الى الساحل بقو ات كاير ة . 
(0)الاسقصا (۰)۸۱/۱ 


۱۰۵ 


به فلم يمكنه الرجوع » وباشر القتال۱ ... وهذا يدل على أن الفرسان 
الذين معه كانوا قليلي العدد » وأنهم جماعة متقدمة واجبها الاستظلاع 
فقط لا القتال ؛ ولكنه أنشب القتال خضوعاً لموجة عاطفية عارمة تورط 
تأثيرها هو وآصحابه في قتال غير متوقع في وقت ومكان غير مناسبین » 
وكان عليه أن يكبح جماح عاطفته » إذ ليس في إعداد اللحطط العسكرية 
جال للأمور العاطفية » ويجمع رجاله كافة ويستفيد من كل مقاتل متيسّرء 
ویعد" الحطة المناسبة للقتال » ويببىء الأمور الادارية لقواته » ثم يختار 
" هو الوقت والکان المناسبين لمهاجمة الروم ... عند ذاك تکون فرص 
مجاحه متهيئة »> ویکون قد آعد" کل متطلبات القتال قبل نشوبه . 

وعلى کل » فان العاطفة الدينية المتأججة حینذاك » ورؤية الرجال 
والأطفال والنساء أسرى يقادون قسراً الى سفن الروم أدى الى تحمس 
رجاله وإقدامهم دون تدبر وتقدير الى مهاجمة الروم دون خطة مناسبة 
ولا قوات كافية » وذلك مما أدى الى تورط قواته وتورطه هو نفسه في 
معركة خاسرة دفع هو ورجاله حياتهم الغالية متا لها . ' 

وربما يتبادر الى الأذهان » السؤال الآتي : كيف نوف بين معرفة 
زهیر بوجود قوات الروم في تلك المنطقة » وكان ذلك من أهم أسباب 
عودته من ( القيروان ) الى ( برقة ) » وبين إقدامه على التقدم الى تلك القوات 
على رأس ثلة من الفر سان فيتورط في معركة خاسرة؟ ولاذا لم يتدخل 
القسم الأ كبر من جيشه ني تلك المعركة في اثناء نشوبها لإنقاذ زهير وفرسانه ؟ 
ولاذا لم يأخذ ذلك ابلبش بثأره ‏ في الأقل ‏ بعد استشهاده واستشهاد 
فرسانه معه ؟ ؟ 3 ا 

وأبادر إلى الحواب » بأن مثل هذا السوال قد يتبادر الى غير العسكزيين  »‏ 
أما العسكريون الذين خاضوا غمار الحروب واصطلوا بنارها » فيقد رون 


(۱) ابن الاثر ( 40/4) , ٠‏ 


۱۹ 


أن ما حدث أمر طبيعي جداً بسبب ظروف الحرب غير الإعتيادية الي 
قد تفلت أحياناً من ايدي قادنها فتسير وتتطور على غير ما يشتهون . 

والى أولئك الذين يتبادر الى أذهانهم مثل هذا السوال من الدنیین » 
والى العسكريين النظريين غير الجرين » أسوق هذا الحواب . 

لست أشك أن حامية منطقة ( برقة ) الي خلفها زهير وراءه لحماية 
تلك المنطقة من العدو » ولحماية لوط مواصلاته > لا عکن أن تكون 
في ظلام دامس بعيدة عن الأحداث لا نم بالحصول على العلومات عن 
نات العدو المتريص بها ؛ هلا بد أن کون ها مصادر غتافة مهمتها الحصول 
على المعلومات عن العدو من البربر والروم : دوريات استطلاعية برية 
وبحرية » ومراكب تمخر عباب البحر » وعيون وأرصاد في تلف الأماكن 
والاصقاع . بل ذا حصل كل عربي مسلم وكل مسلم مسوولا" كان أو 
غير مسوول على معلومات مفيدة عن العدو » فإنه يرى نفسه مسوولا" 
عند الله وغقیدته وقومه عن إيصال تلك العلومات إلى السوولین بأسرع 
وقت وبإسرع وسيلة . 

هذه الحامية الساهرة لمصالح المسلمين المرابطة دفاعاً عن أرواحهم 
وأرضهم وكرامتهم وعز هم > أنذرت زهيراً ‏ على اعتباره السوول 
.. الأول عن افريقية - بتحرکات الروم من القسطنطينية ومن صقلية » 
وقد تکون هذه العلومات - خاصة عن حركات الروم من القسطنطينية - 
وصلت إليها من الشرق أو حصلت علیها بوسائلها الخاصة أو حصل 
علیها زهير بوسائله الخاصة » فعاد زهیر بقواته الضاربة لماية منطقة 
برقة الهددة بقوات الروم ؛ ثم تقدم زمیر على رأس قطعاته الراكبة 
الي حرص على قیادما بنفسه - وهذا من مميزات القائد المتاز » إذ یکون 
دائماً في الأمام قريباً من مواطن الحطر ‏ نقدم بنفسه لاستطلاع مواضع 
إنزال الروم » ومعر فة قونهم وتسليحهم > وذلك لإعداد العطة المناسبة 
لمقاومتهم » ولكنه ‏ على ما أيظهر - فوجیء بالمسلمين إيقادون قسرآ 


۱۷ 


من رجاله خضوعا لعاطفتهم المتأججة في الاشتباك مع الروم دون خطة 
مدبرة ولا استعداد مسبّق الحوض المعركة ۰ فكانت الككارثة الي لحقت 
بزهير وبفرساته الابطال . 7 ۱ 
أما لماذا لم ينجدهم رجاهم الذين بتقد"مون باتجاه العدو ۰ فمن الحتمل 
أن يكونوا بعيدين عن ساحة المعركة . ومن المحتمل أنهم لم یکونوا بعيدين 
ولكنهم وصلوا الى ساحة المعركة بعد فوات الوقت المناسب » ففت استشهاد 
قائدهم قي اعضادهم 3 فأصبحوا بغير قيادة 0 وابارت معنويانهم > ولا 
قيمة یش بغير قيادة ولا معنویات . ۱ ۱ 
ومن المعلوم أن المعارك الحربية في العصور القديمة قبل اختراع البارود 
وقبل اختراع الأسلحة الحديثة » يتقرّر مصيرها خلال ساعات قليلة . 
وقد يكون استشهاد القائد وحده هو العامل المهم في المزيمة . 
ترى ! هل نلقي الوم كله على زهير. في تورطه بالاشتباك بالروم دون 
استعداد كاف وني وقت ومكان غير مناسبين ؟ ! 


اس ا E‏ 


2030 إن ظروف الحرب ظروف غير اعتيادية . وشتان ما بين من يجلس 
الى مكتبه لیدرس معركة من المعارك فيقرر وهو آمن مستريح : هذا صحیح. 
وهذا خطأء وهذا أصاب وهذا أخطأ : وبين من يعاني ویلات الحرب 
ويصطلي بنارها . 5 
۱ إن سير الحوادث ني الحرب قد يكون تياراً عارماً يحرف القائد دون 
إرادة منه ویجرف من معه من الرجال . 
هكذا كانت خاغة حياة زهیر » إذ استشهد استشهاداً لا يقل" روعة 
وجلالا” عن استشهاد عقبة بن نافع الفهري ٠‏ فأثار مصرعه ثائرة العرب 
المسلمين > وحفز هم الى مواصلة الفتح لإدراك ثأر زهير وأصحابه . 
وقد كان لفتله على يد الروم أثر عظيم في مسير الفتوح ۰ إذ كان زهير 


۸ 


1 


قد حسب - بعد قتله كسيلة ‏ أن كل مقاومة للبلاد قد خمدت » وأن 
البلاد أصحت آمنة مطمئئنة » فكان مقتل زهير منبهاً. للعرب الى ما ينجم 
عن ترك الروم س حطر ء وإلى ما يمكن أن يسبّبوه للعرب من المتاعب 
إذا ترکوا في مدان الساحل يستعيدون ما ضاع من قونهم ۰ ويستمدون 
العون من بيزنطة نفسها . وكما كان مصرع عقبة محدداً لمهمة زهير » كان 
مقتل رهير محدداً لهمة حسان بن النعماد ‏ من بعده - فأنفق ما قدر عليه 
من جهد في القضاء على الروم > حتى تمكن من ذلك تمامآ . 

وهكذا كانت حياة زهير الغالية بركة على المسلمين عامة وعلى فتح 
إفريقية خاصة ؛ وكانت خانمة حياته: المشرفة » بركة على المسلمين عامة 
وعلى فتح إفريقية خاصة .. 

لقد كان من نتائج استشهاده تكامل الفتح الإسلامي في إفريقية » فأصبحت 
تلك البلاد إسلامية كما هو الحال في مصر وأرض الشام والعراق وغيرها 
من البلاد » وأصبح الفتح الإسلامي في إفريقية فتحاً مستداماً كما هو الحال 
" في تلك الأقطار . 


لقد كان زهير مجاهداً قائداً , بتلسم بكل ما یتسم به الوّمن بالجهاد 
7 من مزایا التضحية والفداء من أجل إعلاء كلمة الله وهو كما قال : « إتما 
قدمت للجهاد. ولم أقدم لحب الدنيا »۰۲۳0 ولعل إيمانه العميق بابشهاد 
حبب اليه الاستشهاذ وجعله بستأثر بالحطر دون آصحابه » فيكون دائماً 
قريباً من مواطن الحطر طلبآ لا عند الله من أجر للشهداء » وكان يحب 
ر جاله وعبوه ويثق بهم ويثقون به لا كان يتمتع به من ماض ميد في 
الحهاد . وكان دا تجربة طويلة عملية للحروب ؛ مارسها منذ قدر على حمل 
السلاح حى يوم استشهاده » فكان مجاهداً من الهد الى اللحد كما يقولون . 


(۱)فتح العرب المغرب (۲۳۰۰-۲۲۹) . 
(۲)ریاض الفوس ( ۳۰/۱) . 


۱1۹ 


وكان في حروبه يطبق مبداً التحشد) ومبدأ (التعرض ) ومبداً 
( الأمور الإدارية ) » فكانت استعداداته للقتال ممتازة حقاً . 

لقد كان من أولئك الذين نذروا أنفسهم لعقيدتهم » فسقط أخيراً في 
ساحات القتال دون أن يسقط السيف من يده . 
زهير أي التاريخ : ۱ 

یذ کر التاريخ لزهير استنقاذه القيروان ومن بها من المسلمين من يد 
كشيلة التغلب علیها . 

ویذ کر له » أنه كان نعم الطالب بدم عقبة بن نافع الفهر ي » وهو 
الني أخذ ثأر عقبة من قاتله كسيلة » فهو الذي قتل كسيلة وقتل عدداً 
ضخماً من رجاله وفر سانه ورجال حلفاثه الروم وفرسامهم 

ويذكر له أنه انتصر في معركة حاسمة على البربر في «مس)) 
ففزع منه أهل إفريقية واشتد خوفهم فلجأوا الى الحصون والقلاع . 

ويذكر له . أنه ضحى بنفسه من أجل عقيدته ولم يضح بعقيدته من 
أجل نفسه . ۱ 

رضي الله عن الصحايي الحليل » التقي النقي » الومن الورع ٠‏ البطل 
الشهید » القائد الفاتح زهير بن قيس البلوي . 


۱۷۰ 


۷۱ 


0 
al 


3 درو‎ E f 


00 راا تیریون قاد 
“Ca‏ 


حا نب اسان الازوی الف ۱ 
قائ رال ےرل ااب مس ]اروم في افرضِية 


و ما أعلم أحدا أكفأ بافريقية من حسان بن 
النعمان الفساني » 
( عبد الملك بن مروان ) 
نسبه وأيامه الأولى : 


9 فى م 


هو حسان بن الشعمان بن عدي بن مغيث بن عمرو مزيقياء بن 
عامر ماء السماء!"؟ بن الأزد" , 


أهله من الغساسنة ملوك الشام الذين كانوا موالين للامبراطورية البيز نطية 
قبل الفتح الإسلامي » فأسلم بعضهم وبقي بعضهم نصرانباً ۰٩‏ فنشأ 


(۱) كل ولد عمرو بن عامر ماء السماء بن خارئة بن الفطريف بن امرىء القيس بن ثعلية بن مازن 
ابن الأزد» یدعون غسان » فصان من الأزد . انظر جمهرة آنساب العرب (۴۳۱) و انظر العخب 
في ذكر قيائل المرب ( ۷۰-۳ . 

(؟)عامر هو ماء السماء » وکل أولاد عمرو بن عامر يدمون فسان » وهم بنو الحارث ومالك 
وكعب بي عمرو مزيقياء فقط . انظر جمهرة أنساب المرب (۳۳۱)ومزيقیاء لقب عمرو المذ كور » 
وكان من ملوك اليمن » وإنما لقب بذاك لأنه كان يلبس كل يوم حلتين منسوجتين بالذهب » فإذا 
أسى مزقهما وخلمهما لأنه یکره أن یموذ فيهما . وماء السماء لقب عامر لحوده وكثرة نفعه فشبه 
بالغيث . انظر وفيات الأعيان( 4۳۹/4) . 

(۳) البيان المغرب ( ۲۳/۱) : 

۱ (4) لا يذال أولاد النساسنة في أرضى الشام » منهم مسلمون ومنهم تصاری حي اليوم » وسن 
السلمین الأمير شکیب أرسلان . 


۱۷ 


وترعرع في بيت عريق له ماضر مجيد في القيادة والحكم . انتقل جده ٠‏ 
عمرو مزيقياء الذي كان من ملول اليمن الى أرض الشام!۱» فكان من 
أولاده وأحفاده ملوك بي غسان . ۱ 

كان حسان من التابعين » وقد حداث عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه") » وکانت له مکانة مرموقة عند بي أمية وعند الناس » حی أطلق 
عليه لقب : الشیخ الأمين"' . 
جهاده : ۱ ۱ 

١ل‏ بلغ عبد الملك بن مروان مقتل زهير بن قيس البَتوي“ وأصحابه 
إشتد” عليه وعلى المسلمين ذلك » وكانت المصيبة بزهير وأصحابه مثل | 
المصيبة بعقبة بن نافع الفهري وأصحابه . وسأل أشراف المسلمين عبد 
املك أن بنظر إلى أهل ( إفريقية ) ویومنهم من عدوهم ويبعث الحيوش 
إليهم » فقال عبد الملك : «ما أعلم أحداً أكفأ بإفريقية من حسان بن 
التعمان الغساني “٠‏ . ولا قتل عبدالله بن الزبير سنة ثلاث وسبعين المجرية ° 
أصبح عبدالملك عوقف بساعده على إرسال الحيوش الى افريقية » اذ اجتمع 
المسلمون عليه » فجهز جيشآ كثيراً واستعمل عليهم وعلى إفريقية حسان 
ابن النعمان وسيرهم اليها في سنة أربع وسبعين الحجرية ۲۷ . وي رواية 
أن حسان بن التعمان قدم وال على المغرب أقره عليها عبدالملك بن مروان 


سنة ثلاث وسبعین الحجرية!4). وني رواية أنه قدم إفريقية سنة مان وسبعين 


.) 14/4 ( وفيات الاعیان‎ )١( 
.)١45/4 ( تهذيب ابن عصا کر‎ )۲( 
۰۲۸۲/۱ الاستتصا(‎ )۳( 
.) ۱۷۰ انظر نر جمته‌ي هلا الکعاب ( ۱۵۰ د‎ )4( 
6۳۱/۱ ( (ه) ریاض النفوس‎ 
. )۷۹/۱( العبر (۸۱/۱) و شذرات الاهب‎ )۰( 
. )۱4۳/۸( ابن الأثير‎ )۷( 
.. )۲۱۹( فتوح مصر والفرب‎ )۸ 


۱۷۳ 


امجریة۱ . وني رواية أنه قدمها خلال سنوات ست وسبعين أو سبع 
وسبعين أو مان وسبعين الحجرية''"'. وني رواية أنه قدمها سنة تسع وسبعين 
امجریة*۳ . فما علّة هذا التباين الشديد ؟ ربا جاز تعليل ذلك بأن حسّان 
قام حملتین لا حملة واحدة : فتح 5 الاولى ( قر طاجت )40) انجه 
نحو الکاهنة۱*» فانهزم › وانجه في الثانية نحو الكاهنة ثم فتح قرطاجنة مرة 
أخرى ۰ فاختلط الأمر على الورخین لتشابه أعمال الرجل في كلتيهماء 
وترد دوا بين كل السنوات الي انقضت بين مسيره الأول ومسیر ه الثاني . 


ومن الواضح أن الموقف العسكري لعبد الملك بعد مقتل زهير بن قیسر 
لبلوي سنة إحدى وسبعين الهجرية لم يكن ليساعد على الاستغناء عن جيوشه 
لاسرداد ما ضاع. من (إفريقية ) : ففي سنة اثنتين وسبعين المجرية قضى 
عبد الملك على مصعب بن الزبير في العراق") » وق هذه السنة جهز احجناج 


(۱) البيان المغرب (۲۲/۱) . 

(۲) الزنس (۳۱) . 

(۴) الخلاصة النقية (۱۰) . 

4 قرطاجنة: ويسميها أهل تونس اليوم المعلقة . وكانت قرطابنا مدينة عظيمة تضرب أمواج 
البحر سورها » وهي من مدينة تونس على اڻي عشر ميلا » وكان بيا قرى متصلة عامرة . وفي 
هذه المدينة آثار عظيمة و أبنية ضحمة و اعمدة قائمة > وتونس عمرت من “عراب قرطاجنة . انظسر 
التفاصیل في البيان المغرب( ۲۳/۱) ومعجم البلدان(0۲/۷) والمشترك وضما( ؟4م) . 

(٠)الكاهنة‏ : امرأة بر برية قوية الشخصية ذكية الفزاد » احترفت انسحر والكهانة . والكاهن 
في البر بر كالكاهن عند المرب في الماهلية » هو عالم قومه ومستشار ناحيته و انقاضي الذي يفصل في 
اشر من النوازل. وامم الکاهنة داعيا پنت‌ماتیا بن تیفان» وكان زوجها ملكا مل بال وراس فرك 
لها ثلاثة أو لاد كما ذكر أبن عذارى الر | كشي و السلاوي المفرني - صغار أو سو, «الملك هم » فقامت 
آمهم مقامهم, والكاهنة من قبيلة جراوة من زناتة القبيلة البربرية المشهورة الي كانت لها الزعامة 
. والملك في جبال أوراس . انظر التفاصيل في تاريخ المغرب الكبير (۷۲/۲ - ۷۷) وتاريخ الفح 
العربي في لیبیا (۸۸ - )۸٩‏ وفتح العر ب لمفرب ( ۲۸۲ - ۲۸5) والبيان الفرب (۲۰/۱) وتاريخ 
الفر ب (۱۰/۱) والاستقصا (۸۲/۱- مم) . 

. .)۲۳۵( (6)فتح المرب المغرب‎ ٠ 
.)۸۰/۱( ابر‎ )۱ 


۱۷ 


ابن يوسف الثقفي الى مكة رب عبد الله بن الزبير 1١‏ » وي منة ثلاث 
وسبعين الهجرية نازل الحجاج عبد الله بن الزبير وقضى عليه في جمادى 
الأولى » فاستوثق الأمر لعبد الملك بمقتل ابن الزییر ۷۳۱ فحج سنة خمس 
وسبعين المجرية"' » مما يدل على استتاب الأمور وحلول الإستقرار . 

وماكان لعبد الملك أن يصبر على ما يحدق بالمسلمين من خطر في ( [فريقية ) 
ولا أن يرضى بأقل من استعادتها وفتح ما استعصى فتحه على المسلمين. منها 
بعد عام الجماعة وهو سنة ثلاث وسبعين المجرية“؛ » لذلك كان أؤل 
عمل نفتذه هو إرسال حستان إلى ( إفريقية ) بعد أن اجتمع أشراف العرب 
وسألوه أن ينظر لإفريقية من يسد” ثغرها ویصلح أمرهاا*' > وكان ذلك 
سنة ثلاث وسبعين المجرية"؛ » وهذا التاريخ هو أقرب التواريخ لسير 
الحوادث من الناجية العسكرية "'. 

۲- ودب حسان على إنجاز استحضارات جيشه الذي بلغ عدده أربعين 
ألا أقامه أولا” في مصر عدة لما يحدث . رکتب إليه عبد الملك يأمره بالنهوض 
إلى ( إفريقية ) وبقول له: « إني أطلقت بدك في أموال مصر › فاعط من 
معا؛: ومن ورد عليك » واعط الناس واخرج إلى بلاد إفريقية على بركة 


۰)۸۱/۱( ربعلا)١(‎ 

(۲)العبر (۸۲-۸۱/۱). 

۱) المبر (۸۰/۱). 

(4) تاريخ بغداد (۰)۴۹۰/۱۰. 

(ء)البيان الغرب (۲۱/۱ -97). 

(١)نتوح‏ ممر والمغرب (۰)۲۹۹ 

(7)انظر تر جمة عبد الك . ولي كتاب فتح المرب المغرب (۲۲۹) أن حملة حسان سارت سنة 
۷۹ » أو سنة ۷۸ ۵ 6 لأن عبد املك ما كان ليستني عن أربعين ألفاً من جنوده إلا بعد خمود الفتن 
رار الأحوال » و يكن ذلك الا بعد منة ۷۰ ه ... انتهی » والحق أن آلفتن الداخلية لم تسکت, 
ى بعد ذلك التاريخ » ولكنها كانت فنا حلية عالمها الولاة المحليوة » فا كان منها في العراق ¬ 
وهذه أهمها - عاغها الحجاج بن يوسف ليا بمعاونة عبد الملك » وطه الفتن ليست بدرجة مسن 
المطورة بحيث دد كيان الدولة في الشام . ل 


۱۷۵ 


الله وعونه ۱۲ . 


كم من الوقت أمضى حسان لإنجاز استحضارات جيشه الذي بلغ عدده 

أربعين آلا ؟ إن الوقت الذي يستغرقه إنجاز استحضارات مثل هذا الحيش : 
تسليحه وتجهيزه وتأمين قضاياه الادارية ... الخ لا يقل عن عام أو آکتر 

اال 1 قليلة على كل حال » لذلك سار هذا امیش لاستعادة 
فتح إفريقية سنة أربع وسبعين امجرية » فلم يدخل إفريقية قط جيش مثله!؟؟ ؛ 
فكان حسان أول من دخل إفريقية من أهل الشام في زمن بي أميّة" . 

کانت المسافة بين ( الفسطاط ) في مصر والقیروان في تونس (۱۵۳۰) 
ميلا ٠‏ » بمكن قطعها ‏ ( ٤۷‏ ) مرحلةا*) نظامية في أوقات السلم ولقوات 
قليلة كالمفارز الاستطلاعية أو موظفي البريد وبدون استراحة.. 


والقوات الحسيمة كجيش حسان الذي قدم إفريقية في عسكر عظم › 
فلم یدخل السلمون قط إفريقية عثل ما دخلها(۲۳ ۰ لا عکن أن تقطع 
هذه المسافة بمثل هذا الوقت » كما أنه لا بد لها من إعطاء فتر ات من الإستراحة 
لجمع شمل القطعات المتحركة وجرد موجودها وإدامة تجهيزاتها ونقلیتها 


(۱)البیان المغرب (۲۲/۱). 

(؟)ابن الأثیر (۰)۱4۳/۹ واین خلدون (:/۱۸۷). 3 

(۳)ریاض النفوس (۰)۳۱/۱ وحسان كما مر بنا س من أهل الشام الأصليين » وکان من 
سبقه من قادة الحيوش من غير أهل الشام . 

( 4)المسافة بالأميال القديمة » والميل القدم أربعة ة آلاف ذراع . أنظر معجم البلدان (۰)۳۴۰/۱ 
وهذه المسافة استخلصتها من کناب المسالك والممالك لا بن خرداذبة » فمن الفسطاط الى الاسكندرية 
۰ (۱۸۷) ميلا » ومن الاسكندرية الى برقة ( 0۲۲)میلا» ومن برقة الى اجدابية (۱04)میلا» ومن 
( اجدابية) ال سرت ١856‏ ميلا » ومن سرت إلى طرابلس (۲۱۱)میلا » ومن طرابلس الى قايس 
(۱۰۸) میلا» ومن قابس الى القيروان (۱۲۱)میلا» فیکون مجنوع مسافة الطریق ( ات 
انظر المسالك والممالك (:۸۱-۸). 1 

(ه)انظر تفاصيل انراحل في الأغلاق النفيمة (۳۸۲- ۳۹۷). 

(۱)البیان المغرب (۲۳). 


۱۷۹ 


كما أن حركة مثل هذه القوات ابلسيمة بانجاه العدو لا يكون مسيرا سلمياً > 
بل يجب إتخاذ تدابير تعبوية لحمايتها فيكون مسيرها مسيراً تعبوياً مما يودي 
إلى تأخير حركتها ؛ فإذا أدخلنا في حسابنا کل ذلك » وأضفنا إليه » أن كل 
ستة مراحل تحتاج إلى يوم إستراحة للقطعات »> وأن كل شهر من المسير 
کمعدل - تاج إلى أسبوع واحد -کمعدال أيضاً ‏ استراحة القطعات 
ولنقليتها من الحيوانات » علمنا أن جیش حسّان هذا لا عکن أن يصل 
من الفسطاط في مصر إلى مثابته في القيروان » قبل ثلاثة أشهر على أقل 
تقدير . 

فإذا أضفنا إلى هذه الدة » الفترة الي قضاها حسان في القيروان لتجهيز 
جيشه وإكمال إستعداداته الإدارية للحرب > وإنجاز إستطلاعاته الضرورية 
الحصول على العلومات عن العدو : قوته وتسليحه والمنطقة الي سيقاتل 
عليها » أدركنا أنه قضى سنة أربع وسئين امجرية في تحشيد قواته وإعدادها 
للحرب » وأنه خاض معركة قرطاجنة سنة حمس وسبعين الهجرية أو ست 
وسبعين الهجرية ( 548 م )» وهذا ما يتفق مع ما ذكره الورخان البيز نطيان 
تيوفانيس ونقفور من أن حسّان هاجم قرطاجنّة هجومه الأول سنة ( 548 م ) 
أي سنة ست وسبعين الحجرية ۲۲ . 

ومضى حسان في جيثه الكبير » حى نزل ( طرابلس ) الغرب » 
فاجتمع إليه بها من كان خرج معه من إفريقية وطرابلس » فأرسل مقد مة 
جيشه إلى افر بقية وعليها محمد بن ألي بكير وهلال بن شروان اللواني وزهير 
ابن قيس ء ففتح البلاد وأضاب غنام کثیر :۲۳ » وهذا يدل على أنه اجتاز 
برقة وطرابلس دون أن يلقى مقاومة » وأن جيشه ازداد عدده بالتحاق 


(۱) انظر فتح العرب ألمغرب (۲۳۹) وهذا یتفق مع ما ذکره القبر و اني في الزنس (۰)۲۸۷ 
وهو يخالف ما ذكره صاحب معجم البلدان (0۳/۷) : أن قرطاجنة هدمها حسان حوالي سنة سبمين 
المجرية . ١ش ١‏ ۱ 

(؟)فتوح مصر والمغرب (۲۹۹- 6۲۷۰ : 


۱۷۷ 00 فم المغرب (17) 


سكان تلك المنطقة من المسلمين به » وأنه لاقى مقاومات طفيفة في طريقه 
من طرابلس إلى القيروان من الحاميات الرومية المتفرقة في المدن الواقعة 
على طريق جيش حسان» ففتح البلاد وأصاب غنائم كثيرة . وان تولي هلال بن 
ثروان اللواني » وهو أول بربري مسلم تسند إليه قيادة قوة من المسلمين » 
يدل على أن العرب المسلمين كسبوا لأنفسهم أنصاراً من أهل البلاد يدلونهم 
في مسیرهم وينصرولهم ويقاتلون معهم جنباً إلى جنب » ويدل على أن 
بعض البربر اطمأنوا للعرب المسلمين . ولكن نلاحظ أن زهير؟ كان في 
مقدمة جيش حسان » وهذا بالف ما ذكرناه في ترجمته من أنه استشهد 
في رجوعه إلى المشرق بعد قتل كسيلة . 

۲-کان مقتل زهير بن قيس البلوي وأصحابه على يد الروم ببرقة » 
قد ترك أثره العمیق في نفوس المسلمين كافة » فكانت المصيبة بزهير وأصحابه 
مثل المصيبة بعقبة بن نافع وأصحابه"۱۱ » وكان من نتائج مقتله أن المسلمين 
عرفوا أنه لا تمام لفتح إفريقية إلا إذا أزيل من ربوعها الروم . 

وما كاد حسان ينجز إستحضارات جيشه من كل الوجوه : إلا وسأل 
أهل إفريقية : « من أعظم الملوك بها قدرا؟ » » فقالوا : « صاحب قرطاجنة 
دار ملك إفريقية"“ » وقرطاجنة هي الدينة العظمى» قريعة رومة وضرتها 
وإحدى عجائب الدنيا +۰ وكان بومثذ بها جموع من الروء أمم لا تحصى ۱۳۱ 
و يكن المسلمون قط حار بوها 4۱) وفتحوها عنوة » بل كانوا محاصروما 
ویفرضون على أهلها مالا" أو بلاداً مجاورة کجزيرة شريك*2 كما ذکرنا 
سابقاً ويتركونما إلى أهداف أخرى . 


(۱)ریاض النفوس (۳۱/۱). 

(۲) البیان الفر ب (۲۳/۱). 

( ۲)الاستتصا (۰)۸۲/۱ 

( 4)ابن الأثير (۱4۳/۸). 

(٠)أنظر‏ تفاصیل ذاك في تر جمة آي المهاجر دئار کمثال على تصرف السلین في حر بهم لقرطاجنة ٠‏ 


۱۷۸ 


فلما وصل حستان إلى قرطاجتّة رأى بها من الروم والبربر ما لا يحصى 
كثرة » فقاتلهم وحصرهم وقتل منهم كثيراً ؛ فلما رأوا ذلك إجتمع رأيهم 
على المرب › فركبوا في مراكبهم وسار بعضهم إلى صقلية وبعضهم إلى 
الأندلس ۰ ففتحها عنوة " » فسباها وغم ما فيها وأرسل إلى ما حوها 
من العمران » فاجتمعوا إليه مسرعين » فأمرهم بهدم قرطاجتة وقطع القناة 
عنها ۲۱ , ۱ 

وانصرف حستان عن قرطاجنة عائداً إلى القيروان » فعلم أهل بواديها 
وأقاليمها هروب ملك قرطاجنة عنها » فبادروا إليها فدخلوها . ورحل 
إلبها حسان ونزل علیها فحاصرها حصاراً شديداً حى دخلها بالسیف » 
فقتلهم تنلا“ ذريعآ وسباهم ونمبهم . وأرسل لمن حوالیها فاجتمعو! إإيه 
مسارعين » خوفاً من عظم سطوته وشدة بأسه ؛ فلما آتوه ولم يبق منهم 
أحد » أمرهم بتخريب قرطاجنة وهلسها > فخرّبوها حى صارت كأمس 
الغایر ۲۶۱ . ۱ 

والظاهر أنه هدم بعض آسوارها لكي لا عتمي بها الدافعون عنها مرة 
أخرى » وقطع القناة عنها لكي يحرم المدافعين عنها من المياه العذبة ‏ وهذان 
العملان نفذها 11 فتحه الأول لقر طاجنة . ومن [جر اثه هذا » يبدو أنه 
استهدف من مخريب تلك الرافق في قرطاجنة الناحية العسكرية الحيوية فقط . 

ولکنه ف فتحها ثانية حاول أن خرب أكثر ما يمكن من مرافقها الحيوية » 
حى بحرم الرو م وغبر هم من اللجوء إليها أو الدفاع عنها نهائاً » ولکنه 
لم ينجح في تدمير مرافقها الحيوية كافة » لأن الأحداث القبلة تدل بوضوح 
٠‏ على أن المسلمين لم يخربوها تماما » وإنما بقيت على درجة كبيرة من المنعة » . 

(۱)ابن الأثير (/۰)۱4۳ 2 

۰ )الل السیر اء (۳۳۱/۲ )و ابن خلدون (۱۸۷/4)وابن الآثير (۰)۱8۳/۸ 
" (۳)ریاض النفوس (۰)۴۲/۱ و 
(4)البيان الغرب (۰)۲۹/۱ 


۱۷۹ 


حتى أن الروم تحصنوا بها مرة أخرى بعد ذلك بسنو ات٠‏ » وهذا ما يفهم 
من قول النويري : «فهدم المسلمون ما أمكن منها »۱۳۳ ۰ ولم تصبح قرطاجنة . 
عفاء كأمس الغابر كما جاء في البيان المغرب في أحبار المغرب . 

وتنبه حسان بعد هذ! الحادث إلى أن الروم لا زالوا على شيء من القوة 
والكارن ي نواحي كثيرة من الناطق الحبطة بقرطاجنة » وأنه لا زالت 
هناك مداتن وحصون .. يحتمون بها بعد أن انقطع رجاوهم من قرطاجنة 
نفسها ؛ فقد بلغه أن الروم والبربر قد اجتمعوا له ني ( صطفؤرة )0 
و (بتزرت!» وهما مدينتان » فسار إليهم وقاتلهم ولقي منهم شدة 
وقوة . ولكن المسلمين صبروا شم ؛ فانمزم الروم » وكثر اقتل فيهم ٠‏ 
فاستولى السلمون على بلادهم ؛ ول یترك حسان موضعاً من بلادهم الا" 
وطثه . وخافه أهل إفريقية خوفاً شدید ولا النهزمون من الروم إلى 
مدينة ( باجة ٠)‏ فتحصنوا بها وحصن البربر عدينة ( بلوانة ) 7 ؛ 
فعاد حسان إلى القيروان لأن الجراح قد كثرت في أصحابه . فأقام بها حى 
صحوا لفذاة 

لقد كانت معركة (قرطاجته ) الأولى ‏ تلك الي أدآت إلى هروب 
القوة الضاربة للروم إلى الأندلس وال صقلية وإلى المناطق المحيطة بقر طاجنة » 
معركة حاسمة > أدات إلى اندحار الروم اندحاراً حاسماً في إفريقية › 


(۱)فتح العرب للمغرب (۲4۰). 

(۲) ماية الأرب ص (۷4 ب). 

(؟) صطفور: : بلدة من نواحي [فريقية . انظر معجم البلدان (۳۰۹/۰) 

( 4)بعز رت . مدينة بافريقية ( تونس ) پینها وبين مديئة تونس يومان » وهي مشر فة على البحر. 
انظر التفاصیل في معجم البلدان (۲۹۲/۲) و تقوم لبلدان ( 4۲ ۱- ۱۸۳) وآثار البلاد (۱۰4). 

(ه)باجه : بلدة بإفريقية تمرف + ( باجة القمح ) لكثرة محصولاتها من القمح . آنظر التفاصيل 
في معجم البلدان (۲۰/۲)والشتر له وضعاً (۳۳). 

.)۳۰۵/۲( بونة : مدينة حصينة بافريقية تقع على البحر . انظر التفاصیل في معجم البلدان‎ )٩( 

(۷)ابن الاثر (۱4۳/4)والبیان المغرب (۲:/۱)وریاض النفوس (۳۲/۱). 


۱۸۰ 


وكانته معركة اقرطاجنة الثانية ومعركة (صطفورة) و «بزرت ) 
تلك الي آدات إلى تشتيت فلول قوات الروم وبعض حلفاتهم البربر » 
كانت تلك المعارك من معارله استثمار الفوز . طهر بها حسان منطقة 
فر طاجنة من فوات الروم الباقية ومن حلفائهم ؛ وكان قرار حسان في 
الإقدام على هذه المعارك الثانوية قرارا صائباً » لأن تلك القوات لو ترکت 
وشأنها لزاد عددها ولوجدت موطىء قدم ورس جسر يبيء لاروم العودة 
مرة أخرى إلى قرطاجنّة وما حوها من القسطنطينية أو من صقلية أو من 
الأندلس » فيستعيدون ما خسروا من مدن ومناطق أخرى » ويخبرون السلمین 
مرة أخرى على خوض معركة كبيرة لا يمكن معرفة نتائجها ولا نود ي 
إلا" إلى خسائر فادحة في الأرواح والمواد ؛ كما تودي إلى مضاعفات قد 
تعر قل ترسیخ أقدام الفتح الإسلامي في إفريقية وتوخر إتجاز الفتح الإفريقي . 

وكان قراره.في العودة إلى القيروان » وإقامته فيها حى برئت جراح 
آصحایه! ۲۱‏ ور مها أياماً ۱8۱ وأكمل تدانير جیشه الإدارية » كان 
قراره هذا صائباً أيضاً » إذ لا بد للجرحی أن يشفوا من جراحهم ؛ ولا 
بد للجيش من راحه بعد ما نال من رجاله طول القتأل » ولا بد للقضايا 
الإدارية من معالحة و[ كمال 

وبذلك أصبح جيشه حاضراً للقتال مر ة آخحری 

۳-وسأل حسان أهل القیروان . عمن بقي من أعظم ملوك إفريقية 
لبسير إليه فيبيده أو ينُسلم » فدلوه على إمرأة مجبل «آوراس )۲۳ : يقال 
ها : الكاهنة » وجميع من بإفريقية من الروم خائفون منها ٠‏ وجميع البر بر 
مطيعون لما . فان قتلتها دان لك المغرب كله ولم يبق لك فيه مضاه ولا 


(١)رياض‏ النفوس (۳۲/۱) . 

(۲)البيان المغرب (۲۰/۱) والاستقصا (۸۲/۱). 

(م)أوراس ۰ حبل بافريقية فيه عدة بلاد وقبائل من البر بر . انظر التفاصیل في معجم البلدان 
(۳۷۰/۱) ويقع بالحزائر » وكان الثوار يلجأون اليه أيام الدورة المزائر ية على الفر نسیین . 


YAY 


معاند ٩١‏ . وكانت هذه الكاهنة تحبر البربر بأشياء من الغيب وهذا سميث 
الكاهنة , وكانت بربرية » وقد إجتمع إليها البربر بعد قتل كسيلة؟ ‏ 
وهي إذ ذاك ملكة ( جراوة ) من قبائل البربر الكبيرة » وهي يومئذ أعظم 
ملوك البر بر«۲۳ 2 بل هي ملكة ار بر (4) دون منازع . وكان هذه الكاهنة 
بنون ثلاثة ورئوا رباسة قومهم عن سلفهم » وربنوا في حجرها » فاستبدات 
عليهم » واعيزّت على قومها بهم وبا كان لها من الکهانة » فانتهت إليها 
راستهم ووقفوا عند إشاركيها'"9. ٠‏ 

وعزم حسان على قصدها فخرج إليها بجيوشه ۰ فلما بلغ موضعا 
يقال له : (مجانة )2030 نزل بها » وكانت قلعة لم نفتح . فتحصن بها 
الروم » فمضى سحسان وتركهم'"' . وبلغ الكاهنة أمره فزحفت من جبل 
( أوراس ) في عدد لا يحصى » فنزلت في مدينة ( باغاية )14 فأحرجت 
من بها وهدمتها » إذ ظنّت أن حستان يريد حصنها ليتحصّن به منها . وأقبل 
حسان حين بلغه الحبر إلى وادي ( مكلناسة )ا فقيل له : «إنها 


(١)البيان‏ الغر ب (۲۰/۱). 

(۲) ابن الآثير (۱8۳/4). 

(؟)ابن خلدون (:/۱۸۷). 

(4)فتح مصر والمغرب (۲۷۰). 

()الاستقصا (۸۲/۱). 

(۱)مجانة : بلد بافريقية » بينها وبين القبر وان خمس مراحل . انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(۳۸۹/۷). 

(۷)ریاض التفوس (۳۲/۱). 

(۸)باغاية : مدينة كبيرة بين مجانة وقسنطينة . انظر معجم البلدان (0۱/۲). 

. مكناسة : مديئة بالمغرب في بلاد البر بر » بینها وبين مرا كش أربع عشرة مر حلة نحو الشرق‎ )٩( 
وهناك مدينة مضهورة آخری یقال فا : مكناسة الزيتون » حصينة مكينة في طريق الماز من فاس ال‎ . 
سلا على شاطىء البحر . انظر التفاصیل في معجم البلدان (۱۳۲/۸) . ووردت : مکناسة في رياض‎ 
النفوس (۳۴/۱) > ووردت : سكتاتة تصحیف في البيان الفر ب (۲۰/۱)و/ آجد ذکرا لمثل هذا‎ 
الامم في معجم البلدان» ما يدل على أن مکناسة آصح وأن مکتائة تصحیف . وسمي الوادي باسم‎ 
1 ی‎ ١ . هذه المدينة‎ 


۱A۲ 


قد أقبلت في عدد لامصی » ۰ فقال لهم : و دلوني على ماء يسع العسكر 
الذي أنا فيه »۰۲۷ فمالوا الى نمل «نینی )۱ فنزل عليه 9" . وزحفت 
إليه الکاهنة حى نت أسفل النهر فتزات عليه » فكان حسان یشرب هو 
وأصخابه من أعلاة وتشرب هي وأصحابها من أسفل النهر . ودنا الطرفان 
من بعضهما ‏ فأبى حسان أن یقاتلها آخر النهار ۷٩"‏ ۰ وأبی أن یقاتلها بالیل » 
وبات الفریقان على مصافهم*“ ؛ فلما آصبحوا زحف بعضهم على بعض » 
فاقتتلوا قتالا" شديداً ) وعظم البلاء > وظن المسلمون أنه الفناء » فانپزم 
حسان بعد بلاء عظيم » وفتل من العرب خلق کثیر ۰ فسمي ذلك الیوم : 
يوم البلاء۲۳» وسمي النهر الذي التقوا عليه : هر البلاء!۲۲ » فاتبعته الكاهئة 
من معها » حی خرج من حد (قّایس )۰۱ فاسلم افريقية ومضی 
على وجهه » وآسرت من أصحابه انين رجلا منهم خالد بن يزيد العبسي » 
وكان رجلا مذكورا ٩‏ . فأحسنت(۱۰) إسارهم » إلا خالد بن يزيد وکان 
أذكر من كان مع حسان » فحبسته عندها ٠‏ ثم عمدت إلى دقيق شعير مقلو 
فأمرت به فلت بريت » والبربر تسمي ذلك : (البسيسة )٠ء‏ وقالت 
لحالد : وما رآيت في الرجال أجمل منك ولا أشجع ! وأنا آرید أن أرضعك 
فتكون أخاً لولدي » . فعمدت إلى دقيق الشعير اللتوت بزيت + وجعلته 


(١)رياض‏ النفوس (۳۲/۱- ۳۳ ) والبيان الفرب (۲۵/۱). 

(؟)نيى : مر مشهور بإفريقية . أنظر التفاصيل في معجم البلدان (۳۹۹/۸). 
(۳)ابن الأثير )1١47/4(‏ . 

(4) الپیان المغرب (۲۵۰/۱) . 

(۰) أي عل صفوفهم مبيئين القتال . ۱ 

(؟) رياض النفوس ( ۳۳/۱ ) وانظر البلاذري (۲۳۱) . 

(۷) فتح مصر والمغرب ( ۲۷۰ ). . ۱ ۱ 
(۸)قابس : مدينة بين طرابلس وسفاقس عل ساحل البحر . انظر التفاصيل في معجم البلدان(1/0) 
)٩(‏ رياض الفوس ( 78/١‏ ). ااه 

(١٠)ني‏ معالم الامان ( ۰۷/۱ ): آسامت 

(۱۱) ریاض اللفوس ( ۳۸-۳۳/۱).. 


۱۸۷۳ 


على ثدييها » ودعت ولديها وقالت : «کلا معه على ثد ۰ ففعلا ؛ 
فقالت: «قد صرثم إخوة » ٠‏ وكانت الكاهنة من جماعة من البربر فا رضاع 
إذا فعلوه يتوارثون بینهم!۱. . 

لاذا انتصر البربر على المسلمين في هذه المعركة ؟ أكان ذلك من جراء 
قلّة جيوش المسلمين ؟ إن جيش المسلمين كانوا أربعين ألفاً أو يزيدون » 
وقد انتصروا على أقوى معقل للروم في إفريقية وهو قرطاجتة » وطهتروا . 
المنطقة المحيطة بها من الروم » ولم يكن البربر بدرجة من القوة والنعة يتفوقون 
بهما على الروم حينذاك . أكان اندحار المسلمين من جراء نقص في تدابیر هم 
الإدازية ؟ لقد أنجز حسان تدابيره الادارية بشكل يدعو إلى التقدير بالاعجاب- 
حى لقد اهم بتفاصيل تلك التدابير » فعاد إلى القيروان وبقي هناك 
مدة من الزمن إلى أن برئت جراح أصحابه"؛ وأراح بالقيروان أياماً ۱۳ 
لذلك لم يكن جند حسان مجهدين'!؛2 حين خاضوا معركة ( نينى ) الحامية » 
ولم تكن تدابيرهم الإدارية ناقصة ! 

هل كان فشل العرب المسلمين لضعف قیادهم ورصانة قيادة البربر ؟ ‏ 
الق أن الكاهنة كانت تتمتع بمزايا قيادية متازة » فقد كانت منيطرة على 
رجاها سيطرة موثرة واضحة » فاستطاعت أن تثير البربر ونحفتزهم لقتال 
العرب المسلمين بحماسة وإقدام » فلما انتهت المعركة طاردت المسلمين 
إلى حدود قابس» مما يدل على صواب قرارانها وسيطرتما الكاملة على رجاها؛ 
وأنها كانت تمتلك خطة مرسومة واضحة هي رد المسلمين عن منطقتها إلى 


(۱) البهان الفرب ( ۲۷/۱ ) ولا تزال مثل هله العادة موجودة عند بعص القبائل » 
رما البزيدية في العرال . 

(۲) ریاس النفوس ( ۳۲/۱ ) وان الأثير ( ۰۱۸۳/۸ 

(۴) البيان الفر ب ( ۲۰/۱ ) , 

(4) ذلك ما جمله موالف كعاب ؛ فلع العرب لمفرب ( ۱۸۸ ) من أسباب فقل المسلمين ؛ 
وهلا غير زارد , 


۱۸4 


خارج حلوه‌ها ... ومع ذلك فكانت قيادة حسان قيادة متازة أيضاً كما 
هو واضح من سير أعماله العسكرية» وم يكن قائداً ضعيفاً بحيث يكون وجوده 
على رأس جيشه من مصلحة العدو . 

لعل من أسباب فشل المسلمين ني هذه ارت آم قاتلوا بدواً مثلهم 
يجيدون النزال في الميدان طال عهدهم بنزال البیز نطیین"۱۱ ۰ وأن المسلمين 
أعجبتهم کنر نهم فاستهاتوا بعدوهم » فلم يبذلوا قصارى جهدهم في القتال : 
احتقروا البر بر واحتقروا قيادہم التمثلة بالكاهنة وهي إمرأة »> فظنوا 
أن الإنتصار على البربر وهم في كثرة کاثرة - وعد"ة كاملة » سهل » 
وأن نتائج هذه المعركة مضمونة » فوقعوا في نفس الحطأ الذي وقع فيه 
جيش الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة (حنتبتن ) إذ أعجبتهم كارتهم 

فلماذا أحسنت الكاهنة إلى الأسرى من المسلمين ؟ يبدو آنبا آدعلت 
في حسابها احتمال إنتقام البربر المسلمين ‏ وكان الاسلام قد تغلفسل في 
صفوفهم ‏ إذا هي أساءت معاملتهم » كما يبدو أن الإحسان إلى الأسرى 
كان من تقاليد البربر العريقة » إذ أنهم دأبوا على الإحسان إلى الأسرى 
في معارکهم السابقة : فکیف لا تحسن إليهم الكاهنة بعد معركة (نیی ) ؟ 
وقد یکون لتقرّب خالد بن يزيد منها أثر كبير على إحسانها هذا » فمن المحتمل 
جدا أن خالداً بذل جهوده بعد أن أصبح أثيراً عند الكاهنة لانقاذ إخوانه 
الأسرى » فكان له ما آراد . 

ولكن » لاذا اكتفت الکاهنة بجزيمة المسلمين في قلب الأوراس ٠‏ ثم 
تتبمت حسان حى أخرجته من حدود إفريقية » ولم تسر إلى القيروان فتفضي 
على المسلمين فيها وتسيطر على هذا البلد كما فعل (كسيلة ) من قبل ؟؟ 

لقد استخلف حسسان أبا صالح علي إفريقية"' » وقد كانت القبروان 

(۱) فع العرب لغرب ( ۲۸۸): ش 

(۲) لقع مصر والفرب (۲۷۰), 


۱۸۰ 


عامرة بالمسلمين » فلماذا لم تقض عليهم الکاهنة وتقض على عاصمة المسلمين 
في إفريقية مدينة القيروان ؟؟.. 

يبدو أن الكاهنة لم تكن ترجو شيئاً أكثر من خلاص منازل قبيلتها وملك 
أبنائبا في الأوراس » فاكتفت بابعاد القوة. الضاربة من المسلمين عنها › 
تلك القوة الي كانت نهد د سلامة الأوراس وسکانها!۱۱ » وما دام المسلمون 
الذين في القيروان ضعفاء مسالین » فلا خطر على الكاهئة منهم . كما أن 
هدید الكاهئة للقيروان بالدمار وسكانمها غير الحاربین بالفناء » لا محلو 
من إثارة البربر المسلمين على الكاهنة مما يودي إلى خلق المتاعب والشا کل 
ها دون مبرر . ۱ 

وإذا علمنا أن قوم الكاهنة هم من البدو » وأن هولاء يحتاجون الى 
كثير ما تنتجه الدن من مواد غذائية وصناعية » وأن المسلمين كانوا أقرب 
إلى نفوس البربر من الروم لرحمتهم والتزامهم بمبادىء الق والعدل والإنصاف» 
علمنا أن المحافظة على القيروان وسكانما الذين لا يشكلون خطراً على سلامة 
منطقة الكاهنة وأمنها » كان من صالح قبائل الكاهنة الي تفتقر إلى ما ينتجه 
السلمون من مواد زراعية وصناعية . ۱ 

ومهما يكن من شيء › فقد بقيت القير وان على حالما ۸ سسها الكاهنة 
بسوء » فأقام من بها من المسلمين يقوم بأمرهم أبو صالح » ولم تحفل الكاهنة 
هم وإما عادت إلى ( الأوراس )» وبهذا لا نخطىء إذا وصفنا حركة الكاهنة 
بأنما لم تكن أكثر من ثورة محلية في ناحية من نواحي البلاد لا حركة انتقاض 
تام » وكان حسان يفهم هذه الحركة هذا الفهم » وغذا أقام في طرابلس 
ينتظر المدد وينظم أموره هناك" . 

۽ أ طفق حسّان یرفن في سيره طمعاً فيمن نجا من أصحابه أن يلحقوا 


(۱) انظر : فتح العرب للمغرب ( ۲4٩‏ ). 
( ۲) فتح العرب المغرب ( ۲4۹ ). 


كما 


به“ ۰ وذلك أثناء انسحابه من معركة (نينى ) » ها يدل على أن المسلمين 
الذين استقروا في إلقيروان كانوا غير محاربين » فلما فصل من ( قابس ) . 
کیب إلى أمير الومنین يخيره انلبر بما نزل بالمسلمين من الكاهنة ؛ فكتب 
إليه أمير المومنين : « قد بلغي أمرك وما لقيت وما لقي المسلمون : فانظر 
حيث لقبت كتابي هذا » فأقم ولا تبرح حى يأتيك أمري » › فلقيه الكتاب 
وهو نازل عکان يقال له اليوم : قصور حسان » فبی هناك قصرا لنفسه"۲» 
ونزل قصوراً من حيز «برقة) فسميت : قصور حسّان" » وكانت 
( أتطابلس) و ( لوبية* ) و (مراقية ٩‏ ) الى حد ( أجندابية 17) 
من عمل حسان'* » فأقام بعمل (برقة) حمس سنوات. 

وتوافت على حسان فرسان العرب ورجافا من قبل أمير المومنين عبد 
للك » فدعا حسان عند ذاك برجل يثق به » وبعثه الى خالد بن بزیده»0» 
فأتاه فقال له : «إن حسان يقول لك » ما يمنعك من الكتابة إلينا ؟ ,۱۱۱۱ 
وبعث حسان مع هذا الرجل بكتاب يستعلم من خالد الأمور » فكتب خالد 

(۱) معالم الاعان ( ۰۷/۱ ) ورياض النفوس ( 09/١‏ ). 

(۲) رياض النفوس ( ۳۴/۱ ). 

(۳) قصور حسان : قصور بناها حسان في منطقة برقة . أنظر اتفاصیل في سجم البلدان 
( ۱۱4/۷ ). 

(4) انطاپلس : معناه پالرومية : انلمس مدن » وهي مدينة بناحية برقة . انظر التفاصيل 
في ممجم البلدان ( 509/١‏ ). 1 

(۰) لوبية : هي ليبيا » وهي المنطقة الي تقع غربي مصر وجنوزبي البحر الأبيض التوسط 


الى حدود تونس . 
)٩(‏ مراقية : أول بلد يلقي القاصد من الاسكندرية اى إفريقية . انظ التفاصيل في معجم 
البلدان ( ۱/۸ ). وهي بلدة في لیییا . ١‏ 


( ۷) أجدابية : بلد بين برقة وطر ابلس الغرب . انظر التفاضيل في مسجم البلدان ( ۰)۱۲۱/۱ ٠ ٠‏ 
(4) شرح مصر والفرب ( .)9097١‏ 000 0 

(5) أبن الأثير ( ١45/4‏ ). وني رياض النفوس ( ۳۳/۱) : إنه أقام ثلاث سنين . 
٠١ (‏ )البيان المغرب ( ۲۸/۱ ) . 1 ۱ 

(۱۱) فتوح مصر و الغرب ( ۲۷۰ ). 


NAY 


00 


في ظهر كتاب حسان : « إن البربر متفرقون » لا نظام لحم ولارأي عندهم ؛ 


" فاطو الراحل وجد" في السير »» وجعل الکتاب في خبزة وجعلها زاداً 


للرجل ووجهه با إلى حسان"۱» . وكان خالد قد أنضج الحبزة :۷۲ فاحترق 


الکتاب بالنار" » فلما كسر حسان اللحبزة وقرأ الكتاب الذي كتبه اليه 


خالد وجده قد آفسدته النار ؛ فقال له حسان : وإرجم اليه » . وعاد . 
الرجل إلى خالد » فکتب إلى حسان ما کتب آولا" وأودعه قربوس( السرج ' 
حفره ووضع الکتاب و أطبق عليه حى استوی وخفي, مكانه!* . 

يجدر بنا أن نتوقف قلیلا" هنا » فقد بذل حسان قصاری جهوده لاستطلاع 
أمر الكاهنةء فاستطاع أن بحصل على معلومات قيمة عن تفرق البربر فلا 
نظام لهم ولا رأي عندهم » كما أن تدابير الکتمان الي انخذها خالد بلغت 
حد. الروعة والاتقان » فهو يفي رسالته الى حسان تارة في الحبز الذي عمل 
على إنضاجه بالنار حى لا يشلك ني أمره آحد » وهو تارة يخفيها في قربوس 
السرج ويطبق عليه حى يستوي ويخفي مكانه » وان يستطيع ضابط إستخبارات 
متاز نرف في الوقت الحاضر أن يتخذ تدابير أكثر حنرا وأدق كتماناً 
ما فعله خالد في تذابيره تلك ». وبذلك استطاع أن يوصل إلى حسان علم 
ما حتاج إليه" . 

ب فماذا كان يحري في ابلانب الآخر ... عند الكاهنة وأتباعها ؛؟؟ 


ملكت الكاهنة إفريقية كلهاء وأساءت السير ة في أهلها وعسفتهم وظلمتهم "۷ 


(۱) الييان المغرب ( ۲۸/۱ ) وابن الأثير ( ۱۹۳/۰ ) و انظر رياض اللفوس ( ۴4/۱ )+ 
(۲) راض الفوس ( .6514/١‏ 2000 ش 
(۳) ابن الأثير ( ۱۸۳/6 ) والبيان الفرب ( ۲۸/۱ )۰ 
( 4) القربوس : حنو السرج . 3 ا هن 
(ه) توح مضر والمغرب ( ۲۷۰ )وانظر ابن الأئید ( ۱۸۳/4 
(۱) فتوح مصر والفرب ( ۲۷۰). 
(۷) ابن ان 2014/2 


۱۸۸ 


أي ان الإضطرابات سادت البلاد طوال . الفرة الي نغيسب ت 
خلاها » وذلك طبيعي لأن البربر لا بميلون بطبعهم إلى انحضوع لقوم منهم 


فلما حاولت الكاهتة أن تولف منهم جبهة لاتقاء هجوم ابا 


. نفرامنهم » فاضطرت الى اصطناع الشدة معهم فثازوا بها » فانتشر الاضطراب 
في البلاد » بل نکر بعضهم في الاستنجاد بالعرب و استدعاهم كما سترى!"! . 
:ملكت الكاهنة الغرب كله خمس سنوات » فلما رأت إبطاء 
العرب عنها قالت للبربر : «إن العرب إا یطلبون من إفريقية المدائن 
والذهب والفضة » ونحن إغا ريد منها المزارع والمراعي ! فلا نرى لكم 
إلا خراب بلاد إفريقية كلها » حى بیس منها العرب » فلا يكون هم 
رجوع إليها إلى آخر الدهر ! »۰ فوجتهت قومها إلى كل ناحية : يقطعون 
الشجر » ويهدمون الحصون ؛ فذكروا أن افريقية كانت ظلا" واحذاً من 


طرابلس إلى ( طنلجة ٠)‏ وقرى متصلة ومدائن منتظمة › E‏ 
ي أقالم الدنيا أكثر خيرات » ولا أوصل بركات » ولا أكثر مدائن وحصوناً ' 
من إقليم [فريقية ية والمغرب مسيرة ألفي ميل في مثله ؛ فخربت الكاهنة ذلك . 


کله ... وخرج يومئذ من اللصاری والأفارقة . خلق كثير » مستغيئين ها 
نزل er‏ من الكاهنة ۰ فتفرقوا على الأندلس وسائ ابزاثر البحریة؟ .. 

وي رواية » أن الكاهنة لا علمت عسير خسان إليها قالت « إن 
العر ب يريدون البلاد. والذهب والفضة 4 ونحن 3 نريد الزارع والمراعي 4 
ولا آری إلا أن آخرب إفريقية حى ییأسوا منها » » وفرفت أصحابهبا 
لیخربوا البلادء فخربوها وهدموا. الحصون ونمبوا الأموال ی هو 
القخريب الأول لإفريقية ©“ . 

e ارت‎ E0, 
Oe التلدان 00/5 لتك والممالك ( )درم ابلدان‎ 

(۲)البیان المغرب (١1/؟)‏ »2 وفي وصف حالة افريقية حيئذاك مبالغة كما يبدو 

( )ابن الأثير (6/؛ ١ت‏ 044). 


۱۸۹ 


كان خريب إفريقية سياسة طائشة بلا شلك » فكان عمل الكاهنة هذا من 
أهم العوامل لتقويض ملكها وزوال سلطانها » إذ استاء الروم والبربر على 
حد سواء ما فعلت » واضطر كثير منهم إلى اسللاء عن إفريقية › كما 
فترت عزاغهم في الدفاع عن بلادهم > لأنهم ما کانوا بدافعون عن أملاكهم 
وموارد رزقهم › فلما آنت الكاهنة على ما في بلادهم من موارد الروة 
وجمال العمران تركتهم ضحية للفقر والحوع » فليس من سیب یدعوهم 
إلى بذل أرواحهم من أجل أرض أصبحت خراباً بلقعآ "١‏ . 

لقد اضر هذا العمل التخريي بقضية الكاهنة ضرراً عظيماً » لأنه إذا 
كان قد وجد من أهل البلاد من يريّدها ني مناهضة العرب وطردهم من 
البلاد » فليس فيهم من يقف مكتوف الآيدي إزاء هذا التخريب الذريع 
الذي اختارته الكاهنة للبلاد على يديها . لهذا ۸ يلبث الإستياء أن عم" البلاد 
من تصرف الكاهنة » وأسرع بعض أهلها فاستغاث بحسّان واستقدمه » وأخذوا 
يعارضون الكاهئة ویناجزونها »> فاضطرب الامر بيدها > وزادت البلاد 
سوءاً على سوء"' . 

هكذا تضعضع سلطان الكاهنة في بلادها : إدارة سيثة » وظلم للناس > 
وتحریب للبلاد » وحكم مرنجل لا هدف له ولا غاية . 

وقد أخطأت الکاهنة في تقدیرها غدف العرب السلمین من الفتح » 
فقد كان هدفهم استکمال فتح البلاد ونشر الاسلام في ربوعها ؛ فلم تكن 
همتهم منصرفة ال الدائن والزارع > وإنما إلى أهل البلاد أنفسهم » وطذا 
لم يكن لعمل الكاهنة التخريي آثر في نفس حسان ولا في سياسته  »‏ 
ولم تجن الكاهنة من ماما تلك إلا سخط أهل البلاد عليها وتركهم إياها 
ومیلهم ال جانب المرب" . 


( )نش ای ات لمر ف ليها ( 6٩۱-۹۰‏ 


۱۹۰ 


ج ‏ فماذا عن الروم و حرکانهم في إفريقية بعد إندحار حسّان أمام 
الكاهنة » وني أثناء بقائه متحفترا ي قصورحسان من أرض برقة بسرت )۱. 

وجد الروم في خروج خسان من افريقية فرصة سانحة لاستعادبا وبسط 
سلطانهم علیها من جدید » وکان الامبر اطور الحديد - لیونتیوس - الذي 
خلف جستنیان الثاني سنة 5948م (٤۷ه)‏ قد أهمّه سقوط قرطاجنة 
في يد العرب وتخريب خسان ها » إذ لم جد تسليم هذا ابلزء الكبير مسن 
الإمبر اطورية دون مقاومة - أمراً سهلا" على نفسه » كما يقول ديل » 
فلم تكد أخبار هزيمة حسان على نهر نیی ترد إليه » حى عجل بالعمل . 
فقد أعد” حملة كبيرة لإفريقية » ويبدو أنه بذل في إعدادها جهداً عظيماً ' 
لأنه تخیر لقيادتها قائداً من أشهر قواد الدولة وأقدرهم هو البطریق(۲) يوحنا 
( موه[ عدفكتماوط ) وأعد” أسطولا” كبيراً لنقل اند إلى إفريقية . 

وظهر الأسطول البيزنطي في مياه قرطاجنة في سنة 14۷ م (۷۸ه) > 
وغکنن من الاستيلاء على المديئة بیسر » وطرد المسلمين الذين كانوا فيها 
( الذين كان على رأسهم أبو ضالح ) » وقسا في معاملة من وقع نحت يده 
من المسلمين قسوة زائدة » حى أنه كان ليقتل الكفار بيده كما يقول 
تيوفانس ونقفور ‏ ؛ فلما تم" له ذلك » اكتفى به وأراح في قرطاجنة 
طيلة شتاء هذه السنة » غير حاسب لعودة العرب عضاباً »> فلم يكلف نفسه 
عناء الشروع ف عمل آخر" . 

وعلم حسان با فعله الروم بالمسلمين » فأرسل أربعين رجلا“ من أشراف 
العرب إلى عبد الملك. بن مروان » وكتب اليه بما نال المسلمين من البلاء » 


(۱)انظر تاريخ الغرب الكبير (۸:/۱) الذي يذكر أن قصور حسان تقم پمنرت . وسرت 
مدينة على ساحل البحر الأبيض المتوسط بين برقة وطر ابلس الفرب . انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(۰)۱۲/۰. 1 

(۲) البطریق : الشریف . 

(؟)فتح الغرب لمفرب (۲۰4). 


1۹۱ 


وأقام هناك مرابطاً بتتظر رأي عبد اللاك" . 

يبدو أن حركة الروم كانت حركة إنتقامية ليس إلا" > قتلوا المسلمين 
وأسروا منهم » ولو كان هذف الروم من ح ركتهم هذه إستعادة إفريقية 
لعملوا على الإتجاه شرقاً نحو منطقة برقة لمحاربة حسان وإجباره على 
الإنسحاب من تلك المنطقة ؛ ولكنهم اكتفوا باستعادة قرطاجنة والدن 
الجاورة لها واستقروا فيها محتمين بأسوارها ؛ ورعا كان استقرارهم 
هناك يعود إلى ضعف إمكاناهم العسكرية » فلم تكن قوهم بدرجة من 
القدرة على محاربة المسلمين في أنحاء [فريقية الأخری . 

و - بهاتين الحركتين : حركة الكاهنة » وحركة البطريق يوحنا» تم 
انتقاض إفريقية على العرب » وخرجت من يدهم جملة » ولم يبق في 
بين البطريق والكاهنة سهلا" لا اختلاف فيه : أقامت هي في الحنوب 
في السهل الداخلي » بينما اهم يوحنا بآن بعيد الرباط الذي عتد من 
( سوْسة 9" ) الى ( شفتبنارية ) 9 . 

كان حسان في شغل شاغل لإعداد جيشه وتنظيمه وتسليحه وإكمال 
قضاياه الإدارية لاستعادة إفريقية وتوطيد أركان الإسلام في ربوعها . 

بينما كانت الكاهنة وكان الروم في اللحهة الثانية يثير ون التذمر ويغرسون 
الأحقاد ويشيعون الفوضی كل ذلك يسّر سان إستعادة فتح إفريقية 
ونحقيق أهداف السلمین في أرجالما . 

ه أقام حسان خمس سنوات على مقربة من ( سرت ) في المكان 
المسمى : قصور حسان » يلح على عبد المك بن مزوان لارسال الإمدادات 

(١)وصف‏ إفريقية البكري ( ۰-۳۷ ۲۸) نقلا عن فتح العرب للمغرب (۲۰۰). 

(۲)سوسة : بلد بالغرب بينها وبين سفاقس يومان. انظر التفاصيل ني معجم البلدان (۰)۱۷۳۵ 

(۴)شقبنارية : بلد بإفريقية . انظر مصجم البلدان (ه/لاه - ۲۸۱). 


۱۹۲ 


إليه » فلماذا تأخمّر عبد الملك طيلة هذه المدة عن تلبية طلبات حسان الملحّة 
المشروعة ؟؟ 

كان عبد الملك في هذه الفترة بالذات مشغولا” بمكافحة الفعن الداخلية : 
ففي سنة ست وسبعين امجرية وجه الحجاج زائدة بن قدامة الثقفي ابن عم 
المختار الثقفي خرب شبيب بن قيس احارجي الشيباي » فاستظهر شبيب 
وقتل زائدة وهزم العساكر مرات » واستفحل أمر شبیب"۱) . وفي سنة 
سبع وسبعين المجرية بعث الحجاج رب شبیب عتناب بن ورقاء السزاعي 
الرياحي » فلقي شبيباً بسواد الكوفة فقتل شبيب عتاباً وهزم جيشه ؛ فبعث 
الحجاج لقتاله الحارث بن معاوية الثقفي » فقتل الحارث أيضاً ؛ فوجه الحجاج 
إليه أبا الورد النضري فقتل › فوجه إليه طهمان موی عثمان بن عفان فقتل 
أيضاً ؛ فسار إليه الحجاج بنفسه فاستطاع القضاء على فتنته ۲۳۱ . وني هذه السنة 
خرج مسطرف بن المغيرة بن شعبة على ال جاج وخلع عبد الملك بن مروان» وق 
بالحبال فقتل هناك" . وني سنة تسع وسبعين المجرية أصاب أهل الشام 
الطاعون حى كادوا يفنون من شدته » فلم بغز في تلك السنة أحد؟ . 
وفي سنة عانین بعث الحجاج على (سجستتان) *۲ عبد الرحمن بن محمد 
ابن الأشعث الكندي » فلما استقر بها خلع الحجاج وخرج » فكانت بينهما 
حروب طاحنة يطول شرحها"'''. وي منة إحدى وعانين ال مجرية اشتدت ۱ 
ارب بين الحجاج وبين ابن الأشعث » فقام مع ابن الأشعث عامة أهل 


(١)شذرات‏ الذهب ( 29/1 )و العبر (81/1)وانظر التفاصيل في الطبري (۰۷/۰ - ۸4). 

(۲)شذرات الذهب (1/؟م)والعير (۰۷/۱)و انظر التفاصيل في الطبري (۸4/۰- ۱۰5). 

(۳) انظر التفاصيل في الطبري (۱۱۹-۱۰/۰). 

(4) الطبري ( ١1١5/0‏ )والعبر )٩۰/۱(‏ وشذرات الذهب (۸۷/۱). 

(ه)سجستان: امم منطقة واسعة بينها وبين هراة عشرة أيام أو ثمانون فرسخآء وجي جن وبي هراة . 
أنظر التفاصیل في معجم البلدان (۳۷/۰) وانظر حدودها في المسالك والممالك (۱۳۸) وآثار البلاد 
(۰)۲۰۱ ۱ 

(٩)شذرات‏ الذهب (۸۷/۱)والعیر -)٩۰/۱(‏ 


۴۳ فع المرب (۱۳) 


البصرة من العلماء والعباد » فاجتمع .له جيش عظم:لقوا الحجاج يوم الأضحى ؛ 
فانكشف عسكر الحجاج والهزم هو > وت بینهما عدة وقعات » قيل : 
كان بينهما أربع وثمانون وقعة في مائة .يوم » ثلاث وثمانون على الحجاج ٤‏ 
والاعرة ۱۱ . وكانت ثورة ابن الأشعث ثورة خطيرة جداً » حى كاد 
ابن الأشعث أن يغلب على أهل العراق!۱۲ » واستمرث ثورته هذه حى 
سنة أربع وأمانين المجرية » حيث قتل ابن الأشعث ب ( سجستان ) ". 
هكذا مرت هذه الفترة الحافلة : ثورات داخلية لا بد من تخشید ‏ االحيوشن 
للقضاء عليهاء وغزوات لاروم في سنة سبع وسبعينالحجرية!؟2 وثمانين المجرية(*)» 
وهذه الغزوات ضرورية لأمن الدولة الاسلامية » وذلك » حى لا يباجم 
الروم دار الاسلام » لأن المجوم هو أنجح وسائل الدفاع كما تنص علیها 
نظامات الحروب ... وطاعون ذریع في آرض الشام لا يبقي ولا يذر ... 
کل ذلك منع عبد اللك بن مروان تليية طلبات حسان اللحة لتدعیمه 
بالامدادات العسکرية من أجل استعادة فتح إفريقية وقطع دابر الروم والبر بر 


۵ - وسییر عبك الملك إلى حسان الحنود والاموال ¢ وتوافت عليه 
فرسان العرب ورجاها!۲۲ ۰ حى [ذا أكمل إستحضاراته للقتال وسيئة جيشه 
مادياً ومعنوياً » آمره عبد الملك بالسیر إلى فريقية وقتال الكاهنة" » فرحل 


(۱)العبر )٩۲۳۱(‏ وشذرات الذهب (۸۸۷۱) وانظر التفاصیل في الطيري (۱40/۰- .)٠١١‏ 
(۲) العبر )٩:/۱(‏ و شذرات الأهب .)٩۰/۱(‏ 

(۳)المبر ( )٩۱۷7۱‏ وشذرات الذهب 00 

(4)البر (۸۸/۱). 

.)٩۲/۱( (ه)البر‎ 

(٩)ابن‏ الأثير (۱4۳/4): 

(۷)البیان الغرب (۲۸/۱). 

(۸)ابن الآثير (۱4۳/۸). 


۱ 1345 


حسان إليها !۲۱ في أواخر سنة إحدى وثمانين افجریة۲۳ . وبلغ الكاهنة 
خبره » فرحلت من جبال ( آوراس ) في خلق عظم'" . 

ولا اقرب حسان من الكاهنة » خرجت ناشرة شعرها » فقالت : 
ديا بي ! انظروا ماذا ترون في السماء ؟ »۰ فقالوا : «نزی شيئاً من 
سحاب أحمر » » فقالت : دلا وإلهي » ولکنها رهج“ ۰ خيل العرب ۹ 
ثم قالت لحالد بن يزيد : «اني إنما كنت تبنيتك لثل هذا اليوم . آنا مقتولة › 
فأوصيك بأخويك هذين خيراً فانطلق فخذ هما أماناً ! » ... فانطلق خالد 
فلقي حسان » فأخبره خبرها » وأخذ لابنيها آماناً * . 

وف رواية : إن حسان لما رحل إلى الكاهنة وبلغها خبر رحيله » رحلت 
من جبل آوراس » في خلق عظيم . فلما كان في الليل قالت لابنيها : ١‏ إني 
مقتولة » » وأعلمتهم أا رأت رأسها مقطوعاً موضوعاً بين يدي 
ملك العرب الأعظم الذي بعث حسان . فقال لما خالد بن يزيد : « فارحلي 
بنا وخلي له عن البلاد » » فامتنعت ورأته عاراً لقومها. فقال لما خالد 
وأولادها : «فما نحن صانعون بعدك » ؟! ۰ فقالت : ١‏ أما أنت يا خالد » 
فتدرك ملكا عظيماً عند الملك الأعظم . وأما أولادي » فيدركون سلطاناً 
مع هذا الرجل الذي يقتلي ويعقدون البربر عزأ ». ثم قالت : اركبوا 
واستأمنوا إليه » » فركب خالد وأولادها في الليل » وتوجنهوا إلى حسّان » 
فأخير ه خالد برها » وألا علمت قتلها » وقد وجهت إليك آولادها . 
فوكل بهما من يحفظهما » وقدام خالداً على أعنّة الخيل . وخرجت الكاهنة 
ناشرة شعر ها » فقالت : «انظروا ما دهمكم ! فإني مقتولة ٠‏ ... ثم التحم 

(۱)البیان المغرب (۲۸/۱). 

(۲)فتح العرب المغرب (۲۰۹). 

(۳)البیان المغرب (۲۸/۱). 

(4) الرهج : الغبار . 


( ه)فتوح مصر و الفرب (۱۷۱)وریاض اللفوس (۴۸۱۱- ۳۵). 


۱۹ 


القتال واشتد” ارب والتزال » فانپزمت الكاهنة » فأتبعها حسّان حى 
قتلها ۲۷۱ . 

ورواية الحوادث على هذا النسق آدخل ني باب القصص منها في التاریخ » 
ولكن ( جوتييه ) بو کد أنه لا يبعد أن يكون هذا هو الواقع بعينه درن زيادة 
أو اختراع » ويورد مثلا" حيآ حدث أثناء حرب الفرنسيين مع البربر شديد 
الشبه بقصّة الكاهنة إذ استأمن زعم بربري لأولاده عند القائد الفرنسي » 
وأقام هو على الحرب ٠‏ فكان أولاده بقاتلونه ني الميدان ني الوقعة الي مات 
فيها""''. 

وكان مع حسان جماعة من البربر استأمنوا اليه » فلم يقبل آمانهم إلا 
أن یعطوه اي عشر ألفاً من فبائلهم مجاهدرن مع العرب > فأجابوه وأسلموا 
على يديه » فعقد لولدي الکاهنة لكل واحد منهما على ستة آلاف فارس » 
وأخرجهم مع العرب یجولون ني الغرب يقاتلون الروم ومن کفر من البربر" . 

وني رواية » أنه كان مع حسان جماعة من البتثر ( قبيلة من البربر ) » 
فولى" عليهم حستان الأكبر من ابي الكاهنة وفربه . ومضى حسّان ومن ٠‏ 
معه ؛ فلقي الكاهنة في أصل جبل ففتلت وعامة من معها » فسميث : 


(۱) البیان المغرب (۲۸/۱ - ۲۹), 

(۲)انظر فتح المرب للمغرب (۲۰۸). قال جوتييه في التمليق على هله القصة : و هله الفصة في 
الواقع بر برية لما ودماً سببها تقسيمهم إلى بر انس وبتر » ويجد الالسان شبيهاً لما ني مراكش ني 
الفرن العشرين ؛ فقد حدث ذلك للفائح الفر نسي . إذ استطاع رليس قبيلة جبلية يسكن منطقة ( زهان ) 
وأسمه : موسا أو حمق » أن پتصر عل الفائم الفر لمي التصارا حاسماً . و بعد إلقضاء سبع سئوات 
أيقن أن جالبه قد فصعت و أن المقاومة مستحيلة » فماذا يعمل ؟ با إلى حل حاص جداً » هو بعيته ما 
فعلت الكاهنة » وهوعمل يدهشنا كما أدهش المرب قبل للنسسالة وألف سنة » هل يدع القعال ؟ لا | 
كما لعلت الكاهلة » فقد رأى ذلك حار؟ عليه . و لكنه أمر أولاده أن يستأمدوا عند الفالع ويسلموا له! 
وأطاع هؤلاء درن تفكير واشتر كوا في الموئعة الفاصلة الأخيرة الي قعل فيها أبوهم ۰ أي أنهم اشتركرا 
في قله » ثم أصبحوا بعد ذلك ألصاراً أعراء ابو مر خليفة حسان البعيد . 

(۳)البیان الفرب (۰)۲۹/۱ 


۱۹۹ 


بير الكاهنة ٩۱‏ . 

كيف استطاعت الكاهنة أن تتنباً بقتلها ؟ يبدو أن الروم والبر انس 
ولفراً من البتر سئموا حكم الكاهنة » فنفضوا أيديهم منها - خاصة بعد 
تخريب إفريقية ‏ ولظلمها وتعسفها » يدلنا على ذلك أن حسان عندما قرب 
من بلادها لقیه جميع من أهلها من الروم يستغيئون من الكاهنة ويشكون . 
اليه منها » فسره ذلك . وسار إلى قابس فلقیه آهلها بالأموال والطاعة › 
وكانوا قبل ذلك يتحصنون من الأمراء » وجعل فيها عاملا" . وسار إلى 
( قفلصّة ) ۲۳ ليتقرب الطريق » فأطاعه من بها واستولى عليها وعلى 
( قسطیلیتة )۱۳ و (نشزاوة ) ۰0 وبلغ الكاهنة قدومه “> وهذا دليل 
على أن أهل البلاد سارعوا إلى لقاء العرب وانضموا تحت لوامهم » فکان 

حسان جماعة من البر بر بستأمنون اليه" > ركان جعه جماعة بن ویو 
لیر ۷. 

وماذا یکون مصير من انقلب عليه اعوانه فأصبحوا آعداءه » وی" 
عنه مناصروه فأصبحوا ف صفوف خصومه ؟ 

لقد التف" حول الكاهنة أعداء العرب من الروم. ومن قومها » فصاولوا 
جيش المسلمين في معركة ( نيني ) وانتصروا عليهم . وبدلا" من أن توطند 
الكاهنة' أركان ملكها بالعدل والعمران » زعزعته بالظلم والتخريب ؛ وبدلا" 


(۱)فتوح مصر والفرب (۲۷۱). 

(۲)لفضد : بلدة صغبرة في طرف (إفريقية) من لاحية المغرب من عمل الزاب الكبير بالحريد » 
بينها وبين القير ران ثلالة أيام . انر التفاصيل في معجم البللدان (۰)۱۴۸/۷ 

(۴)قسطيلية : بلد بالمغرب من أرضص الراب الكبير , انظر التاعاصيل في معجم البلدان (88/9). 

(:)لفراوة : مديلة با مغرب بيلها وبين القير وان سفذ آهام تسبر من القير ران حو الفرب. انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (۴۰۳/۸), 

(ه)اپن الأثبر (۰)۱۸0/0 

(٩)البیان‏ المغرب (۲۹/۱): 

(۷)فتوح مصر و الفرب (۱۷۱): 


۱۹۷ 


من أن یکوت شعارها : کل يوم صديق أو أصدقاء جندد » كان شعارها : 
كل يوم عدو أو أعداء جدد ... ودار الزمن دورته خلال خمس سنوات » 
كان المسلمون يتهيأون ليلا" ونهاراً للقضاء على ملكها » وكانت هي تعمل 
ليلا ونماراً نصورة غير مباشرة لمعاونة المسلمين في نحقيق هدفهم ٠‏ 
وذلك بتضرفاها الظالمة » فلما حان وقت معركة ابحولة الثانية » تخلی عنها 
حلفاوها من الروم والبربر » فقاتلت بمعاونة رجال قبيلتهاء ولكنها توقعث 
مصيرها الحتوم ... مصير كل ظالم مخرب .. وتنبأت سلفاً عصیر ها ... 
هذا المصير الذي لا يحتاج توقعه إلى كهانة أو معرفة بالغيب ٠.‏ 

وكانت هذه المعركة بين المسلمينوبين الكاهنة وجيشها في سنة اثنتین 
وتمانين الحجرية'؟ (۰)۸۷۰۱ وبعد قتل الكاهنة آخلد البربر الى الطاعة 
واطمأنت نفوس أكترهم إلى الإسلام ۰۲۳ وبذلك قضى المسلمون 
على آخر حركة قام بها أهالي البلاد لردهم » إذ كانت الكاهنة هي احصن 
الأخير الذي احتمى وراءه أهل البلاد » فلما سقطت انتهت كل مقاومة › 
ول تبق أمام العرب غير مقاومات طفيفة من بعض قبائل البربر . 

› وعاد حسان إلى ( القيروان ) بعدما حسن إسلام البربر وطاعتهم‎ - ٦ 
وذلك في شهر رمضان سنة اثنتين وتمانين الهجرية"'2 ليريح جيشه وليكمل‎ 
نواقص قواته الإدارية » فلما استراح جيشه وأنجر حسان إستحضاراته‎ 
إتسجه إلى شمال القیروان » إذ لا زالت هناك بقاع محکمها الروم وقلاع‎ 
يسيطر عليها البربر » وكانت جبال «زغنوان )۲ في شمال القيروان وی‎ 
جنوب قرطاجنة لا تزال موطناً لمقاومة البربر والروم » ولعل قربها من قرطاجنة‎ 


(۱)البیان المغرب (١/9؟).‏ 

(۲) الفتح العر ي في ليبيا (91). 

(۴)البیان الفر ب (۲۹/۱). 

(4)جبل زغوان : هو جبل بإفريقية » بالقر ب من مدينة تونس » وهو جبل منيف مشرف» 
وفيه قری كثيرة آهلة . انظر التفاصیل في معجم البلدان (۳۹۸/۸). 


۱۹۸ 


جعلها الط الدفاعي الأول عن تلك المدينة ؛ فأرسل إليها حسان مولاه 
رأبا صالح ) فنازها ثلائة أيام دون جدوى » فأسرع إليها حسان بنفسه 
۱ ول يبق على حسّان إلا" استعادة فتح قرطاجة » وكان (یوحنا ) ورجاله 
من الروم قد حصتوها وآعادوا ما دام من آسوارها » وكاتوا يرقبون 
حرکات. حسان ؛ فسار إليهم » فتحصنوا بها . وحاصرهم حسان فنشبت 
معركة طاحنة بين الطرفین انبزم في أعقابها بوحنا هزيمة شنيمة » فالتجا 
إلى قرطاجتَة حتمیاً بها . وانبزم الأسطول البيز نطي في موفعة كبيرة سقطت 
بعدها قرطاجئة في يد حسان » فأدرك اليأس البطريق يوحثا » فجمع 
أجناده وتولى إلى بيزنطة» ليعود منها مرة أخرى بعد"ة أقوى» ولكنه كان 
واهماً لأن الظروف لم تسمح له بعد ذلك بالعودة إلى قرطاجنة قط" . 

كانت للروم سفن يباب النساء » فحملوا نساءهم وأولادهم یلا 
وأسلموا المدينة » ول يبق بها إلا اللك المسمى ب (مرياف) وأهله وولده ؛ 
فكتب إلى حسّان : «هل لك أن تعاهدني ني أهلي وولدي وأشترط لنفسي 
ما شيته من المنازل » وأسلم لك المدينة ؟ » . ولم يكن للمسلمين علم 
بفرار الروم منها » فأجابه حسّان إلى ذلك » فاشترط الأرض المسماة بمرياف » 
وهي إذذاك قرى كثيرة » ثم آمکنه من الدينة فلم يحد فيها غيره وغیر ولدم 
وأهله » فوفى له حسّان بما أعطاه من العهد » وأقام مرياف مالکاً لمذه 
الأرض ء وهي الناحية السماة اليوم بمرياف في تونس"۳ . 

ولا فتح حسّان قرطاجة أرسل آسطوله إلى الحزر المتصلة بساحل إفريقية » 
ففتحها ... وكان قد استمد عبد الملك بن مروان › فأمداه بأسطول تحت 


(۱)تاریخ المغرب الكبير (؟/:١٠6-1١٠1).‏ 


( ۲)فتح العرب المغرب (۲۹۰). ۱ 3 
(۳)تارپخ المغرب الكبير (۱۰۰/۲)نقلا عن السالك و المالك للبكري (۳۷)و ز هة الانظار لا بن 
مقدیش الصفاقسي ( .)۷٩‏ 1 


۱۹۹ 


قيادة عبد الملك بن قطن“ ۰ فطهتر الحخزر الي كانت مکمناً للأعداه » كما 
بعث إلى ( قاس رل خيلد” فافتتحها ۱۳۱ 

بهذا خلصت إفريقية لحسان » ول تعد هناك قوّة تعارضه أو تنتقص 
من إمارته على البلاد . نعم » بقيت بضع نواح لم يصل إليها العرب السلمون 
بعد » وبضع قبائل لم تعلم بمقدمهم » ولكن ذلك لا يمنع من القول بأن الفتح 
الحربي قد ثم » وأن واجب حسان الآن هو رفع السيف والإهتمام بناحية 
آخری » وهي نشر الإسلام ني البلاد وتقرير آمورها وخراجها وشوولا 
وما إلى ذاك ۲۱ . 

لقد استقامت بلاد إفريقية سان في سنة اثنتين وثمانين المجرية 0 
(۷۰۱ م ).. 

۷- أدرك حسّان بثاقب فکره وبعد نظره . أن استعادة فتح قرطاجنّة 
لا عنع الروم من الاغارة علیها بحرا مرة أخرى والتحصن فیها من جدید 
ما لم پنشیء ميناء جديدة ویکون له اسطول بحري قوي . 

لقد أدرك عقبة بن نافع الفهري رضي الله عنه قبل حسان » ضرورة 
إنشاء قاعدة متقدمة تكون مستقراً للمدافعين عن إفريقية في الحروب البرية » 
ولکن إفريقية كما مر بنا » كانت مهددة ذائماً من قوات برية من الروم 
والبربر » ومن قوات بحرية من الروم » فلا بد من میناء بحرية تکون قاعدة 
متقدمة الدفاع عن إفريقية ضد الروم » والهجوم على الروم في عقر دارهم 


(۱)انظر تر جمته في ریاض التفوس وتهذيب ابن عساكر . 

(؟)فاس : مدبنة مشهورة كبيرة عل بر المغرب من بلاد البر بر . انظر التفاصيل في مسجم البلدان 
)۹/1 ~= رمم ). ْ 

(۳)جذیب ابن صاکر .)١15/4(‏ 

(4)تاریخ المغرب الكبير .)1١5/9(‏ 

(0)فتح العرب المغرب (۲۹۰). 

(10)بيان المغرب (۲۹/۱). 


في جزر البحر الأبيض المتوسط » ولتكون مستقر؟ للأسطول العربي الإسلامي 
تنطلق منها في حالي الدفاع والحجوم » فيغير بهذا الاسطول على ساحل الروم 
فيشغلهم بأنفسهم عن الإغارة على إفرىقية' . 

ودا حسان يبحث عن موضع مناسب على البحر يستطيع أن ينشىء 
فيه ميناءه احديدة » فوجد إلى جنوب قرطاجتة بادا قدعاً يطل على سبخة 
فسيحة لا يفصلها عن البخر غير برزخ عنغير #:فاسرعئ هذا الموضع اناه + 
لأن وقوعه على شاطىء السبخة أي إلى الداخل قليلا” محبّب العرب في سكى 
المدينة الي تنشأ عنده » لام لم يكونوا إذذاك يطمثنون كثيراً إلى سكى 
الدن الساحلية الصرفة » ثم إن موقعها هذا يجعلها بمأمن من غارات الروم 
لفاجتة . فيكفي حراسة مدخل السبخة لكي ینذر الحراس أهل الميناء ابحديدة 
إلى الحطر قبل وقوعه » كما أن الأرض السبخة هي مراع طبيعية للإبل 
سفن الصحراء!"! . 

كان هذا البلد القديم ميناء يونانية قديمة » فأصبحت قبل الاسلام قرية صخيرة 
في جنوب قرطاجنة تدعى : تنرُشيكش )۱۳ » وكان يسكنها البربر والروم » 
وهي على سفح جبل » وعلی ربوة يحيط يبا خندق طبيعي هو كالخصن لها 
والسور الذي ينع الأعداء عنها . وني شرقيها بحيرة جميلة تلطّف جوها 
وتزید في سحرها وجمالها » وحوالیها سهول ازراعة. وقذ نزها حسان 
ميشه في حصاره لقرطاجنّة فأعجب عناعة موقعها وجمال مکانبا (*. 

ول يلبث حسان أن وقع اختياره على (ترشيش )2 فبدأ يخطط 
المدينة من جديد . ويبدو أن المدينة اليونانية ( ترشيش ) كان قد اضمخل 

(۱) رحلة التيجاني (۲۳). 

(۲)انظر ریا اللفوس (۱/۱ - ۷) عن فائدة السبخة لمراعي . و انظر فتح العرب المغرب 
(۲۲۱). 


(۴) ر شیش : اسم مدينة تونس الي بافريقية . انظر التفاصیل في معجم البلدان (۴۷۱/۲). 
(4)تاريخ المغرب الکبیر (۰)۱۱۰/۲ 


۹ 


أمرها حين بدأ لسلمون يعيدون بناءها ولم ببق منها إلا دير يقيم فيه بعض ٠‏ 
الرهبان » فقد كان العرب يسمعون أصوات بعض الرهبان طول الیل في 
صلواتهم » فيتأنسون بهم » فقالوا : هذه البقعة توانس*) وقيل : إن المسلمين 
سموها : تونس ۰ سمالا ولا تدخله من الأنس والبهجة على القلوب" . 


وکان على حسان أن يبدأ حفر البرزخ الذي يفصل البجيرة عن البحر 
وأن يحفر في ماء البحيرة قناة عميقة تسیر فيها السفن حتی تصل إلى البلد » 
وبپذا تتصل البحيرة بالبحر » وتصبح : تونس » ميناء بحرية تحمیها البحيرة 
الواسعة من أمواج البحر ؛ ثم يعقب ذلك بإنشاء ميناء بحرية (دار 
صناعة ) للبلد االحديد حى تستطيع السفن أن ترسو فيها وتقلع منها في أمان » 
فخرق حسان البحر إلى تونس9". وأراد حسان أن يستعين بنفر من أهل 
مصر ني إنشاء الیناء »» فأرسل إلى عبد الملك بن مروان يطلب إليه نفراً من 
هم خبرة بإنشاء دور الصناعات وبناء السفن » فكتب عبد الملك بن مروان 
إلى أخيه عبد العزيز وهو والي مصرء أن يو جه إلى معسكر تونس ألف 
قبطي بأهله وولده » وأن يحملهم من مصر ويحسن عونهم حى يصلوا إلى 
ترشيش وهي تونس » وكتب إلى حسان أن يبي لهم دار صناعة تكون 
قوة وعدة المسلمین إلى آخر الدهر » وأن جمل على البربر جر انلشب 
لانشاء المراكب ليكون ذلك جارياً عليهم إلى آخر الدهر » وأن يصنع يها 
المرا کب ويجاهد الروم في البر والبحر »> وأن يغير منها على ساحل الروم 
فيشتغلوا عن القیرو ان نظرأ للمسلمين وتحصيناً لشأنهم ؛ فوصل القبط إلى 
حسان وهو مقيم بتونس ۰ فأجرى البحر من مرسی (رادس ) !إلى 
دار الصناعة » وجر البربر الب » وجعل فيها المراكب الكثيرة . وأمر 


.) ۸( سنولا)١(‎ 

(۲) تاریخ المغرب الكبير (۱۱۰/۲). 

(۲)الزنس (۳۳۴). 

(4)رادس : البحر الذي على ساحله تونس بإفريقية يقال له:رادس › وبذلك سي میناها م 


°۲ 


القبط بعمار ها ٩۱۱‏ ۱ 


بهذا استطاع حسان أن ينشىء مدينة ثانية بإفريقية » وإذا كانت القيروان 
قد أصبحت من يوم آنثشت محرساً بريا ومعسكراً للجند الاسلامي ؛ فقد 
أصبحت تونس كذلك رباطاً يحمي القيروان وعرساً بحرياً وميناء جديدة 
للبلاد يقوم مقام قرطاجمّة ؛ ولو قد أوتي حسّان من فراغ الوقت. أكثر من 
ذلك ۰ لتعهّد المدينة بالرعاية وأكمل إنشاءها » فأقام فيها مسجداً 
وحطّط دورها وما إلى ذلك ؛ ولکن العزل عاجله ۰ فبقي إنشاء المدينة 
ناقصاً حتى. بدأ [كماله عبيد الله بن المبحاب'" مولى بي سلول والي 
إفريقية لخشام بن عبد اللاك" بعد ثلاثين سنة » فأنشأ المديئة وبدأ يخططها 
وینظم آمورها واخذ فا دار الصناعة لانشاء المراكب البحرية““ . 


بقيام هذه المدينة » حیل بين الروم وبين إفريقية » فلم یعودوا یستطیعون 
التزول إلى أرضها › فأمن العرب السلمون شرهم » وأصبح جهدهم منصرفاً 
إلى تنظم البلاد وتمهيدها للإسلام > دون أن يزعجهم الروم ببجمامم المفاجئة 
بين الحين والحين (. 


= مينارادس . ورادس اسم موضع كالقرية 5 انظر التفاصيل في معجم البلدان (۰)۲۰۵-۲۰۳/6 و هي 
فرضة صغيرة عل البحيرة تسمى (آدس ۸۵۵68 ) وهذا الیناه هو الذي جعله جغر افيو العرب : آدس . 
انظر فتح العرب للمغرب (501؟). 

(١)وصف‏ إفريقية البكري (۲۸ - ۰)۳۹ [ش 

(؟)عبيد الله بن الحبحاب. : هو مول بني سلول » وكان رئيساً نبيلا وأميراً جليلا » بارعا في 
الفصاحة و انلطابة » حافظاً ایام المرب وأشعارها ووقائعها . وهو الذي بی المسجد المامع بتونس . 
رکان أول الأمر كاتباً » ثم تناهت به الحال الى ولاية مصر وإفريقية والأندلس والمغرب كله . 
عزله هشام بن عبد الملك سنة ۱۲۳ ۶ . أنظر التفاصيل في البيان المغرب ( /١‏ ۰۰-۰۱ ) وانظر 
ما جاه عله في الولاة و القضاءة ( ۷۳ - 75 ) واين خلدون (۱۸۸/۵- ۰6۱۸۹ 

(۲)سجم ابلدان (4۳4/۲). 

(6)ابن خلدون (4/ ۰۱۸۹۰-۱۸۸ 

(ه)فتح العرب لمغرب (۰)۲۹۳ 


۳۰۳ 


وأقام حسان لا يغزو أحداً ولا يناز عه 1 ” ويذلك عاد من الجهاد 
الأصغر وهو قتال الأعداء » إلى الحهاد الأكير وهو الإصلاح» فوطد أركان 
دولة الإسلام في المغرب وتشر الإسلام في ربوعه ۰ فأصبح الفتح الإسلامي 
الإنسان : 

: حياته الخاصة‎ - ١ 

لا نعرف عن حياة حسّان انفاصة غير أنه كان من التابعين من بيت 
عريق في الحكم والقيادة هو ببت الغساسنة أمراء الشام وملوكها الذين كانوا 
موالين للروم » وأنه قد حدث عن جمر بن الحطاب رضي الله عنه وكان له 
بدمشق دار ۲۳۱ , 

كان حسان رجلا عافلا” رزيئاً خلصاً وفيا صادقاً تقیاً ورعاً 2 وكان 
أميناً فكان يسمى : الشيخ الأمين" . وحين عاد إلى الشام معزولا” قال حسّان 
لمن معه : « إثترني بقرب الاء ! » » ففرغ منها ما جاء به من الفضة والذهب 
والجوهر » فقال له الوليد بن عبد الملك : « جزالك الله خيراً يا حسان » » 
فقال : ويا أمير الومنین ! إنما خرجت مجاهدا في سبيل الله » وليس مثلي 
يحون الله ولا الحليفة » ۰ فقال الوليد : « أنا آردلك إل عملك » وأحسن 
إليك » وأنوه بك ! »۰ فحلف حسان : «لا ألي لبي أميئة أبدا ٠»‏ . 

« ليس مثلي يحون الله ولا الحليفة » ۰ هكذا كان يثق بنفسه نزيباً فوق 
الشبهات ۰ فهو ربیب بيت عريق لو لم يمنعه دينه من الحيانة لمئعه حسيه ) 
فكيف به وهو من هو نسباً » وهو من هو دیا ورعا ! 


(١)البيان‏ المغرب (۴۰۱/۱). 
(۲) جذیب ابن عساکر .)١45/4(‏ 
(۳) البیان الغرب (۴۱/۱). 
(4) البيان الغر ب (۳۰/۱). 


دولا ألي لبي أميّة أبداً ٠‏ » فهو قد اقتنع بأنه لا جدوی من جهوده 
الي قوبلت بالعقوق » ولن يرضى التعاون رجل يعرف قيمة نفسه » مع 
وجود بعض المسؤولين لا يقدآرون أقيام الرجال . 

ولسنا نعرف تفاصيل كافية عن حياته الشخصية : مى ولد » وکیف 
أمضى حياته قبل تولي إفريقية . وكان عبتة بن نافع الفهثري أول من 
بی جامع القيروان » فلما ولي حسّان إفريقية هدمه ‏ حاثى المحراب ب 
وبناه بالطوب '١'‏ . 

وقد نزم حسّان بيته بعد عزله"۱۳ » ثم غزا بلاد الروم فمات هناك " . 

فمى توني حسّان؟ في رواية : إنه توفي سنة ثمانين امجرية غازياً في 
أرض الروم”؟ » وهذا مرجوحلأنه كان في مدينة القيروان في شهر رمضان 
سنة اثنتين ونماتين المجرة*)» وسير الحوادث الي مرت بنا توید ذلك . 

كما أن عبد العزيز بن مروان هو الذي عزل خسان" » وقد مات 
عبد العزيز سنة خمس وئانین الحجرية”" » فتولى بعده مصر عبد الله بن 
عبد اللك بن مروان سنة ست وتمانين امجر یة) » فاستخلف حسان على 
المغرب رجلا من جنده اسمه أبوْ صالح » وارتحل إلى المشرق عا جمع" 
من ذريع الال ورائع السبي ونفيس الذخيرة ؛ فلما انتهى إلى مصر أهدى 
إلى عبد الله بن عبد الملك مائتي جارية من بنات ملوك الروم والبربر . ولا 
قدم على الخليفة بدمشق » وهو يومئذ الوليد بن عبد الملك شكا إليه ما صنعه 


(١)اخلة‏ السيراء )١114/1١(‏ وأنظر جذیب ابن عساكر -)١45/4(‏ 

(؟)تبذيب ابن عساكر ( .)١45/4‏ 

(۳)بذیب ابن عساكر (۱4۷/4). 

(4)تجذيب این عساكر )١417/4(‏ والعبر (۲/۲٩)وشذرات‏ الذهب (۰6۸۸/۱ 
(ه)النیان المغرب (۰)۲۹/۱ 

( :)مان المغرب (۳۱/۱)وذیب أبن عساكر (۰)۱4۱/4 

(۷)اين الأثير (:/۱۹۷)وشذرات الذهب .)٩۰/۱(‏ 

(۸)الولاة والقضاة ( مه )وانظر البیان الغر ب (۰)۳4/۱ 
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به مه عبد العزیز فغاظه ذلك وأنکره"۱ » وهذا معناه أن جستان قدم مصر 
. خلال سنة ست وثمانين الحجرية » لانه قدمها أيام عبد الله بن عبد الملك » 
ولأنه وصل إلى دمشق في أيام الوليد بن عبد الملك » وكان عبد الملك قد 
توف مننة ست وثمانين الهجرية'"' في منتصف شوال من هذه السنة ۱۳ 
فشکره الولید ووعده برده إلى عمله » فحلف حسان ألا بلي لبي أمية راهم 
وزم بیته !۱ . 

وأصر حسّان على ابتعاده عن تولي الناصب القيادية » ولکنه بقي مجاهداً 
في ساحات الوغى ٠‏ فإذا صح أنه توفي غازياً في أرض الروم كما أسلفنا“» 
فمن الحتمل أنه خرج غازياً ضنة سبع وئانین افجرية الى أرض الروم 
لجهاد نحت لواء مسلمة بن عبد الملك > فمات هناك » أي أنه من المحتمل 
أن تكون وفاته في تلك السنة 0٠70م‏ ).2 إذ ليس من الحتمل خروجه 
إلى أرض الروم في سنة ست ونماقين الحجرية وهو قد عاد توا من سفر قاصد 
وجهاد طويل قي إفريقية" . 

۲ - حياته العامة : 


- في إفريقية : ۱ 
كان حسان بمصر لما قتل زهیر بن قيس البلوي "۲۰ ۰ فقال عبد الملك : 


.)۸:/۱( استتمالا)١(‎ 

(۲)تاریخ بغداد (۴۹۱/۱)و تاریخ امیس (۴۱۱/۲). 

(۴)ابن الأثير (:/۱۹۸). 

(4)الاستقصا (۸:/۱). 

(۰)جذیب ابن عساكر .)١45/4(‏ 

(۱) انظر غزو الروم في تقك السنة في ابن الأثير (707/4). 

(۷)ذهب إلى ذلك صاحب الأعلام في (۱8۰/۲). وهناك رواية » أن حسان قدم دمشق وعيد 
الملك مريض . انظر الخلة السيراء (۳۳۲/۲)» وهناك روایات آخری في مصادر أخرى + آثبتنا في 
آعلاه ما يتفق مع سير الحوادث.. دی و او کی ۱ 

(8)اغلة.السيراء (۳۳۱/۲). 


وما أعلم اعدا اعفاً بإفريقية ‏ من حسان بن النعمان الغساني »۰ فبعثه 
أمير إلى إفريقية"“ وأمره بغزو إفريقية "4 وذلك سنة ثلاث وسبعين 
:المجرية ۳۱ . 
وي منة خمس وثمانين الهجرية عزله عبد العزیز بن مروان » وبذلك 
مكث حسان أميراً على افريقية ائني عشرة سنة  .‏ ۱ 

فلماذا عزله عبد العزیز ؟ 

كان عبد العزیز قد ول" على ( برقة ) عبداً له يقال له : تليد) » 
وکان ببا أشراف الناس › فکبرت عليهم [مامة (تليد ) » فأعتقه عبد العزیز . 
ثم إنه سأل حستان أن برك ولاية ( برقة ) لتليد »> فلم يتركها له ء فعزله 
عبد العزيز ““ . ورجع حسان من مصر إلى عبد الملك شأكياً بأخيه عبد 
العزيز لتقديمه عل برقة غلامه تليد وخّف ثقله عصر › فقدم على عبد 
للك ني الشام وهو مريض !"2 والظاهر أن" عبد الملك كان في مرض موته » 
لذلك قدم على الوليد" الذي تولى الحلافة بعد أبيه عبد املك سنة ست 
وتمانين المجرية ۰۱۷ فشكى إليه ما صنع به عبد العزيز » فنضپ الوليد 
لذلك ^ . 

سبب عزله إذا » أنه كان معتد" بنفسه غاية الإعتدادء فكان لا يسمح 
بالتدخمل في شوون ولابته إفريقية » فرأى في تدخل عبد العزيز بن مروان 
في شوون إفريقية وتعیینه أحد رجاله ما عس" باستقلال ولايته أولا » 


(۱)ریاض الفوس (۰)۴۱/۱ 

(۲)اخلة السبر اء (۰)۳۳۴۱/۲ 

(۳)فتوح عصر والفرب (۰)۲۱۹ 

(4) جذیب ابن عساكر (۱6۹۱/4). 

( )ا لة السيرٍ اء (۳۳۲/۲)وانظر فتوح مصر و الفرب (۰6۲۷4 
(1)البيان الفرب (۰)۴۰/۱ 

(۷)شذرات. الاب (۷/۱٩)و‏ آبر الفدا :(۱۹۸/۱)و العارف (۰)۳۰۹ 
(۸)البیان المغرب (۳۰/۱). 


۰۷ 


وما عمس بكرامته وكرامة أشراف الناس في ( برقة ) انیا لذلك آثر التخلي 
عن منصبه : وعاد آدر اجه إلى دمشق . 


وي رواية ؛ أن عبد العزيز بن مروان الوالي على مصر - وکان الوالي على 
مصر يول على إفر يقية » عزله وأمره بالقدوم عليه ؛ فعلم حسان ما أراد 
عبد العزيز بن مروان أخو عبد الملك » فعمد إلى ابلوهر والذهب والفضّة › 
فجعله في قرب الاء » وأظهر ما سوى ذلك من الأمتعة » وأنواع الدوّاب » 
والرقيق » وسائر أنواع الأموال › فلما قدم على أمير مصر عبد العزيز بن 
مروان » أهدى اليه ماي جارية من بنات ملوك الروم والبربر .١‏ فكان 
أبو حجن نمیینب الشاعر يقول : « لقد حضرت عند عبد العزيز سبي من 
البر بر ما رأيت قط وجوها أحسن من وجوههم'" » . وكان نیب يمول : 
« حضرت السي الذي كان عبد العزيز أخذه من حسان ماي جارية » منها 
ما يقام بألف دینار :۱۳0 . ولكن عبد العزيز سلبه جميع ما معه من الیل 
والأمتعة والوصائف والوصفان. ورحل حسان بالأثقال الي بقيت له 
حى قدم على الوليد » فشكا له ما صنع به عبد العزيز فغضب الوليد لذلك » 
ثم قال حسان لمن معه : وإثتوني يقرب الاء ! ٠ع‏ ففرغ منها من الذهب 
والفضة وابلوهر والياقوت ما استعظمه الوليد . وعجب من أمر حستان» 
فقال له الوليد : « جزاك الله حيرا ياحسّان | »» فقال : «يا أمير المومنين ! 
عا حرجت مجاهداً في سبيل الله » وليس مثلي بخون الله ولا انليفة ! » > 
فقال له الوليد: « أنا آرد له إلى عملك وأحسن إليك وأنوّه بك 6 فحلف حسان: 
«لا أولي لبي أميئة آبداً » » فغضب الوليد بن عبد الملك على عمه عبد العزيز ! 
وكان عزل حسان من قبل عبد العزيز دون أمر أخيه عبد الملك ولا مشورته ٠١‏ 


(۱)البیان المغرب (۳۰/۱). 
(۲)البلاذري (۲۳۱). 

(۴)فتوح مصر والفرب (۲۷۲). 
(4)الییان الغرب (۳۱-۳۰/۱). 


وعلى الرغم من اضطراب ما في هذه الرواية من أخبار » خاصة الأخبار 
الي ذكرت أن حسّان قدم على عبد العزيز في مصر › وقدم على الوليد 
في دمشق » بینما عبد العزيز مات في أيام عبد الملك كما ذكرنا ؛ إلا أنه 
بعکن أن نتبين مما ورد في هذه الرواية » أن عبد العزيز كان مركزي السيطرة » 
وكان يتدخل في شوون أمراء إفريقية كما فعل مع زهير بن قيس البلوي 
قبل حسّان١2‏ » وأنه كان حريصاً على جمع المال واقتناص الغنائم» فأمر حسان 
بالقدوم عليه ومنها يشم رائحة الشك في نزاهة حسنان- ولكن حسان 
حين وصل إلى مصر كان عبد العزيز قد قضى نحبه » لذلك فقد أهدى عبد الله 
ابن عبد الملك الذي خلف عبد العزيز على مصر مائي جارية - وهي الي 
وصفها نصيب الشاعر كما ذکرنا- فقال حسان قولته للو ليد : «عا 
حرجت مجاهداً في سبيل الله » وليس مثلي من يحون الله ولا الجليفة » » 
في معرض الدفاع عن نزاهته المجروحة » وكان رد الفعل الذي ظهر عل 
حسان » عزمه على ألا يلي لبي أمية عملا !! 

ولعل" الرواية التالية عن عزله توید ما ذهبنا اليه» فقد ذكرت هذه 
الرواية : « واستمر حسان على الغرب الى أن عزله عبد العزیز بن مروان 
صاحب مصر » وکان أمر الغرب إذ ذاك إليه» فاستخلف حسان على الغرب 
رجلا“ هن جنده اسمه أبو صالح » وارتحل إلى الشرق بما جمعه من ذریع 
الال وروائع السي » ونفیس الذخيرة ؛ فلما انتهی الى مصر آهدی الى 
عبد الله ( وهذا يدل على أنه حين قدم مصرکان عبد العزیز قد توي ) مائي 
جارية من بنات ملوك الفرنج ١‏ يقصد الروم ) والبربر » فلم يقنعه ذلك » 
وانتزع كثيراً ما بيده. ولا قدم على الحليفة بدمشق » وهو يومئذ الولید 
ابن عبد الملك » شكا اليه ما صنع به عسّه عبد العزيز » فغاظة ذلك وأنكره 
ثم أهدى اليه حسّان من غريب التفائس الي أخفاها عن عبد الله ما استعظمه 
الوليدوشكره عليه » ووعده برده إلى عمله » فحلف حسان أن لا يلي لبي 

(۱) انظر.فتوح مصر والمغرب (۲۷۲). 


۳۹ نتم المغرب (۱۵) 


أمية عملا" أبدا . ۱ ۱ 

من حتى حسان أن يحلف أن لا بلي لبي أمية » فما مثله يتنهم بنزاهته 
من قريب أو بعيسدء ومن حقته ألا يتعاون أبداً مع هن اتهمه بأعز 
ما علك في الدنيا : استقامته ونزاهته . ومن حقّه أن يغضب لاقتظاع قسم 
من ولابته دون مبرر وتعکم عبد لا يراه أهلا” لتحکنم في رقاب أشراف 
الناس من أهل الحسب والأيام . 

ب إصلاحاته : 

أولا" ‏ مجمل الإصلاحات : 

في سنة اثنتين وثمانين استقامت بلاد إفريقية لحسان » فدوّن الدواوين » 
وصالح على الخراج » وكتبه على عجم إفريفية وعلى من أقام معهم على 
دين النصرانية “ من البربر". ثم أوعز إليه عبد الملك باتخاذ دار الصناعة 
لانشاء الالات البحرية حرصاً على مرامم ابمحهاد" . ونزل موضع القيروان 
وبى مسجد جماعتها ('» وخطط مدينة تونس وبدأ نبا » وحفر قناة 
تصل بحيرة نونس بالبحر كما ذکرنا . 

تلك إصلاحات مهمة جدأ » منها إدارية » مثل بناء تونس وحفر قناتها 
وبناء مسجد القيروان » أما باقي اصلاحائه فسئذ کرها وشيكا . 

ومنها إصلاحات عسكرية » كتجنيد جيش من البربر » ومنها إنشاء 
أسطول بحري إسلامي » وسنذكر إصلاحاته العسكرية وشيكا أيضاً . 

ثافياً- تدوين الدواوين والاصلاحات الادارية : 
دون حسان الدواوین » وأقام لكل وظيفة من وظائف الدولة الكبرى 


(۱)الییان المغرب (۳۰/۱). 
(۲)الانتتصا (۸4/۱). 
(۱)۳ستقصا (۸۸/۱). 

(4) توح مصر والفر ب (۱۷۱). 


۳۹۰ 


ديواناً فيه الكتبة والرؤساء والسوولون » ونظم الحيش وقسمه على الثغور » 
وفرض له العطاء من بيت المال١؟.‏ وأقام العمال على النواحي الإدارية 
من خراج وزكاة وحنل وما الى ذلاك ما كان ۹1 غير إفر بقية من بلاد العرب 
إذ ذاك؟' . ۱ 

وأنشأ حسان الساجد ني الدن والقرى وأقام فيها الفقهاء للصلاة والوعظ 
والإرشاد وافتوی ني مسائل الدین۳ ۰ وأقام الدارس الإبتدائية يجانب 
کل مسجد تعلم أبئاء المسلمين دینهم وتحفظهم القرآن الكريم وتطسع 
ألسنتهم بلغته . واختار حنش بن عبد الله الصنمانی"*» عاملا” على الزكاة . 
وفرض حسّان ابلزية والحراج على من أقام على دينه من النصارى؛ وعبتن 
القضاة للنواحي» وأقام الحرّاس في الج والطرقات لفظ الآمن'" . 
وقسم الأراضي بين قبائل البربر » فعیین لكل قبيلة خطتها » وألزم كل 
قبيلة زراعة أرضها ودفع زكاتها لبيت مال المسلمين ۲۱ . وقد عد حسان 
آرض البر بر وبلادهم مفتوحة صلحاً » لذلاك أو الأرض 5 أيدي البر بر 
وجعلها لهم . واعتنى حستان بالدن والقری » فمهند الطرق لسابلة » وأصلح 
القنوات للري » وجد"د بناء مسجد القير وان ووستعه » هدمه كله الا الحر اب » 
وحمل اليه السلمون الساریتین احمراوین الوشیتین بصفرة » اللتين لم ير الراوون 
مثلهما من كنيسة كانت للأول "“ . 


واعتى بالقاعدة المتقدمة البحرية الي أنشأها في إفريقية » وأنشأ مرفأها 


(١)تاريخ‏ المغرب الكبير .)۱١١/١(‏ 

(؟)فتح العرب المغرب (۰)۲۷۹۱ 

( ۳)تاریخ المغرب الكبير (۰)۱۱۱/۲ 

(4)انظر تر جمته الختصرة في هامش بر جمة زهير بن قيس البلوي . 
(ه) تاریخ الغرب الکبیر (۱۱۲/۲- ۰۱۱۳ 

(+)تاریخ المغرب الكبير (۱۱۴/۲). 

(۷)تاریخ: الفر ب الکبیر (۰)۱۱4/۲ 


"1١ 


ودار الصناعة “١‏ . وكان أهل المغرب في حاجة إلى لغة يتفاهمون بها كلهم » 
وطريقة يكتبون بها ما يرون كتابته » ولا كانت العربية هي لغة القرآن والإسلام 
فقد بدأوا يقبلون عليها ویتعلمونا )2 فجد حسان كل الخد في تعليم العربية 
للبربر لأنها صل الدين 9 . 

وضرب حسان السكة لامخرب دنانير ودراهم وفلوساً » وکان الناس 
يتعاملون بسكة القوط والبيزانطيين > وهي تحمل رمم ملوكهم وشعارات 
دولهم . فقد كان الدينار القرطاجي أيام حکم البيز نطيين يطبع على الوجهين » 
فعلى أحدهما صورة القيصر وولي عهده أو القيصرة » وبه من الكتابة اسم 
القيصر وألقابه > وعلى الوجه الثاني صليب في الوسط قائم على ثلاث درج »› 
وهو العروف بالصليب القرطاجي . ومكتوب على دائرته باللاتينية : 
ضرب هذا بإفريقية » ثم ذكر السنة بحسب عقد ذات عشر سنوات من 
اعتلاء ذلك القیصر حکم بلاده . ۱ 

أما دینار حسان اللاتيي العرني » فهو عين الدینار القرطاجي التقدم 
وزناً وشکلا" وإنما حذف من الصليب العمود الأفقي وعو ضه برسم الكرة 1 
في أعلى العمود الرأسي > وحذف الدرج الأسفل من السلم > ووضع صورئي 
عبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك ابنه بدلا من قيصر البيز انطيين 
وولي عهده » وكتب حسان في سكلته باللغة اللاتينية كلمة التوحیدد۱) . 


Arsenal (۱)‏ : دار لاختز ان الأسلحة أو انتاجه » مذخر حرفي . اسبانية : 8296066" 
ثم في القرن الثامن عشر ( 44872828 ) ومنها أخذ المصريون تعبير : الترسانة » ونمي الأصل . 
ثم اهع۸6 . إيطالية :۰ کبت في القرن الرابع عشر ۸۳2۵08 . فرنسية ۸۲6281 بي 
وهي دار صناعة المربية . انظر مجلة العجم العلمي المراتي » الجلد الثالث الحزء الثاني ( ۱۳۷4 «) 
ص ( ۳۹۸) و انظر تاريخ الشمدن الإسلامي (۰)۱۹۹/۱ 

(۲) فتح المرب المغرب (۲۹۸). 

(۱)تاریخ الفر ب الکبیر (۱۱۸/۲). 

(۷) محاضرات الشيخ عبد العزيز الثعالبي الي نشرتبا جريدة الضياء الصرية في ۲۷ مارس ۱۹۳۱ 
- نقلا عن تاريخ المغرب الکبیر (۱۱۸-۱۱۸/۲) وجاء فیها : وزاد في الكتابة اللاتينية بطريقة س 


1¥ 


وكان حسان قد قضى على الروم سياسيداً وعسكرياً » وبقي لحم سبب 
ديي پر بط الطو اثف النصرانية من الروم ال فر یقیین ببيز انطة » وهي العلاقات 
الكنيسية» فقطمها خوفاً من أن بتذرع البیز انطیون فیتصلون با مغرب » فوصل 
الكنيسة القرطاجنية بالكنيسة الرقصية الأورثوذوكسية في مصرء وقطعها 
عن الكنيسة الكاثوليكية في روما وبيزانطة ۰۲ وكانت سياسة الروم في 
إفريقية سبباً في القضاء على ما كان قد انتشر من المسيحية بين أهلها » إذ 
وقف الأهلون موقف العدو من الروم وكل ما يتصل بهم من دين او حضارة . 
بل أخذ بعضهم يباجم الاديرة والکنائس۲۳. كما أن الكنيسة الإفريقية 
لم تكن خلال العصر البيزنطي على حال تبعث على الأمل في مستقبل السبحية 
في البلاد » فكانت إدارتها محتلة : إذ تلاشی النظام الكنسي واقترف القسس 
ذنوباً كثيرة تدل على العصيان أو التدهور الأخلاتي والفساد » وكان قساوسة 
الولاية الداخلية يعارضون أسقفهم الأكبر فيما يصدر إليهم من آوامر » 
وكان آخرون يبذرون الشقاق ي الأديرة بإثارة الرهبان على روساهم » 
وكانت الكنيسة كلها في اضطراب داهم وتدهور مستمر » إذ كانت وظائفها 
تباع جهاراً » ولم يكن كبار القساوسة يتأخرون عن معاقبة صغار الرهيان 
بعقوبات بدنية. فأدات سياسة الروم في [فريقية ٠»‏ وسياسة الكنيسة 
الافريقية . وغير ذلك » الى أن البلاد لم يكن فيها إلا أقل آثار من المسيحية 


= إختصار الأحرف ما يأتي : 

أ- الوجه الأول : ۵۶۱ Nmine Domi‏ هذ Nadaimisr Cunds‏ هذ 
وتعريبها : بمم الله الرحمن الإله الأوحد . Cordis Unius‏ 

ب - وني الوجه الثاني : فللتساة عنام Unus Deus Nisl Socius‏ 
وتعريبها : وسده لا شريك ولا مثيل له . 

كما كتب على هذا الوجه Fe Riei in Afrloa in 0۱6026 : ijl‏ 
وتعريبها : ضرب بإفريقية في المشر ة الثالئة ويسامى (۸۰ *). 

(١)تاريخ‏ المغرب الكبير (۱۲۰/۲). 

(۲)ختح العرب المغرب (۲۸۰). 


۳۱۳ 


. بعيد تمام الفتح الاسلامي۱۱. فارتبطت الكنيسة. القرطاجنية بالكنيسة 
الأورثوذوكسية في مصر كما ذكرنا. 


ج- مؤسس ولاية المغرب : 

بهذا اكتملت الأسباب ليكون المغرب بلاداً إسلامية صرفة يحكمها 
عامل خليفة المسلمين .ويدين أهلها بالاسلام » ويتخذون العربية لغة . وسواء 
أكان السبب الأكبر في ذلك هو بساطة العقيدة الإسلامية أو لم يكن » فان 
الغرب القديم إختفى بأديانه ومذاهبه الختلفة »> وحضاراته الواهنة » وحل" 
محله المغرب الإسلامي ؛ أمة واحدة ذات دين واحد ولغة واحدة » وحضارة 
واحدة » ؤوجهة واحدة''"' ... وكان عستان أثر بالغ على كل ذلك . 

لهذا غضب كثير من روساء البر بر لعزل حسان ۰ فانفصلوا عن القيروان » 
واستقلوا عن الدولة » ورجعوا إلى ما يوثره البربر من الاستقلال واللامركزية 
في الحكم ء فانفصلت كثير من النواحي منها جبال زغوان في شمال القيروان 
ونواحي أخرى من المغرب الأوسط والأقصى " .. 

وكان عزله خيبة أمل للعرب المسلمين أيضاً » فخضب من أجلة كثير 
منهم ولمل ما قاله شعراوهم في استهجان عز له خير دليل على تقيبم جهود 
حسان من العرب المسلمين والبربر السلمین على حد سواء . 

قال أبو عتيك : 
أقول لاصحابي عشية جاءنا بغير الذي نبوی البريد الیش" 
آلا ما الذي غال ابن نعمان دوننا . فقل متاح انلبر وانئلیر یقدر 
فقلت ول أملك سوابتق عبرة فنعم الفى العزول والتنظر 


(١)فتح‏ العرب للمغرب ۲۸ -< ۲۸۸). 
(۲)ختح المرب لمنر ب (۲۹۹). 
(۳)تاریخ الغرب الكبير (۱۲۳/۲). 


فزن يك هذا الدهر جاء بعزله عليه » فإن الدهر بالمرء يعر 

لقد كان حسان بحق الموسس الأول لولاية الغرب الاسلامي العربي , 
القسائد : 

وما أعلم أحداً أكفأ بإفريقية من حسّان بن النعمان الغساني ۱۲۱0 ذلك 
ما قاله عبد الملك بن مروان عن حسّان حين عزم على توليته أمر [فريقية . 

والحق أن العرب المسلمين عانوا ما عانوا من صعوبات في فتح المغرب » 
نقد مضی على السلمین ستون سنة من ( ۲۲ ۸۲-۸ ۸) وهم يبذلون 
قصاری جهدهم افتح الفرب حى تکللت مساعیهم بالنجاح على يد حسّان » 
إِذْ انتصروا في معركة حاسمة من الدرجة الأولى ضد الروم في قرطاجنة 
وانتصروا في معركة حاسمة من اللرجة الثانية ضد سکان إفريقية الحلین 
بقيادة الكاهنة » فما أسباب صعوبات فتح المغرب ؟؟ . 

إن المغرب ليس قطراً واحداً یم خضوعه بمعاهدة شاملة أو بتوقعة 
حاسمة «فإن آمم المغرب ليس ها خاية » ولا یقف أحد منها على مایق 
كلما بادت آمة خافتها آمم ‏ وهم من الفل والکترة كسائمة النعم » ؛ 
كما قال حسان"۳ ۰ وربما كان هذا الاضطراب الذي يسود تکوین الغرب 
السياسي والاجتماعي والطبيعي هو السبب الأول في طول مدة الفتح و اختلاط 
سبیله على الفانحین . 

ومن تلك الصعوبات › ظروف العر ب المسلمين أنفسهم » وما نزل 
هم من الأحداث الي شغلتهم عن الفتح أو حالت بينهم وبين أن يتعهتدوه 
با ينبغني له من العناية والإهتمام » كالفتن الداخلية الكثيرة الي كانت حول 
بين أولي الأمر من العرب المسلمين وبين إرسال الحملات الى إفريقية › 

(۱)جذیب ابن عساکر .)١47-145/4(‏ 


(؟)رياض اللفوس (۳۱/۱). 
(۳)البیان الفر ب (۲۱/۱). 


۳۹۵ 


وبعند المغرب الذي جعل إرسال الحملات والبعوث إليه أمراً يتطلتب العدة 
العظيمة والنفقة البالغة٠‏ . ومن تلك الصعوبات كره البربر للأجني ونفورهم 
من کل شيء يأتيهم من خارج وطنهم . ومنها. وجود الروم الذين لم يألوا 
جهداً ي إبعاد البربر عن المسلمين وإعداد العدة لقتال الفاتحین"۲) . ومنها 
التزاع بين ولاة مصر وقواد إفريقيّة ؛ ورغبة الأولين في السيطرة على هذه البلاد 
والتصرف في مالحا وغنائمها » مما رأينا آثره في تعطيل الفتح ومنع القاتحين 
من إنفاذ برامجهم وإدراك الغايات الي سعوا إليها بعد أن بذلوا الحهد العظيم 
لإدراكها » كما راا نی علوان حل بن خن قل متا بن نا ومر 
إياه وحرمانه من غرة جهوده ومنعه من تنفيذ برامجه » وعداء عبد العزيز 
ابن مروان لزهیر بن قيس وحستان بن النعمان ما انتهی بعزل الثاني وحرمان 
البلاد من خبرته واقتدازه(۳ . 

وعظمة حسان قائداً تلخص في تشخيصه أهم تلك الصعوبات : القضاء 
على قوة الروم » وتفتيت قوة البربر » ففتح قرطاجنة عاصمة 0 3 
إفريقية » وضيق الحناق. على قوات الروم حتی قواتما الضارية ... ثم قائل 
البربر وقضى على الكاهنة » ثم بذل قصاری جهده لنشر الاسلام ؛ ا 
فاصبح بين صفوفه اثنا عشر ألفاً من المقاتلين الشجعان - هم في الحقيقة 
زبدة مقاتلي البر بر - - بدلا" من آن یکون هولاء في صفوف آعدائه ! 

ولم يكن عبد اللك بن مروان ». ما عرف عنه من دهاء وحنکة سياسية 
وخبرة عنيقة بأقيام الرجال » ليجهل الصعوبات الي تكتنف فتح إفريقية › 
فعجم عود رجاله واختار أصلبهم عوداً وأكار هم جر بة وأقواهم على تحمل 
مثل هذه المسوولية الضخمة : فتح إفريقيّة ... كل ذلك يدل على أن حسّان 
نم يكن مجهول الکانة ولا خامل الذكر» بل كان معروفاً بقابلياته الفل"ة 
)١(‏ هع العرب لمفرب (۰)۲۱۸ 


:)۱۰۸/۲( (؟)تاريم الفرب الكبير‎ ٠ 
۰)۲۹۹-۲۹۸( (؟)نتع العرب عفرب‎ 


۳۱۹ 


و جر بته الطويلة £ الإدارة والحرب . ۴ 

وکان حسان عند حسن ظن" عبد اللك به بعد اختیاره » فبقي موضع 
ثقته حی بعد اندحار قواته آمام الكاهنة » فلم یفرط عبد الملك مسان بعد 
هذا الاندحار » بل أبقاه على رأس قوات المسلمين في ( برقة ) وعمل على 
[مداده بالرجال والعتاد والال عندما نحسننت ظروفه السياسية ؛ وهذا دليل 
على أن قابلیات حسان كانت فوق الشبهات » وأن اندحاره ‏ يوثر على سمعته 
الممتازة ومكانته السامية عند عبد الملك والناس . ش 

فأي نوع من القادة كان حسان ؟ 

مفتاح مزايا قيادته » ما كان يتمتع به من بعد نظر » وهذه المرية هي 
أول مزاياه قائداً . : 

لقد قدر أن إفريقية لا يمكن أن یم" فتحها إلا بقوات ضاربة متفوقة 
من جهة » وبأفكار سياسية حصيفة من جهة أخرى : القوات الضاربة تقضي 
على العدو » والسياسة الحصيفة توطد أركان الفتح . 

ودأب طيلة بقائه على إفريقيّة أن يسير سيفه وعقله معاً متکاملین متعاونین » 
فلا يضع السيف 5 مو ضع العقل › ولا یضع العقل في موضع السيف » 
وبذلك مجح في إفريقية نجاحاً باهرأ » حى ليمكن أن يعد" حسان بحق هو 
الفاتح الحقيقي لإفريقية › فهر الذي استثمر جهود من سبقه من قادة الفتح » 
ولولا جهوده لذهبت أكثر جهودهم آدراج الریاح . ۱ 

وكان حريصاً عل جمع العلومات عن العدو » فحرص عل الاتصال 
بخالد بن يزيد » وحصنل على معلومات قبمة جداً عن ترق البربر فلا نظام 
هم ولا رأي عندهم » وبداث سار إلبهم وهو قرير البال مطمان الفکر > 
يعرف أن العدو الاي سيقائله منهار العنوپات , 

ومن سير معارك حسان یتضح أله كانت له قابلية على عطاء القرارات 
السريعة الصحيحة » وكان شجاعاً مقداماً » ذكيا فطناً متيقظاً » ذا إرادة 


۳۷ 


قوية نافذة یتحمّل المسؤولية بلا ترداد» يعرف میادیء الحرب ویطبقها 
بكفاية نادرة » له نفسية لا تتبدال في حالي النصر والاندحار » يتمتع 
بعزية سبق النظر بشكل ملحوظ » يعرف نفسيات مرووسیه وقابليا هم ويعطي 
كل واحد منهم ما يستحقه من مكانة بالنسبة لقابلياته » يثق رجاله به ويثق 
بهم وخبونه وشبهم » as‏ یت وله قابلية بدنية متازة تعينه 
على تحمل مشاق الحرب + غير متهور ولا مترداد 3 له ماض ناصع يجيد . 

وعند تطبيق أعماله العسكرية على مبادىء الحرب › نجد أنه طبّق مبدأ : 
( اختيار المقصد وإدامته ) » فكان مقصده واضحاً هو : القضاء نبائياً على 
الروم وقاعدهم قرطاجنة » وضرب قوات البربر الناوثة له » ونشر الاسلام 

في ربوع إفريقية » وتوطيد أركانٍ الفتح الإسلامي في ربوعها وجعله فتحآ 
( مستداماً ) كما هو الخال في مصر وني أرض الشام وني العراق وف الشرق 
وغيرها من نواحي الدولة الإسلامية . 

كما طبّق مبدأ ( التعرض ) ۰ فكانت غزوانه كلها تعراضية » انتصر 
فيها جميعاً عدا معركة. الكاهنة الأولى » الذي اندحر فيها نتيجة لاعجابت 
أصحابه بکتر نهم واستهانتهم بعدوهم » فلم تغن عنهم كثرتهم من الاندحار 
شيا . 

كما طبق مبدأ ( المباغتة ) بضخامة ما آعده من قوات آولا" » وبحصوله 
على العلومات التفصيلية عن عدوه » وعودته اليهم في وقت لا يتوقعونه 
وهو على هدي وبصيرة من أمره . 

كما طبّق مبدأ ( تحشيد القوة ) » فسار بجيش تعداده أربعون ألفاً لم 
يدخل إفريقية جيش مثله من قبل . 

كما طبّق مبدأ ( الإقتصاد بالمجهود ) » فلم يبذر بقواته ولم يعمل على 
تشتيتها لمصاولة أهداف انوية »> بل كانت قواته مجموعة بيديه یقاتل با 
آهدافه السوقية ( الاستراتيجية ) ولا محید عن تلك الأهداف مطلقاً . 


۳۸ 


كما طبق مبدأ ( الأمن )» فحرص على جمع المعلومات عن عدوه ‏ 
وحرم العدو ST E‏ 
مباغتة قواته أبداً . 

كما طبق مبدأ ( المرونة ) » فكانت لقواته قابلية متازة على الحركة > 
فقطعت مسافات شاسعة من ( الفسطاط ) الى ( قرطاجنة م والى جبسال 
( الأوراس ) بكل كفاية ومقدرة . 

كما طبتق مبدأ ( التعاون ) بين صنوف قطعاته من جهة . وبينها وبين 
البربر من جهة أخرى › وبذلك. استفاد من القوات البربرية الي قاتلت مع 
رجاله جنباً إلى جنب . ١‏ 

كما طق مبدأ ( إدامة المعنويات ) » فكان لا يفتأ يريح قطعانه في 
المراحل وبغد كل معركة » ويواسي اللحرحى » ويعدل بين الناس ويومين 
هم أعطياتهم عساواة ثامة . 

كما طبق مبداً ( الأمور الإدارية ) › فبقي ردحاً من الزمن في مصر 
لإنجاز استحضارات جيشه الإدارية » ومكث في القيروان بعد وصوله الى 
هناك ردحاً من الزمن لإتجاز تلك الاستحضارات » وكانت قواته مجهزة 
بكل ما نحتاج إليه في المعركة من سلاح وعتاد ومال وأرزاق وقضايا صحبة 
وبيطرية . ۱ 

لقد كان حسّان قائداً متازاً بكل ما في هذه الكلمة من معاني . 
حسان في التاریخ : ۱ 7 

یذ کر التاریخ لحسان » أنه خاض معركة حاسمة من الدرجة الأولى 
ضد الروم وقضى على آمالهم اي البقاء بإفريقية .. 

ويذكر له أنه خاض معركة حاسمة من رجت . الثائية اضد. ا 
فأصبحوا بعدها مع العرب المسلمين لا عليهم .. 


۳۹ 


ويذكر له أنه فتح ( قرطاجئة ) وخریبا » فحرم الروم من عاصمتهم 
الي كانت بنفس الوقت القاعدة الأمينة هم في إفريقية . 

ويذكر له أنه فتح مدينة ( فاس ) . 

ويذكر له » آنه أنشأ مدينة ( تونس ) لتكون القاعدة المتقدمة البحرية 
للمسلمين في إفريقية . 

ويذكر له › أنه نشر في ربوع إفريقية الإسلام بين البربر . 

ویذکر له » أنه أنجز إصلاحات حيوية في فرقية » کانت ولا تزال 
الحذور العريقة لبقاء هذه البلاد عربية اسلامية . 

ویذکر له . أنه جعل الفتح الاسلامي في افريقية فتحار مستداماً ) : 
صمد أمام الغزو العسكري الفربي وأمام الغزو الفكري الغربي » وتحمسل 

من أجل احفاظ على عروبته وإسلامه كثيراً من التضحیات بالأرواح 
ا 

رضي الله عن التابعي الحليل » السياسي المحنّك » الاداري الحازم » 
الداعية الحصيف » البطل الشجاع > الفکر الفذ » القائد الفاتح » حسان 
ابن النعمان الغساني . 


YY. 


ال ل ل 
اراس" ای الغ ربل لاتصی" یش 


« آما والله » لو انقادوا إلي" لقدتبم إلى 
رومية » 
رمومی ن نصير ) 
نسبه وأيامه الآولى : 


۱- هو موسى بن نصیر بن عبد الرحمن بن زیدا؟» یکی : أبا عبد 
الرحمن!۲ من بي م۱ ويقال : إنه مولى لخم" . وقيل : انه 


(۱)وره اسمه : مومی بن نصير اللخمي في العارف ( ۵۷۰) اليعقوني (۲۲/۳) البداية و التهاية 
( ۱۷۱/۹)وریاض النفوس ( ۷۷/۱). و گم هو مالك بن عدي بن الحارث بن مرة بن آدد . انظر 
جمهرة أنساب العرب ( 4۲۲) وهم من بي سعد المشبرة بن مذحج من سبأ . انظر جمهرة أنساب 
العرب ( 4۱۰ - 4۲۲) وانظر بطون الحم في جمهرة آنساب العرب (4۷۷). 

(۲)الفرب الأوسط : من شرفي وهران إلى آخر حدود ملكة بجاية؛ انظر تقوم البلدان (۰)۱۲۲ 
وانظر التفاصیل عن الغرب في أحسن التقاسيم ( ۲۱۰ - ۲۳۹) والأعلاق النفيسة (40م - ۴۰۲) 
و السالك و الماك لا بن خرداذبة )٩۳-۸۰۵(‏ ومختصر کتاب البلدان (۷۸ - ۸۸) وصفة الفرب 
(۲ - ٩۲)و‏ السااك و الماك للا صطخري (۴۸-۳۳) ؛ وهي جمهورية المزائر في الوقت الحاضر . 
آنظر تاريخ الفرب العربني (۱۲). 

(۲)الفرب الأقصى : من ساحل البحر الحیط غربا ال ( تلمسان ) شرقاًء ومن (سبتة ) ال 
( مرا کش )ثم إلى ( سجلماسة )وما في سمتها شمالا وجنوباً . انظر تقوم البلدان (۱۲۲)و الصادر 
النوه عنها في المادة (۲) أعلاه ؛ وهي المملكة الغربية في الوقت الحاضر ۰ والي كانت تمرف إلى عهد 
قريب باسم : مرا کش عاصمتها السياسية » انظر : تاريخ المغرب العرلي ( ۱۲). 

(4)البيان الغرب (۳۲/۱). 

(ه) نفع الطیب (۲۳۹/۱)و (۲۰۹/۱) و الییان الغرب (۳۲/۱) . 

(٩)بنية‏ الملتمس (۲4۲) ونفح الطیب (۲۵4/۱) وتاريخ العلماء و الرواة للعلم بالأندلس - 


۳۳ 


من آراشة من بلي ۰ وقيل : من بكر بن وائل!۱۲ ۰ ويذكر أولاده 
أنه من بكر بن وائل » وغيرهم پقول : [نه موی(" . 


إنه عربي۱ ۰ آبوه نصیر كان اسمه : نصراً نصغّر(*۱ ۰ كان من بين 
سبایا عيبن التمر )۳ الذين سباهم خالد بن الولید ال مخز ومي سنة اثني 
عشرة ال هجرية » فقد ققد وجد خالد أربعين غلاماً تعلمون الإنجيل عليهم باب 
مغلق » فکسره عنهم وقال : «وما أنم ۰۱۴ فقالوا : «رهن ۱ ۱ 
منهم نصير آبو موسى بن نصير » کان نصير ينسب إلى بي ( يتشكار ) ۰*۳ 
فقسمهم خالد في أهل اللادا*؛ » فأصل موسی من (عين التمر ) ۲ . 
وقد أعتق نصيراً بعض بي أمية فرجع إلى الثنام! ل" ثم أصبح من حرس 
معاوية بن أي سفيان “٣‏ ۰ ثم أصبح على حرس معاو پة!۱۲) وعلن جیوشه !۰۱۱۳ 


١١4/5( =‏ )و النجوم الزاهرة (۲۳۴۰/۱). 
(۷)بغية الملتمس ( 47 4) وتاريخ العلماء والرواة لعلم بالأندلس (۱44/۲) و جذوة المقتبس 
( ۳۱۷)ووفیات الأعيان ( ٠ ۲/٠‏ 4) والولاة' والقضاة. (۰۲). 
(١)البلاذري‏ (۲۸۸). وأراشة بن عبيلة بن قسميل بن فران بن بلي من قضاعة انظر التفاصيل 
في جمهرة أنساب المرب (44۲). 
(۲) نفح الطيب ( 4/١‏ ؟) والبيان الغرب (۳۲/۱). 
(۳)جمل فتوح الاملام - ملحق يجوامع السيرة لابن جزم (۳۴44). 
(4)البلاذري (۲۸۸) والنجوم الزاهرة (۲۳۹/۱). 
(ه) البلاذري  .)۲۸۸(‏ 
(1)عين التمر : بلدة قريبة من الأنبار (الفلوجة)غر بي الکوفة » بقریها موضع يقال له : شفاثا 
أنظر التفاصيل في معجم البلدان (65/56؟). 
(۷)بنو يشكر بن بكر بن وائل . انظر اتفاصیل في جمهرة أنساب المرب (۳۰۸). 
(۸) الطبري (0۷۱/۲) انظر ابن الأثير (۱۵۱/۲). 
. (و)اليداية والنهاية (۱۷۱/۹). 
(ه٠ ٠‏ ) البلاذدي: (۲۸۸)وممجم البلدان ۲۷۷۱ 
5 ا ن خلدون AMI)‏ 
)وات الأعبان. ۷/۷۵ 0 تانب (۲۲/۱). 
وت الطیب (۲۲۹/۱). 


۳۳۲ 


وكانت منزلته عنده مكينة . ولا خرج معاوية لقتال علي بن أبي طالب لم 
خرج معه نصير › فقال له معاوية : «ما منعك من الحروج معي ولي عندك 
يد لم تكافتي عليها ؟؟» ۰ فقال : هلم يمكني أن آشکر له بكفري من هو 
أولى بشكري منك ۱ 2٠‏ فقال : «ومن هو ۱۴ ۰0 فقال : «الله عر 
وجل » » فأطرق معاو بة ملياً ثم قال : « أستخفر الله » ورضي عنه(۱ . 
۲-ولد مومی سنة تسخ عشرة المجرية ( ٠٤١‏ م) ي خلافة عر 
ابن الطاب" رضي الله عنه بقرية يقال ها : (کتفرمتلری)۱۳ › ونشأ 
في بيت له صلة مباشرة بالحندية قريباً من قادة الفتح الإسلامي وقادة الفكر 
الإسلامي ني الشام دار الحلافة وبتماس شید بمعاوية بن أبي سفيان ومن 
حوله من قادة الفتح والفكر » بکتف أبيه تفر الذي كان عتاز بالحرأة 


والصراحة والورع ۰ فكان لكل ذلك أثره البالغ على .خياة موسى "قائداً 


وإنساناً . 


وعندما اشتد" عوده » وظهرت عليه بوادر النجابة واليوية » وأكسبه 3 


ازمان تجربة وعلما » ولاه معاوية بن أبي سفيان أيام خلافته البحر ‏ فغزا 
:( قرس )240 وبى هناك حصوناً مثل ( الاعوصة) "و ( بانس ) وغير 


(۱)وفیات الأعيان (4۰۳/۸)ونفح الطيب ( 5174/١‏ - ۰6۲۲۰ 

(۲)نفح الطيب (54/1؟) و البداية و النهاية (۱۷۱/۹) والبيان المغرب 2)47/١(‏ وانظسر 
النجوم الزاهرة (۰)۲۳۰/۱ 

(۳)کفر متر ی : وردت في البلاذري (۲4۸) بامم : کفرمری »> وهو تصحیف > والصحيح أن 
اسم القرية : کف متری » وهي قرية من قرى آرضس الشام في جيل ابملیل . انظر التفاصیل في معجم 
البلدان (۲۱۷/۷). وني النجوم الزاهرة (۲۳0/۱): _ إنه ولد بقرية : ( کفرتوثا) › وهي قرية 
كبيرة من قری المزيرة بينها وبين ( دارا )خمسة فراسخ و هي بين ( دارا )و ( رأس عين )» وهي 
ايضاً من قرى فلسطين . انظر معجم البلدان (۲۹۴/۷). 00 

(4)قبرس : جزيرة ني البحر الأبيض المتوسط. انظر التفاصیل في معجم البلدان (۲۱/۷). ومن 
الأخطاء الشائعة أن بعض ابلغر افيين یکتبونا. ( قبر.خن),۵ج الصحيح > هو قبرس : انظر الطبري 
(6/ 1 م)وابن الأثير (م/+م)و أبن الفدا ( 2)۱۱ قدا روات (قبرص) ني ابن خلدون (۱۳۰/۲) 

(ه) الاعوصة : | آجد فا ذكراً ني معجم البلدان ‏ كما لم أجد ذکرا لبانس أيفا . ٠‏ 1 


mT ۳ 


5 : 1 
x MM 4 3 ا‎ 


ذلك من الحصون الي بناها في ( قبترس ) » وكان نائب معاوية عليها" ؛ 
وكان معاوية قد فتح ( قبرس) سنة تمان وعشرين المجرية" . 
وبذلك ظهر موسى لأول مرة على مسرح الحوادث العامة . 


وفي سنة أربع وستين الهجرية'' شهد موسى معركة ( مرج 
" راهط ) ۷ مع الضحاك بن قيس الفهئري"' الذي كان يدعو سرا إلى 
عبد الله بن الزبير ") ثم دعا الى نفسه » فلما قتل الضحاك وانتصر عليه ` 
مروان بن الحكم للحأ موسى إلى عبد العزيز بن مروان”"' فحماه عبد العزيز 
وأنقذ حياته من خطر داهم » وبذلك ابتدأت الصلة الوثبقة. بين عبد العزيز 
ابن مروان وبين مومى بن نصير . 

4 - وف سنة خمس وستين الحجرية توجه مروان بن الحكم إلى مصر 
فتملكها واستعمل عليها ابنه عبد العزيز'* » وجعل له موسى بن نصير 
وزيراً ومشیر ٩۱]‏ وكان موسى مع مروان بن الحكم حين دخوله مص ۱۱۰۱ ۰ 
وهذا يدل على أن موسی عاون مروان معاونة كبيرة في تملك مصر ء وأنه 


)بای واتهلية (۰)۱۷۱۸ وانظر النجوم الزاهرة (۲۳۰/۱) ۰ وفيه : نه غزا غير قبرس 
أيضاً . 


(؟)الطبري (۳۱۰/۳)وابن الأثير (۳۹۱/۳) و البداية والنهاية »)1١1/1/9(‏ والعير (۰)۲۹/۱. 
وفي البلاذري (۱6۸): إن معاوية فتح قبرس سنة "مان وعشرين وقيل سنة تسع وعشرين وقيل سنة 
ثلاث وثلاثين امجرية . 

(۳)انظر التفاصيل في ابن الأثير (4/مه)» وانظر العبر )7١/١(‏ وشذرات الذهب (۷۲/۱). 
(4)مرج راهط : بنواحي دمشق » وهو أشهر الروج في الشعر » فاذا قالوه مفرداً فإياء يعنون . 
انظر التفاصيل في معجم البلدان (۱۲/۸). 

(ه )البداية والنهاية (۱۷۱/۹). 

(3)ابن ال (۷/4ه). ‏ 

( ۷)البداية والنهاية (۱۷۱/۸). ان 
٠‏ (۸)العبر (71/3) وشذرات الذهب (۷۲/۱). 
. (4)الولاة والقضاة (4۷). 

(۱۰)البداية والنهاية (۱۷۱/۹). 


4 


كان موضع ثقة مروان وثقة ابنه عبد العزيز على حد سواء . 
هوني سنة إحدى وسبعين المجرية وی عبد الملك بن هروان أخاه 
0 الكوفة''؛ : ثم ولاه البصرة سنة ثلاث وسبعين الحجرية ١‏ › 
جتمع له المصران : الكوفة والبصرة۱۳ ؛ وكان. بشر يومئذ حدءيث 
0 > فجعل عبد اللك معه موسی وزيراً ومشیر ۰۰*۱ وجعله السوول 0 
الأول عن كل خلل وتقصير بقع في دیوان العراق » فدفع بشر إلى موسی 
خاتمه وت" له عن جميع العمل . 


وي سنة خمس وسبعين المجرية توي بشر بن مروان أمير العر اقین ۲ 
بالبصرة » وهو أول أمير مات بها" » فولى عبد الملك بن مروان الحجاج 
ابن يوسف الثقفي العراق؛*' » وأوصاه : ألا" يفوته موسی لأنه احتجن 


ر )ابن الأثير (۱۳۳/۸). 

(۲)ابن الاثر (۱:۰/4) وابن خلدون .)٠١۱/۴(‏ 

(۳) البداية و النهاية (۱۷۱/۸)وابن الآثير .)١40/4(‏ 3 

(4) البداية و اللهاية (۱۷۱/۹)- ۱ 

0 ه)الإمامة والسياسة (4/۲)› وسأعتمد يي هذا البحث على هذا الصدر - خاصة إذا اتفقت 
المعلومات الواردة فيه مع المعلومات الواردة ني المصادر العربية الأخرى » وواضح جداً أن الكلام 
الخاص ,عومی بن نصير وأعماله ني هذا الکتاب مستقى من مراجع صحيحة » فالتشابه بينه وبين أبن 
عذاری ظاهر جداً يصل الى الحرفية في بعض الأحیان » ولا معى للاستغناء عن معلومات هامة كهذه 
لمجرد أن ( دوزي )شك في صحة الكتاب كله . وقد ناقش رأي ( دوزي ) و آثبت ت أصالة ما ورد في 
كتاب الامامة و السياسة عن مومى بن نصير .الدکتور محمود علي مكي في مقال نشره في المجلد احامس 
من صحيفة المعهد المصري الدراسات الإسلامية بمدريد » وقد ذهب في هذا القال إلى أن هذا الحزء من 
كتاب ابن قتيبة الدينوري مأخوذ من كتاب ضاع لمعارك النصيري » انظر فجر الأندلس (45). 

وقد اعتبر هذا الكتاب الستشرق الاسباني ( جاينجوس 08۷80805 قدماً وصحيحاً وإن كان 
يشك في نسبته لابن قتيبة لعدة أسباب وجيهة » و انتفع به الستشرق الألماني ( فايل 58/611 )والمستشرق 
الايطالي ( أماري ۸008۲ ) , انظر كتاب دولة الاسلام ني الأندلس (14). 

(5)العير (۸۱/۱)رشذرات الذهب (۸۳/۱). 

(۷)المارف (۴۳۰۵۰) . ۱ 

(۸)ابن الأثير )١44/4(‏ والطبري (4۰/۵)رآبو الفدا (۱۹۱/۱). 


۲۲۰ فتح المغرب (۱۰) 


الاموال لنفسه حين كان على خراج البصرة » فخاف موسی الحجاج وقصد 
إلى عبد العز یز بن مروان صاحب مصر > لانقطاع كان منه اليه » فتوجه 
عبد العزيز مع موسی إلى الشام » ووفدا على عبد الماك » فأغرمه عبد الملك ' 
IN MIELE‏ ای 
إلى مصر ١‏ 
هل احتجن موسی الأموال لنفسه حقا؟ أم شحّت موارد البلاذ لظروف 
طبيعية قاهرة أقَانّة هطول الأمطار مثلا" فلم يصل بيت المال الدخل القرّ 5" ؟ 
ام أن بشر بن مروان لم يقم بواجبه و 3 و ان 
ووقع الغرم على مومی ؟ 

إن اتهام موسی باحتجان الأموال لنفسه » يكتنفه شك واضح نظراً 
لاستقامته » وم يكن من أولئك الذين لا بقد رون مسوولیاهم حق" رم 
ولا محرصون على آمانتهم ونزاهتهم » ليقع في مثل هذا العمل الذي لا بقع 
في مثله أمثاله من الرجال . ۱ 


جهاده : 
۱- تولینه : 
هنأك اختلاف کبیر بين الّرخین في تاربخ تولية موسی إفريقيئة والمغرب. 
فقد ذکر بعض اون أنه تول إفريقية والغرب سنة سبع وسبعين 


الجر یة۳۱) ۰ آو مستة مان و سبعین امجر ی( > أو سنة تسع وسبعين المجرية ٠‏ 


(۱) البیان لغرب (rr)‏ ۰ وانظر تفاصیل ذلك ي الامامة والسيابة 4/0 =( 
؟)انظر مثلا المسالك والممالك لابن خرداذبة (۲۳۷ - ۲۳۹)عن معدل ا بعض النواحي ل 
_ ما يدل ؛ على وجو د إحصائيات دقيقة عن معدل الواردات 
()اليعقوبي ( ۲۲/۲) و نف الطيب (۲۲۳/۱). 
(4) الخلة السير ام (۳۳۲/۲) و جذیپ. ابن عسا کر (145/4) ابر (۸۸/۱) وشذرات الذهب 
(١/۸4)والولاة‏ والقضاة (0۲) والنجوم الزاهر: (۱۹۸/۱). 
(ه) البداية و النهاية (۱۷۱/۹) والبلاذري (۲۳۲) والامامة والسياسة .)٩۱/۲(‏ وبفية = 


۳۳۹ 


أو سنة ست وثمانين المجرية؛ » أو مان وثمانين المجرية ۲۳» أو تسع 
وثمانين الحجرية" . 

لقد استقامت بلاد إفريقية لحسان بن النعمان الغساني ٠٠‏ ساف موسی 
على إفريقية ِقِيّة والغرب سنة اثنتين وتمانين المجرية » فانصرف إلى (القيروان ) 
بعد ما حسن إسلام البربر وطاعتهم ۰ وذلك في شهر رمضان من تلك السنة'*' . 
وني القيروان أمر حسان بتجديد بناء السجد الجامع ؛ فبناه بناء" حسناً وجداده 
في رمضان من سنة أربع وئانین افجریة ؛ وهذا يدل" على أن موسى 
تولى إفريقيّة والمغرب بعد هذا التاريخ . 


وقد عزل عبد العزيز بن مروان الذي کانا ع صر حستان بن التعمان 
وولى. مکانه موسی ۰٩‏ فلما قدم حسان على أمير مصر عبد العزيز بن مروان 8 


أهدى إليه ماني جارية ورحل إلى الشام حتى قدم على الؤليد بن عبد الملك!* . 


ل 


لات ري أن حسان لما ارتحل الى الشرق عن ( القيروان ) كان على ` 


مصر عبد الله بن عبد الملك؟) » وقد توي عبد العزيز بن مروان سنة خمس 
وثمانين الحجرية١١١2»2‏ وعبد الله بن عبد الملك تول نر في جبادی الأمرة 


= الملتمس (؟44)وجذوة المقتبس (۳۱۷). 
(۱) البیان الغرب (۳۰/۱). 
(؟)نفح الطيب (۲۱۸/۱)و (۰)۲۳۸/۱ 
(۳)ابن الآثير (۱44/4)و (۲۰۹/4). 
(4)انظر تر جمته الكاملة في هذا الکتاب (۲۲۰-۱۷۲) . 
(ه)الییان الغرب (۲۹/۱). 
(۱)ریاض اللفرس (۳۷/۱). 


(۷)اخلة السيراء (۳۳۲/۲)و الولاة و القضاة (۰۲) والبلاذري (۲۳۲) وفتوح مصر والغرب ` 


(۲۷4) والامامة و السياسة )٩۱/۲(‏ و جذیب ابن عسا کر (۱۱۸/۸). 

(۸) الییان المغرب (۰)۳۰/۱ 

: .)814/1( الاستتصا‎ )٩( 

(۱۰)العیر (46/1) و شذرات الذهب .)٩۰/۱(‏ وني الولاة و القضاة (۰۰): إنه توي سنة ست 
و انين ال مجرية . 


۳۳۷ 


سنة ست وتمانين الحجرية'؟ ۰ وعبد اللاك بن مروان توفي سنة ست وتمانين 
الحجرية'"', فخلفه ابنه الوليد بن عبد الملك: وهذا يدل على أن موبی تولى 
" إفريقية والمغرب ني آواخر سنة حمس وئانین احجرية أو في أوائل سنة 
ست ونمانين المجرية » إذ من المستبعد أن يتر آمر المغرب كله على صالح 
و آي صالخ الذي استخلفه حسان على المغرب بعد عزله " بدون وال 
ر لمدة 00 الى سنة مان وتمانين أو تسم وتمانين ا 
أي لمدة ثلاث سنوات أو أربع ترات هن و عبن اسر ور بن مروان الذي 
عزل حسان بن النعمان وولی مكانه موسى بن نصير . 

۲- جهاده ني المغرب : 

- آعاله التمهيدية : 

آولا" : عندما توافت ابلیوش ‏ قام خطيباً » فکان مما قاله : «..., ولنغا 
٠‏ آنا رجل كأحدكم : فمن رأى مني حسنة » فليحمد الله »> ولیحض" على 
مثلها ؛ ومن رأى مي سيئة > فلینکرها » فإني أخطىء كما تخطئون» وأصيب 
كما تصيبون ؛ وقد أمر الأمير أكرمه الله“ لكم بعطاياكم وتضعيفها 
لاناً > فخذوها هنيئاً مريئاً » ومن كانت له حاجة فليرفعها إلينا » وله عندنا 
تضاوها على ما عز وهان » مع المواساة إن شاء الله » ولا حول ولا قوة إلا 
بالله » ۱*۱, ۱ 

وهكذا أنجز موسى قبل أن بدخل إفريفيئّة حشد جيشه وأکمل استحضارانه 
الإدارية » وساوى نفسه برجاله ؛ وأعطاهم ما يستحقونه من أعطيات وضاعفها 
هم ثلاثاً » وفتح بابه على مصراعيه لتلبية احتياجاتهم كلها ... الخ . 


(١)الئلاة‏ و القضاا )٠۸(‏ , 

( ۲)تاریخ بعداه (۱/۱٩۴)رتاریخ‏ ین (۰)۴۱۱/۴ 
(۳)الاستنصا (۸۱/۱): 

(4) یر ید ۱ عبد اهر بر بن مروان بن اکم , 

۰۱ ) الظر العفاصیل أي الامامة ر السياسة ( 1/9؟ = :)٩۲‏ 


۳۳۸ 


لقد بدأ موسى بداية موفقة جداً في تحمل مسؤوليته الحسيمة . 


ثانباً : وسار موسی متوجهاً إلى الفرب » وكان الأمن هناك غير 
مستعب"۱ ۰ فلما وصل الى إفريقية وبا صالح ۲ الذى استخافه حسان 
ابن النعمات على إفريقية » وجد أن البربر قد طمعوا في البلاد بعد مسير 
حسان”', فجمع الناس وألقى فيهم خطاباً بين فيه بوضوح الخطوط 
العريضة لسياسته العامة في الفتح* : قتال العدو القريب آولا"» حى إذا 
انتهی من أمره تغلغل بعيداً بالتدريج لقتال العدو البعيد . 

ال : وتنفيذاً هذه الحطة العسكرية الحكيمة» بدأ باستعادة جبل ( زغنوان)۱* 


(۱)ورد ني الامامة والسياسة )٩۲/۲(‏ : وكان قدوم مومى إفريقية وما حوها مخوفاً محیث لا 
يقدر السلمون أن يبر زوا في الميدين » لقرب العدو منهم ٠‏ 

(۲)ي الامامة والسياسة (1۲/۳) : إنه أبو صالح قهري وق شرن موی مد آلا در دینار 
ووجهه بالحديد إلى دمشق عاصمة الدو لة . ۱ 

(۳) ابن الآثير (۲۰۰/۸). : کر رون 

( 4 )ني الامامة والسياسة ( ۲/۲ )٩۳‏ نص خطاب موسى وهو : ٠‏ یا انس ! ماکان قي 
على إفريقية أحد رجلين : مسالم يحب العافية » وير نمى بالدون من العطية » ويكره أن يكلم » يحب 
أن يسلم » أو رجل ضعيف العقيدة » قليل المعرفة » راض بالمويى » وليس آخو المرب إلا مسن 
اكتحل السهر ؛ وأحسن النظر » وخاض الغمر » وسمت به همته » ول ير نس بالدون من الم لینجو 
ويسلم دون أن يكلم أو يكلم . ويبلغ النفس عذرها في غير حرق .ريده » ولا عنف يقاسيه » متوكلا 
في حزمه » جازماً في عزمه » ستزیدا ني علمه ‏ مستشيرا #هسل الرأي في إحكام رأيه ؛ متحنكاً 
بتجاربه ؛ ليس پالتججابن اقحاماً » و لا بالمتخاذل احجاماً ؛ إن ظفر لم يزده الظفر إلا حذراًء وإن 
نكب أظهر جلادة وصبرا؛ راجيا من الله حسن العائبة » فد کر بها المؤمئين ؛ ورجاهم إياها لقول 
ان تعالى : ( إن العاقبة لمتفین ) ۰ أي الحارين , 

« وبعد , فان كل من كان قبل كان يعد إلى المدر الأقصى » ويثرك عدوا منه أدلى ؛ پنتهز مله 
الفرصة ؛ ريدل مله عل العورة ؛ ويكرن عرلا عليه عند الدكبة ؛ وأ الله . ا 
رامال المعنما حى يضع الله أرلعهاء ريال أمنعها؛ رپفتحها عل المسلمين پعضها أو جميعها › أر 
يحكم الله لي وهر خبر اخا کمن » , 


(۰)زغران : جل انیا اشرت ای زیی ا رفز یل می ا ا 


الأيام الكفير 1؛ فيه ری كثير 1 آهلة كفير 1 المياه ر الفمار , الظر التفاصيل في معجم البلدان ( 94/6 ") , 
MO‏ 


0 5 ی 
جا اوراس 54 


۱ ۱ ۱ 3 . 
< ول نمس ير ١‏ م 2 
O :‏ ا 00 


وما حوله » وبينه وبين (القیروان ) مسيرة يوم كامل » وبنواحي ( زغوان ) 
(زغوان ) وسبى منهم > فكان ذلك السبي أول سبي دخل ( القيروان)''' . 
كما وجّه ابنه عبد الله بن موسی 9" إلى بعض نواحي إفريقية فأتى بمائة ألف 
راس من السبي 4 م وجه اينه مروان فأتى. عثلها 4 فكان الخمس يومئذ 
ستين آلا “٠‏ > وکان هولاء من البر بر الحارجين عن الطاعة* . 
ومن الواضح أن هناك مبالغة شديدة في عدد الأسرى » فاذا كان انحمس 
ستين ألفآ » فان السبى يكون مقداره ثلامائة ألف » فاذا كان سي. زغوان 
عشرة آلاف رأس وسى عبد الله مائة ألف وسي مروان ماثة ألف » فيكون 
مجموع السي عشرة آلاف ومائتي ألف لا ثلامائة آلف۲۳! 
ولکن" آعال موسی هذه لها دلالة واضحة على أنه استطاع القضاء 

على جيوب القاومة في افريقية » وأنه استطاع إخضاع قبائل 

(۱)ي الامامة والسياسة )٩۳/۲(‏ : إن موبى بعث على رأس تلك القوة رجلا من ( خشين ) يقال 
له عبد الماك ... انتهى . وخشين هو خشين بن النمر بن و بزة بن تغلب.بن حلوان بن عمران بسن 
الحاني بن قضاعة . انظر التفاصيل في جمهرة أنساب المرب( ).| 

(۲)البیان الغرب (۳۲/۱) والامامة والسياسة ۰)٩۳/۲(‏ وفيهما : أن سبي زغوان بلغ عشرة 
1ْ آلاف » وهذا لا مخلو من مبالغة . 
(۳)ورد أسمه : عبد الرحمن بن مومى في الامامة والسياسة ۰)٩۳/۲(‏ بينما ورد أسمه في البيان 
" المغرب (۳۲/۱): عبد الله بن موسى وكذلك في ابن الأثير (۳۰۹/4)... الخ 
(4)الییان الفرب (۳۲/۱)و الامامة و السياسة (؟/57) . 
(ه)اين الآثير (۰)۲۰۱/۸ ۱ ۳ 
(+) ني البيان الفرب (۳۲/۱- ۳۳), الامامة و السياسة )٩۳/۱(‏ : إن مومی بن نصير كتب إل 
عبد العزيز بن مروان يعلمه بالفتح ویملمه أن انحمس بلغ ثلاثين ألفا » وكان ذلك وهتا من الکاتب :. 

کیب ثلاثين ألفاً بدلا من ستين ألا » فلما قرأ عبد العزيز بن مرو ان الكتاب » وأن الحمس من السبي 
ثلاثون ألفاً » امتكثر ذلك » ورأى أنه وهم من الكاتب لكثر ته » فكتب إلى مومى يقول له : « إنه 
قد بلغي كتابك تذكر أن خمس ما أفاء الله عليك ثلائون ألف.رأس »> فاستكثرت ذلك » وظننته وهما 
الأمير » والخمس أا الأمير ستون ألف رأس ثابتاً بلا وهم ! » . فلما بلغه الکتاب امتلاً سر و را 0. 


۳۳۱ 


البربر الي خرجت عسل الطاعة بعد مسير حسان إلى المشرق » وأن موسى 
أراد أن يحل قضايا القبائل التمردة حلا" جذرياً » فعاقب الخارجين عليه > 
عقاباً صارماً . 


وبذلك استطاع مومی أن مجعل من منطقة ( القيروان ) وما حوطا قاعدة 
أمينة ينطلق منها موسی بن نصير وهو أمين على خطوط مواصلانه » لتنفيذ 
خططه في الفتح متخلغلا" في المغرب الأوسط والمغرب الأقصى . 


ب - استعادة المغرب الأوسط وفتح الغرب الأقصى : 

ولا" : آرسل‌مومی ألف فارس''؟ إلى هوارة و زنائة (من قبائل البربر ) 
فأغاروا علیهم وقتلوا منهم وسبوا ۳ فعرضوا الصلح » فصالحهم 
المسلمون » وكانت ( كتامة ) وهي قبيلة من البربر أيضاً قد قدمت على موسى 
فصا حته. فولى” عليهم رجلا منهم وأخذ منهم رهومم . وحاولت رهون 
كتامة الفرار إلى قبيلتهم + فوجنه الحيول في طلبهم وأنى بهم » فأراد صلبهم 
فقالوا : دلا تعجل أيها الأمير بقتلنا حی يتبين أمرنا » فان آباءنا وقومنا 
لم یکونوا لیدخلوا في خلاف أبداً > ونحن ني يدك » وأنت على البيان أقدر 
منلك على استحيائنا بعد القتل ۾ › فأوقرهم حديداً ) وأخرجهم معه إلى 
كتامة » وخرج هو بنفسه ؛ فلما بلغهم خروج مومی » تلفناه وجوه كتامة 
معتلرين » فقبل منهم » وتبينت له براءتهم » واستحيا رهونم" » وقد 
کانت کتامة بوادي ( درعت۱. ۱ 
انيا : وأخبر الحواسيس موسى ۰ أن صننهاجة وهي من قبائل البربر 
أيضاً , بغرة منهم وغفلة 2 وأن إبلهم تنتج ولا يستطيعون براحا + فأغار 


(۱)عل رأمهم عياش بن أخيل . انظ الامامة والسياسة (15/9) . 

( *)ني الإمامة و السياسة (؟/55) : إن سبيهم بلغ خمسة آلاف رأس . 

(؟)الإمامة والسياسة (10/۲) وانظر البيان المغرب .)914/١(‏ 

(٤)درعة‏ : مدينة با مغرب بينها وبين سجلماسة آربمة فراسخ انظرمعجم البلدان (0۳/۸). 


۳۳ 


عليهم مومی بأربعة آلاف من أهل الديوان وألفين من المتطوعة » ومن 
قبائل البربر !۲۱ . وسار مومى حى غشي صنهاجة ومن كان معها من قبائل 
البربر وهم لا بشعرون» فقتلهم قتل الفناء وسبى منهم سیاً کثیر "۰ ثم 
انصرف قافلا" الى (القيروان ) . ولقد لقي موسى صنهاجة في وادي 
( مَذُويّة ) ني المغرب الأوسط" . 

الاً : وغزا موسی (سجومة) في المغرب الأوسط في غشرة آلاف 
من السلمین""۰. وأعطى اللواء ابنه مروان بن مومى » حى إذا كان بمكان 
يقال له : سجن الملوك » حلف الأثقال**2 ونجرد يي الحيول » حى انتهى إلى 
نهر يقال له نهر( ملوية ): فوجده في حالة فيضان» فكره طول المقام عليه خوفاً 
من نفاد الزاد » وأن يبلغ العدو مخرجه ومکانه . لذلك أحدث مخاضة غير 
مخاضة عقبة بن نافع الي كره أن يجوز عليها"“ . فلما أجاز وانتهى إليهم › 
وجدهم قد أنذروا وتأهبوا وأعدوا للحرب » فافتتلوا قتالا" شديداً في جبل 
شديد لا يصل اليهم إلا" من أبواب معلومة . وبعد قتال استمر ثلاثة أيام 
امبزم أهل ( سجومة)*""؛ ففتح المدينة وقتل ملوكها وأمر أولاد عقبة بن نافع : 
عياضاً وعلمان وأبا عبيدة > آن بأخنوا حفهم من فاتل أبيهم » فقعلوا من 
أهل ( سجومة ) ستمائة رجل من کبارهم » ثم قال لهم موسی : «کفوا »۰ 


(۱)کان عل مقدمته عياض بن “عقبة بن نافع » وعل ميمتته المنيرة بن أي بردة» وعل میسرته 
زرعة بن أن مدرك . انظر الامامة و السياسة (۱۷/۲).. ١‏ 

(۲)ي الامامة و السياسة )٩۱/۲(‏ : إن السبي بلغ یود مائة ألف رأس . 

(۳)انظر تاريخ المغرب (۲۱۰ - ۲۱۱) نقلا عن النصن الحديد لمبید الله . 

())عل مقدمته عياض بن عقبة بن نافع » وعل ميمنته زرعة بن أني مدرك » وعل میسرته المفيرة 
ابن بردة القرثي. » و على ساقته نجدة بن مقسم . انظر الامامة و السياسة (۰)۱۲۷/۲. 

(2)0 ك عل الأثقال عمرو بن أوس ني ألف . انظر الامامة و السياسة (؟/53). 

(٩)من‏ الحتمل أن يكون سبب ذلك و جود تلك المخاضة تحت رصد المدو أو آنا قريبة من تجمماته 
فاذا عبر منها فسیکشف حرکات جیشه لمدوه . ۱ ۱ 

(۷)الامامة و السياسة ( ۱۷/۲ = ۱۸). 


۲۳۳ 


کنر فقال عياض بن عقبة : «آما واللة لو تركي ما أمسكت عنهم » 
0 ی لآن البرانس وعلى رأسهم كسيلة بن لمزم هم الذين 
قتلوا عقبة بن. نافع في معركة (تهوذ ۲۳ . 

زد أخضع مرسی قبائل البربر الي شنت شنت عصا الطاحة بعد 
حسان بن النعمان الى المشرق”4؟ » وكذلك أخضع القبائل الي ۸ تكن 
خضعت بعد للسسلمين › »> فخرج من إفريقيّة نحو الغرب الأوسط وولاية 
(طتجة ۱۳ فبددت القبائل أمامه نحو الغرب خوفاً من العرب 10 
فتبعها عبر (السوس ) الادنی") حى بلاد ( سجلماسة 6 ووادي 
( درعة ) . 

وکان من الطبيعي وقد حفّق مومی هذا النجاح الباهر أن يوسع دائرة 
نشاطه في بقيئة أنحاء الفرب » فير ابنه روان" على رأس قوة من خمسة 
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(۱)الیان الفرب (۳۸/۱). 
(؟)الإمامة و السياسة (؟/58) وفيه : إن كسيلة بن لمزم قتل في هذه المعركة » بینما كسيلة قتله 
زهير بن قيس البلوي » وكسيلة هذا هو الذي قتل عقبة بن نافع . انظر ر جمي عقبة بن نافع و زهير بن 
قيس البلوي في هذا الكتاب . 
(۳)جوذة : اس قبيلة من البر بر بناحية افريقية هم أرض تمرف بهم . أنظر ممجم البلدان 
,)٩۳۸/۲(‏ انظ ابن الاثير (4۳/4)و الاستقصا .)74/١(‏ 
(4)ابن الأثير (/۲۰۹). ۱ 
(0)طنجة : مدينة قدمة على البحر الاپیض التوسط بینها وبين سبتة مسيرة يوم واحه . انظسر 
" اتفاصیل في معجم البلدان (/؟5)والمسالك و الماك (۳4)وتقوم البلدان (۱۳۲). 
)٩(‏ البیان الفرب (۳۹/۱). 1 
(۷) السوس الادنی : كورة كبيرة بالمغرب مدینتها طنجة . والسوس مدينة بالغرب كانت الروم 
تسمیها : قمونية » وبين السوس الأدنى و السوس الأقصى مسيرة شهرين و بعده ا . انظر 
التغاصيل في معجم البلدان (ه/؟17)والمشترك وضعاً (۲۵۹). 
(۸)سجلماسة : مديئة في جنوب فرب يينها وبين فاس مشر ة آم تلع تلقاء توب , انظر التفاصیل . 
في معجم البلدان (4۱/۰). 
(۹)ي ابن الأثير )1/4( ورد اسمه : هرون » و یت بنك دا » استبدل وت 9 
: مم مرو آن ی : ١‏ 


۳۳ 


آلاف رجل الى (السوس الأقصى ۱۱ كما سير قائدة زَرَعة بن أبي 
مدرك الى بربر ( مَصْممُودة ) "١‏ في (أطلس العليا ۱۳۷ . ونجحت الحملتان » 
فعاد مروان بسبي كثير”؟) . أما زرعة فلم يلق حرباً من الصامدة الذين أعلنؤا, 
خض i O ON E E‏ ٿن“ › 
وکانت هذه هي هي المرة الثانية الي تطأ فيها خيل العرب آرض مصمودة بعد 
دخول عقبة. بن نافع لول مرة » وتا کد انتشار الإسلام ي بلاد المصامدة 
الذين دخلوا فيه طوعاً ۱۷ . ۱ 
۱ ج ‏ فیح طنجة : 
وهکذا بعد أن تم" لومی إخضاع الغرب ا والغرب الأقصى من 

صحراء ( درعة ) الى السوس الأقصى إل بلاد الصامدة » تطلع موسي 
٠‏ نحو ( طنجة ) الي كانت نخضع للأمير الرومي يليان (جولیان ) سند أيام . 
عقبة بن نافع . والمقصود بطنجة هنا » ا ا ا 
لسبرة شهر » ولیس الدینة فقط ۲ . 
رد فا ار رف شام سید( 
وهي قصبة بلادهم وأم" مدائنهم '*! ؛ فلما دنا موسی من (طنجت بت 
(١)السوس‏ الأقصى : أقصى بلاد البربر عل المحيط . والسوس الأقصى إمم مدينة اطلق اسمها عل 
كورة السوس الأقصى ذات المدن والقرى الكثيرة . انظر ابل زعم ان (۱۷۲/۰) 
والسالك والممالك (54)والمشترك وضع (۲۰۹). ٠ ٠‏ 

(؟1)مصمودة : هي قبيلة مصمودة بن بر نس ن با البرائس افا ي جبيرة 
أنساب العرب (۰۰۰). 

(۴) النص الحديد ( ۲۲4) نقلا عن تاريخ المغرب العربي (۲1۲) 1 

( )) انظر التفاصیل في البيان المغرب (۳9/۱). ۱ 

(ه)الييان الفرب (۳۱/۱). ٠‏ 

(4)البیان الفرب (۳۹/۱- 6۳۸ 

(۷)انظر تاريخ لغرب العربي (۱۲ ۲ ۱ 

(۸) نفح الطیب (۳۱۰/۱)ء (۰6۲۳۹/۱ 


۳۳۵ 


السرايا » فانتهت خيله إلى (السوس الأدنى ) » فوطئهم وسباهم : وأدوا 
إليه الطاعة » وولی عليهم واليآ أحسن فيهم السير"' . 

وحاصر موسی طنجة حى افتتحها!۳) ونزفا » وهو أول من نزها واحتط 
فيها المسلمين'" ۰ فأسلم أهلها وخطنها موسى قبرواناً المسلمین**. 

وسار مومى إلى مدائن على شط البحر فيها عمال لصاحب الأندلس قد 
غلبوا عليها وعلى ما حوطا »> ورأس تلك الدائن (سبتة ٠)‏ وعليها 
يليان ( جوليان ) » فقاتله مومی 3 فألفاه في نجندة وقوة وعدة فلم بطقله » 
فرجع إلى مدينة طنجة وأقام هناك بمن معه » وأخذ في الغارات‌علی من حوهم 
والتضييق عليهم » والسفن تختلف اليهم بالميرة والامداد من الأندلس من 
قبل ملكها (غيلطشة ) » فهم يذبون عن (سبعة ) ذباً شديداً » ويحمون 
بلادهم حماية تامة۳۳» وكانت سبتة مدينة حصيئة قريبة من الأندلس ٩‏ ما 
ساعد عل صمودها بوجه المسلمين الفانحين . 

كان + (طنجة ) من البربر بطون (البثر ) و (البرانس ) من ل يكن 
دخل ني الطاعة'* ۰ فوضع مومی على ساحل ( طنجة ) حامية للرباط 
مولفة من الف وسبعمائة زجل علیهم‌ابنه مروان» ولكن مروان انصرف وخلّف 
على جيشه طارق بن زياد ۲۳ . وبذلك تم فتح المغرب الأقصى إلا" إقليم ( سبتة ) 


() فع مصر والمغرب (7075). 
(۲۰)نفح الطیب (۲۱۵/۱)و (۰)۲۳۹/۱. 
(۴) البلاذري (۲۳۲)ر فتوح مصر و الفر ب (۲۷۱), 


(4) نفع الطیب (۲۳۸/۱). 0 

( ه)سبتة : بلدة مشهورة من قواعد بلاد الفرب » تقابل جزیر ة الأندلس عل طرف الزقاق . انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (۲۹/۰). 

(5)نفم الطيب (۲۳۸/۱). 


(۷) مجم البلدان (۲۹/۰). 
(۸) فتوح مصرو المغرب (۲۷۹). انظرما جاء عن ذلك مختصراً في کتاب الاسلام و المرب ( 1 ۱) . 
)فوح مصر والمغرب (۲۷۵). 


۳۳۹ 


وانتشر الإسلام فيه . 

وعاد مومی إلى (القيروان ) بعد أن امتعمل على طنجة وأعالما مولاه 
طارق بن زياد » وترك عنده تسعة عشر ألفاً من البربر بالأسلحة والعدة 
الكاملة » وکانو | قد أسلموا وحسن إسلامهم › وترك موسی عندهم خلقاً 
يسيراً من العرب ليعلّموا: البربر القرآن وفرائض الإسلام . 

وفي الطريق إلى القيروان » فتح مومی مدينة ( مسجانة )" على مسيرة 
خمسة أيام من القبروان"'» على الحدود الخزائرية ‏ التونسية احالية'؟) 
على يد بشر بن فلان » وكانت (مجانة ) قلعة تحصن أهلها من موسى حين 
عودته إلى القيروان ۲*۱ ) فاستعاد بشر هذا فتحها » للہا سبق أن فتحها 
بسر بن أبي أرطاة" . 

لقد افتتح مومی بلاد المغرب وغم منها أموالا” لا تعد ولا توصف › 
وله بها مقامات مشهورة هائلة۳ ۰ وأسلم أهل المغرب على يديه وبث فيهم 
الدين والقرآن!4) » فكان يأمر العرب أن يعللّموا البربر القرآن » وأن يفقهوهم 
في الدين"' » فلم ببق في إفريقيئّة من ینازعه۱۱۳۱) غير منطقة(سبتة ) كما ذكرنا. 


(۱) نفح الطيب (۰)۲۲4/۱ 

(۲) مجانة : پلد بافريقية » بينها وبين القیر وان مس مراحل . انظر التفاصیل في معجم البلدان 
(۰)۳۸۱/۷ ۱ 

( ۲)معجم البلدان ( ۰)۳۸۱/۷ 


(4)تاريخ المغرب العر ی (۰)۲۱8 

(ه)ابن الآثير (۰)۲۰۱/۸ 

(1) فتوح مصر و الفرب (۲۷۹) وسجم البلدان (۲۸۱/۷)دانظر تر جمة بسر بن آي أرطاة . . 
في المرء الثاني من هذا الکتاب . ش 

(۷) البداية والنهاية '.)1۷١/۹(‏ 

(۸) البداية والتهاية (۰)۱۷۲/۹ 

(1) البیان الفر ب (۰)۴۹/۱ 

(۱۰)ابن الآثير (۰)۲۰۹/4 


۳۳۷ 


۳- جهاده في البحر : 00 4 

أ- مهد مومى بلهاده في البحر بالاهتمام بعمران مديئة (تونس) 
وتوصيع دار الصناعة بها » وشق القناة الي توصل بين الميناء (رادس )۱ 
وبين المدينة على طول اثيي عشر ميلا حى أقحمه دار الصناعة » فصارت 
مشی للمراكب إذا هبّت الأنواء والأرياح ؛ ثم أمر بصناعة مائة مركب" . 

ب - وأمر مومى بالتأهب لركوب البحر » وأعلمهم أنه راكب بنفسه ‏ 
فرغب الناس وتسازعوا » فلم يبق شريف من كان معه إلا" وقد ركب الفلك » 
فعقد مومى لواء هذه الغزوة لابنه عبد الله بن موسی بن نصير وولاه عليهم 
:وأمره » ثم أمره أن يتوجه إلى هدفه. وإنما أراد موسى بما أشار من 
مسيره » أن يركب أهل الحلد والنكاية والشرف » فسميت هذه الغزوة : 
غزوة الأشراف . وسار عبد الله بن موسی في مراكبه » وكانت تلك الغزوة 
أول غزوة غزيت في بحر إفريقية (البحر الأبيض المتوسط ) . فأصاب في 
غزوته تلك (صفلية ) » وافتتح مدينة فيها » فبلغ سهم الرجل مائة دينار 
ذهباً »> وكان المسلمون ما بين الألف الى التسعمائة » ثم انصرف قافلا" سالا » 
وكان ذلك في سنة خمس وثمانين الهجرية ". 

ج- وبعث مومی عیاش بن أخيل على مراكب أهل إفريقيئة » فشتا 
في البحر ؛ وأصاب مديئة يقال لها : ( سروس )40 ۰ ثم قفل في 
سنة ست وغانین الهجرية!* . ۱ 


(۱)رادس : البحر الذي على صاحل تزنس بإفريقية يقال له : رادس » وبذلك سمي میناها : 
مينار ادس . ورادس امم موضع كالقرية . انظر التفاصیل في معجم البلدان (۲۰۴/4 - ۲۰4). 

(۲)الامامة و السياسة (۷۰/۲). 

(۳)الامامة والسياضة ( ۷۰/۲ = .)۷١‏ 

(4) سر قوسة : أكبر مدينة بجزرر 5 صقلية » وکان بها سر یر ماك الروم قدما . انظر التفاصیل ني 
مسجم البلدان (۷۵|۵). 

(۰)الامامة و السياسة (۷۱/۲). 


۳۳۸ 


اع 


۱ د وكان عبد العزيز بن مروان 
ادلي ني مراكب آهل مصر الى (سَردانية )۱۷ فأرمى + سوس ) 
فأخرج إليه مومى ما يحتاجه من الأمور الإدارية ( أرزاق وسلاح وتجهیزات ) 

(۱)سردائية : .جزيرة ي ایس الیش الط كير ة ليس هناك بيد الأندلس وصقلية أكي 


منها . انظر التفاصيل في معجم البلدان (۰6۱۱/9 ی 
(۲)سومة : مديئة بالمغرب بينها وبين سفاقس يومان . انظر التفاصيل في معجم البلدان (۱۷۳/۰) 


۳۳۹ 


وكتب اليه « إن ركوب البحر قد فات في هذا الوقت وني هذا العام » فأقم 
لاتغرر بنفسك ۰ فإنك في تشرين الآخرء فأقم بمكانك حتى بطیب ركوب 
البحر ۰» فلم یکترث عطاء بنصيحة مومی » وشحن مراكبه ثم رفع متوجها 
إلى هدفه . وني سردانية غم المسلمون غنائم, ضخمة'" . ثم انصرف 
قافلا" فأصابته ريح عاصف ‏ فغرق عطاء وآصحابه ‏ . 

وي سنة تسع وتمانين المجرية عقد مومى لعبد الله بن مرة على بحر [فريقية » 
فأصاب ( سرد انيئة ) وافتتح مدائتها » فبلغ سبيها ثلاثة آلاف رأس سوى 
الذهب والفضة والواد الأخرى“ . 

ه-وفي سنة تسع وثمانين المجرية جهتز مومی ولده عبد الله فافتتح 
جزيرني : (ميورقة )۲۹ و (مشؤرقة ) «) وهما جزيرتان في البحر 
بين (صقلية) وجزيرة الأندلس!"' . 


(۱)الامامة والسياسة (۷۰/۲). 

(۲) انظر التغاصيل في فتوح مصر و الفرب (۲۸۲- ۲۸۳). 

(؟) الامامة و السيامة (۷۰/۷). 

(4)الامامة والسيانة (۷۱/۲).. وني معجم البلدان (00/6) : إن عصکر مومی بن نصير فتح 
سر دانية سنة اثنعين وتسعين الحجرية . وكذلك في ابن الأثير (15/4؟) و النجوم الزاهرة (۲۲۰/۱). 
والأقرب ال المنطق أن يكون غزو سردانية قد تم من القواهد البحرية المفر بية ولیس من الأندلس » 
ففتح الأندلس كان في بدايعه وم يكن مرب المسلمون في سنة ٩۲‏ ه قد و صلوا إلى سواحله الشرقية» 
فمن المرجح زد أن تلك الغارات البحرية قد وقمت قبل فتح الأندلس مباشرة » ويمكننا القول : ما الي 
شجعت عل القیام بالمغاضرة الكبرى فيما وراء بحر الزقاق . انظر تاريخ المغرب الم (۲۱۹). 

(0)میورقة : جزيرة في شري الاندلس ۰ بالقرب منها جزيرة يقال لها : منورقة . انظسر 
التغاصيل في معجم البلدان (۲۲۹/۸). 

(١)منورقة‏ : جزيرة عامرة في شرتي الاندلس قرب ميورقة . انظر التفاصيل في مسجم البلدان 
(۱۸۰/۸). 

(۷)النجوم الز اهرة (۲۱۱/۱) وانظر المبر (۱۰4/۱) وشذرات الذهب )٩۸/۱(‏ والبداية 
و النهاية .)۷۷/٩(‏ 


۳۰ 


4 -. جهاده في الأندلس : 
أ- مقدمات الفتح : 
أولا“ - كان فتح الأندلس نتيجة طبيعية لتمام فتح ا مغرب > لأن الأندلس ‏ 
هو ابحناح الغرني للمغرب"۱۱ ۰ ولأن الأندئس كان المجال الحيوي لفتح 
الاسلامي بعد إنجاز فتح الغرب الافريقي واستقرار الفتح فيه بانتشار الإسلام » 
وبوجود القوة الضاربة في جانب العرب المسلمين . 


ول تستعص على مومى غير مدينة (سبّتة ) ۱۳ لناعتها ووصول 
الإمداذات إليها من إسبانيا القوطية عن طريق البحر » وكان يحكمها من 
قبل (القوط ) في اسبانيا”"'" حا کم اسمه ( خوليان ههذادة ) ويسميه العرب 
( يليان )؛4' أو ( إليان )(*اآو ( بوليان )۲۳ . وقد اختلفت المصادر في شخصية 
( يوليان ) هذا » فبعضها يذكر أنه قوطي > وبعضها يزعم أنه رومي » 
وبعضها ينسبه إلى بربر غمارة ۱۳ . والواقع أن يوليان كان حاکماً عاماً على 
إقلم ( مورطانية الطنجية ) > وكانت تابعة لورطانية القبصرية - إحدى 
الولايات السبعة الخاضعة للدولة البيزنطية » فلما عجزت الدولة البيزنطية 


(١)أنظر‏ المسالك والممالك لاصطخري (۳۳). 

(؟)سبتة : بلدة مشهورة من قواعد بلاد المذزب + ومرساها أجؤد مرمى عل البحر ؛ وهي عل 
بر انبر بر » تقابل جزيرة الأندلس عل طرف الزقاق الذي هو أقرب ما بين البر والخزيرة » وهي . 
مديثة حصينة ضاربة ني البحر » بینها وبين ( فاس ) عشرة أيام . انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(۲۱/۰)رتنوم البلدان (۱۳۲- ۰۱۳۴ 

(۴)پذ کر صاحب آخبار مجموعة أن مومى بن نصير سار ال مداين تقع على شاطی؛ البحر » 
فيها عمال صاحب الأندلس عل رأسها سبتة . ( انظر أخبار مجبوعة في فتح الأندلس نشره: 
E. Lafuen tente Alcantara‏ ¢« مدرید ۱۸۱۷ ص( . 

(4)البيان المغرب (۱/۲). 

(ه)صفة المغرب للبكري (۰)۱۰4 

(؟)ابن الاثر (1/4؟). 

(7)انظر تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس (47) وفجر الأندلس (۰۲- ۰60۳ 


"4١‏ نعم المغرب(15) 


عن حمايتها > ولّت (سبتة ) وجهها شطر إسبانيا القوطية ۲0۱ . وقد بدأ 
يوليان ولايته لهذا الإقليم في سن مبكرة » واه أقام مدة طويلة في أرض الغرب 
حى توشّقت علاقته يمن جاوره من قبائل البربر » واستطاع أن يكتسب 
صداقة البربر له »> حى أصبح یمد نفسه واحداً منهم » لذلك اخخلط الأمر 
على الناس » فظنوه بربرياً » ومن هنا كان مرجع الرواية الي تنسبه إلى بربر 
ا ا ا ا E‏ 
المعونة إلى هذه الدولة » لبعد مدينته عن بيزنطة واضطراب أمور بيز نطة 
في تلك الاونة نيلا 

ثانياً ‏ وكان ( يوليان ) ا لملك اسبانيا ب( غيطشة «عفاز ) الذي 
تولى عرش البلاد في تشرين الثاني (نوفمبر) سئة (۷۰۰م) بعد وفاة أبيه . 
( إخيكا هنوت ) . وقد حلع غيطشة من العرش على أثر ثورة قام بها نفر 

من آنصار رلنریق؟) موایفمة ) . وأثار اغتصاب لنریق للعرش نقمة 
أنصار غيطشة وأبنائه » فهبّوا ضد هذا المغتصب الذي انتزع الملك لفون 
البيت امالك الشرعي » وبدأت حركة استفلالية في أطراف البلاد ظلّت 
مستمرة حى دخول السلمین أرض الأندلس . 

وفرٌ ابن غيطشة المدعو (وقلة عللطلع۸ ) الذي تولى العرش بعد أبيه 
الى إفريقية» وأقام عند (يوليان ) حاكم (سبتة ) الذي كان لا يزال على 
ولائه للملك ( غيطشة ) وأولاده » بینما استبقى (لذریق ) ولدي ( غيطشة ) 


(۱) ذكر الحميري أن يوليان هذا كان عامل لذريق على سبتة. ( انظر ابن عبد المنعم الحميري - 
صفة جزيرة الأندلس - نشره ليفي بر وفنسال - القاهرة -  )۱۹۳۷‏ 

(۲) انظر : تاريخ المسلمين وآثازهم في الأندلس (۷) - م4) وفجر الأندلس (۰۳- 04). 

(۳) ورد اسمه في الطبري ( ه/40؟): أدرينوق » وني فتوح مصر والمغرب (74؟)» لذريق ؛ 
وي ابن الأثير (۲۱۳/۸): رذريق › وي ابن خلدون ١7/4(‏ 0: لزريق » وی اليعقوني (9/7؟) 
أدريق ... ألخ ... 


۳:۲ 


الآخرين وهما ( أرطباس ۰۵ ) و (الند Olmundo‏ ) إلى جواره 
حى يستوثق من إخلاصهما له » ويقضي بذلك على الثورات الناهضة 
لحكومته والموالية لبيت غيطشة . وساءت حال البلاد في عهد. لذريق » إذ 
أرهق شعبه بالضرائب الفادحة لحاجته إلى الال اللازم لمواجهة أعدائه » 
ويبدو أنه اعتدى على ذخائر الكنائس القوطية ونفائسها الي كانت محفوظة 
في غرفتين مغلقتين في كنيستي ( سان بدرو ) و ( سان بابلو ) في ( طلبنطلة)'٠'‏ 
فنصحه القساوسة ورجال البلاط بعدم الإقدام على ذلك » فلم يصغ لنصحهم » 
ومن هنا جاءت الأسطورة الي رواها مورخو العرب » وهي أسطورة 
بيت الحكمة ۱۲ . 


ب - غزوة طريف : 

وكان مومبى يتوق الى افتتاح الأندلس » وكان عامله على ( طنجة ) 
وهو طارق بن زياد يتطلّع الى الأندلس أيضاً . وبينما كان مومی يرقب 
الفرص لتحقيق هذه الأمنية » إذ جاءته رسالة من يوليان يعرض فيها تسليم 
معقله (سبتة ) ويدعوه إلى فتح إسبانيا . وجرت بينهما المفاوضة في هذا 


(١)طليطلة‏ : مدينة كبيرة ني الأندلس عل شاطىء نهر تاجه . انظر التفاصيل في معجم البلدان 
(5/5ه) وتقوم البلدان (۱۷۱- ۰۱۷۷ : 

(۲) خلاصة هذه الأسطورة » أنه كان في طليطلة » دار ملك القوط » بيت مخلق بحرسه قوم من 
قات القوط » وكانت العادة » أنه إذا تول من القوط ملك » زاد على البيت قفلا » فلما توف لذريق 
عزم عل فتح الباب والاطلاع على ما بداخل هذا البيت » فأعظم ذلك أكابرهم » وتضرعوا إليه أن 
يكف عن ذلك » فأبى وظن أنه بيت مال > ففض الأقفال عنه ودخله » فأصابه فارغاً لا شيء فيه إلا 
المائدة الي كانت تعرف مائدة سلینان » وتابوت عليه قفل » فأمر بفتخ التابوت » فألفاه فارغاً ليس 
فيه غير شقة مدرجة » قد صورت فيها صور العرب على الحيول وعليهم العمام » متقلدي السيوف » 
متلكبي القسی » رافعي الرايات على الرماح » وني أعلاها كتابة بالعجمية » فقرئت فاذا هي : إذا 
کسرت هذه الأقفال من هذا البيت وفتح التابوت» فظهر ما فيه من هذه الصورة» فان الأمة المصورة 
نيه تغلب على الأندلس و ملکها . انظر تفاصيل هذه القصة في: تاريخ افتتاخ الأندلس لابن القوطية, 

(۳۲ - عمم)والبيان الفرب (4/۲) و نفح الطيب (۲۳۱/۱ -181)و (۰)۳۳۰/۱ 


۳:۳ 


المشروع الحطير »> وهنا تختلف الرواية في أمر هذا الإتصال » فيقال : 
إن موسى ويوليان اتصلا بالمراسلة » وقيل : ما اتصلا بالقابلة الشخصية 
وأن يوليان استدعى موسى الى (مبتة ) وهناك جرت الفاوضات بينهما ؛ 
وقيل : نیما جتمعا في سفيئة في البحر .'٠‏ وعلى أي حال فقد استجاب 
مومیی لدعوة يوليان ۲۳ واهم عشروعه اهتماماً كبيراً » فکتب إلى الوليد 
ابن عبد الملك بخبره بأمر هذا الشروع ۰۱ »> فکتب إليه الولید : بأن يمختبرها 
بالسرايا ولا ر بالمسلمين »» فبعث موسى عند ذلك رجلا من البربر 
يسمى : طريفاً › ویکی بي زرعة » في مائة فارس وأربعمائة راجل ؛ 
فجاز ني أربعة مرا کب حى نزل ساحل البحر بالأندلس فیما يحاذي ( طنجة ) » 
وهو العروف الیوم د ( جزيرة طریف )"* » سمیت باسمه لنز وله هناك "2 


(۱) ابن الأثير (۲۱۳/4), البیان الغر ب (1/۲). 

(۲)تجمل بعض الصادر المربية أن آسباب اتصال يوليان بموسى و دعوته لغزو الأندلس وکشفه 
له موراما» ونجوین أمرها لمومى» أن يوليان كان قد آرسل إبنته الى قصر لذریق لتتأدب وتنشأ فية 
أسوة بغير ها من بنات سروات القوط ني ذاك الزمان . وأن لذريق بصر. بالفتاة وطمع فيها و نال منهاء 
فكتبت إلى أبيها خبر ها » فأحفظه ذلك عل لذريق » ودفمه إلى التفكير في الانتقام منه » فاتصل بطارق 
وأخذ يزين له فتح الأندلس و محرضه عليه» حى ” وق 7 لما أراد ‏ ثم جمل نفسه و أتباعه أدلاء لمرب 
في الا ندلس یدلونهم على طرقها و بلادها ومواضع الضعف نیها . انظر ابن خلدون (۱۱۷/4) و العجب 
في تاريخ الغرب (۷)و نفح الطیب (۲۳۰/۱- ۲۳۹)وفتوح مصر والفرب (۲۷۷)... الخ . آما 
المراجع اللاتينية فلم تمرف هذه القصة إلا منذ سنة ( 11°( م > إذ ورد ذكرها لاول مرة في مرجم 
إسباني لاتيي هو وی رد ی ام یت 
المربية . انار التفاصيل في كتاب فجر الأندلس (وه - °( 

(۴)ني الييان المغرب ( ۱/۲) : آن موی انار ولد ايه الق »لا مرا وم نی 
بنفسه إليه » على حلاف ني ذلك ... أنتهى . ولمل ظروف مومی حينذاك لم نكن لتتيح له السفر ألى 
دمشق لمفاتحة الوليد بن عبد الملك بذاك » إذكانت آعبازه افسام تحول دون سفره . 

(4)جزیرة طريف : تقع عل مقربة من مدينة طريف الخالية » الي سميت باسمه لنزوله فيها » 
وتعرف هذه الحزيرة باسم : لاس بالوماس ( 28108088 وه عل 1818 ). انظر تاريخ المسلمين 
و آثارهم في الأندلس (۷۰). 

() يسمي الحميدي طريفاً : طريف .بن ملوك المعافري»ويسميه الرازي : طريف بن مالس 


4 


فأغار منها على ما يليها الى جهة (ابلزيرة الحضراء ) » وأصاب سيا 
ومالاة كثيراً » ورجع سالا »> وكانت إجازته ني شهر رمضان سنة إحدى 
وتسعين ال هجرية'"؟' (١٠ام).‏ 


ج- فتح طارق : 


أولا" : وني رجب سنة اثنتين وتسعين الحجرية ( نيسان ‏ إبريل ۷١١‏ م ٠)‏ 
جهز مومی جيشاً من العرب والبربر يبلغ سبعة آلاف مقاتل بقيادة طارق 
ابن زياد الّليي "۱۳ ۰ فعبر البحر من ( سبتة ) بجيشه نباعاً في سفن (یولیان ) » 
ونزل بالبقعة الصخرية القابلة الي لا ترال تحمل اسمه حى اليوم أعي : 
( جبل طارق 0 


> المعافري » ويسميه أبن حلدون: طریف بن مالك النضي . ويسميه الفري في نفح الطيب :)١١4/1١(‏ 
طريف ابر بري . وانظر ما جاه عن طريف في نفح الطيب (۲۱4/۱ و ۲۱۷ و ۲۳۷ و ۲۳۸). 

(١)الحزيرة‏ اضرا : مدينة أمام سبتة من بر الأندلس الحنوبي » وهي مدينة طيبة نزهة توسطت 
مدن الساحل وأشرفت بسورها على البحر » ومرساها أحسن الراسي لجواز » وأرضها آرض ز دع 
وضرع » ويخارجها الیاه اخارية و البساتین النضيرة . انظر التفاصیل في تقوم البلدان (۱۷۳ - 
۰.۷4 ۱ 

(۲)البیان المغرب (۱/۲)ونفح الطیب ( ۲۱4/۱)وانظر الطبري (۰)۲۳۰/۰ ونص ما جاء في 
لطبري : غزا مومی بن نصير الأندلسء ففتح على يديه أيضاً مدائن وحصون .. انتهی . وقد نسب 
فعل طریف إلى مومی بن نصير نسبة فمل المأمور الى الآمر » فصدق عليه إضافته لوسی » نیکون قول 
الطبري صادقاً . انظر البيان المغرب (1/9). 

(©)هكذا ورد اسه ني ابن خلدون (۱۱۷/۸)ونفح الطیب (۲۱۷/۱). 

(4)نفح الطيب (۲۱۹/۲)و الییان المغرب (۸/۲). وهناك خلاف عل الشهر الذي عبر فيه طارق» 
فمن المراجع من يذكر أن عبور المسلمين كان في ربيع الثاني سنة ٩۲‏ د (۷۱۱م). فلو دنا بنظر 
اعتبار من أن طارقا نفسة وصل إلى الأندلس في آخر فوج من أفواج المبور في:الحامس من رجب سنة 
۲ ھ » لكان في إمكاننا أن نستنتج أن المسلمين بدأوا البور في آخر ربيم ألثاني . انظر البيان المغرب 
(۷/۲) . ش 

كنا أن بمض الصادر تذ کر أن طارقا کان ممه (۱۲)ألف جندي عند بوره لفتح الأندلس . انظظر 
البداية و النهاية (۸۳/۹)و نفح الطيب (١/241؟)‏ . 


۰ ۱:۵ 


وتوالت انتصارات طارق » ففتح مدينة ( قرطاجنة ازير“ «وعاععت ) 
م زحف غرياً واستولى على النطقة المحيطة بقرطاجنة وأقام قاعدة حريية 
في موضع يقابل (ابلزيرة الحضراء )۰ وعليه أقيمت هذه الدينة. فيما بعد . 

وبعد معارك محلية أكمل المسلمون فتح (اللخزيرة الخضراء ) وسيطروا 
على الجاز إلى الأندلس ۰ فرحف لذريق لصد" المسلمين » فكتب طارق 
إلى موسی بأن لذريق زحف اليه بما لا قبل له به » فأرسل اليه موسى مدداً 
من خمسة آلاف من السلمین"۱۳ » وعلى رأسهم طريف بن مالك » وأغلبهم 
من الفرسان » وبهم كملت عداة من مع طارق اثني عشر آلا " . 

والتقى الحيشان في بوم الأحد ۲۸ رمضان سنة اثنتين وتسعين الحجرية 
۱٩(‏ تموز- يوليو N‏ على وادي (برباط )۷ أو وادي 
(لكة ) * قرب مدينة (شذونة ) ۰۱۷ واستمرت العركة ما يقرب 
من تمانية أيام » وانتهت بهزيمة القوط هزيمة ساحقة ۲ » وكانت هذه المعركة 
هي المعركة الحاسمة الي فتحت أبواب الأندلس اامسلمین . 

ثانا : أحدث انتصار طارق في وادي (لكة ) دوياً هائلا" في الشرق 


(١)قرطاجنة‏ الحزيرة : مدينة بالأندلس تعرف د( قرطاجنة الحلفاء ) قريبة من آلش من أعما 
( تدمير ) » وكانت عملت على مثال قرطاجنة الي بإفريقية . انظر التفاصيل في معجم البلدان (0۳/۷) 
المشترك وضعاً والمفترق صقماً (49*) . و انظر ما جاء عن هذا الفتح في البيان المغرب (۳/۲)و ذقح 
والطيب (۲۱۸/۱). 

(؟)نفح الطيب (۲۱۹/۱). 

:(؟)أخبار مجموعة (۷)و نفح الطيب (١/41؟).‏ 

(4)وادي بر باط : واد بالأندلس من أعمال شذونة . انظر التفاصيل في معجم البلدان (۱۰۳/۲). 

(ه)وادي لكة : ورد اسمه في الیبان الفرب (۱۰/۲) : وادي الطين . وفي فتوح مصر والمغرب 
(۲۷۹) : ورد اسه : وادي آم حکم . ۱ 

(١)شذونة‏ : مدينة بالأندلس تتصل نواحیها بنواحي موزور . انظر التفاصیل ني معجم البلدان 
(۲44/۰). وني ابن خلدون (۱۱۷/4) ۰ أن الحيشين التقوا بفحص شريش . والصحیح أنها وقمت 
في فحص شذونة ء لأن شریش بعيدة عن ميدان المعركة . 

(۷)ابن خلدون (1107/4)والبيان المغرب (۱۰/۲). 


۱:1 


۱۹۷ 


والغرب ۰ وتسامع الناس من أهل بر العند وة بالفتح على طارق بالأندلس 
وسعة المغائم فیها » فأقبلوا نحوه من کل وجه » وخرقوا البحر على کل 
ما قدروا عليه من مركب وفش !۱۱ فلحقوا بطارق ۲۳۱ . 

وبدأ طارق يجي غار جهاده وانتصاره في وادي لكة » ففتح (شذونة ) 
عنوة » ثم مضى الى ( اور ۳۱ هلله ) ثم عطف على (قرمونة ۱۵ 
Carmona‏ ) › ثم اتنجه إلى (إشبيلية“ هالثزو5 ) فصالحه أهلها على 
الحزية > ومنها زحف إلى (إسلتجة"“ «زامة ) وكانت تولف المركز 
الأول للمقاومة ؛ إذ كانت فلول القوط قد تجمعت هناك ۰۲۲ فظفر 
ظارق بصاحب المدينة وأرغمه على الصلح وفرض عليهم الحزية * . 

وفرق طارق جيوشه من (إستجة ) » فبعث مغيثاً الرومي مولى الوليد 


وه 


ابن عبد اللك الى ( قرطبة )”29 في سبعماثة فارس » وبعث جيشاً آخر 


(۱) القشر في الأصل : السمكة قدر شبر > وراد ما هنا الزورق الصغير . 

(۲) نفح الطیب (۲4۴/۱). 

(۳)الدرر : حصن حصين مشهور بالاًندلس » بالقرب من قرطبة . انظر التفاصيل في معجم 
البلدان (4۱۷/۷) . 

(4)قرمونة : ورد إسْمها في معجم البلدان (۲/۷) » قرمونية » وهي كوزة بالأندلس بتصل 
عملها بأعمال إشبيلية غر بي فر طبة و شرتي اشبيلية . انظر التقاصیل ني معجم البلدان .)٩۲/۷(‏ 

(٠)إشبيلية‏ : مدينة كبينة عظيمة ليس بالأندلس أعظم منها » و پا قاعدة ملك الأندلس » رهي 
قريبة من البخر يطل عليها جبل ( الشر ف ) » وهو جبل كثير الشجر و الزیتون › وهي عل شاطىء 
نہر عم تسیر فيه المراكب . انظر التفاصيل في معجم البلدان (۲۰0/۱)رتفوم البلدان ١90(‏ - 
.(1Ye‏ 

)٩(‏ امتجة : اسم كورة بالأندلس متصلة بأعمال ( رية ) بهنها وبين قرطبة عشرة فراسخ ۰ رأعماطا 
متصلة بأصمال فرطبة , الظر التفاصيل في مسجم البلدان (١/91؟9),‏ 

(۷)اخبار مجمرعة (4)ر لاح الطيب (01؟), 

(۸) لح الطيب (١/01؟).‏ 

(4)ر طبا ۱ مدينة عفليمة بالألدلس رسط بلادها'؛ رکالت عاصما للكها ولصبتها. انظر التفاصصيل 
يي المساللك والممااك (e)‏ ل مم البلدانت (۰۲/۷) ولنوم البلدان ١)(‏ 3 ۷۰) دار البلاة 
راخبار المباد (065) , 


۲۹۸ 


. مد ی ترطس 
ف الت الما شر لادی 


تا ےت 


إلى (مالقة ۱۱ ۵ 2 كما بعث جیا را الى رال ۸0 (Elvira‏ < 
أما هو فسار إلى كورة (جيان ) ٠"‏ ععظم جنوده!۷ في طريقه الى 


(١)مالقة‏ : 8 بالأندلس عامرة من أعمال (رية ) سورها جلى شاطىء البحر بين الحزيرة الحضراء 
والمرية. انظر التفاصيل فيالمسالك و الممالك (۳)ر معجم البلدان (۷/۷٩۳)وتقوع‏ البلدان ( ١174‏ - 
۷۰ ۱ 
(؟)البيرة : بليدة قريبة من ساحل البحر بالاندلس . انظر التفاصیل في معجم البلدان (۴۳۰/۲). 
(۴)جیان : مدينة ها كورة واسعة بالأندلس تتصل بكورة البيزة . انظر التفاصيل في معجم 
البلدان .)١+0/9(‏ (4)نفح الطيب (۲44/۱). 
۱9۰ 


لس و اسل 


( طليطلة .''١)‏ وعبر طارق الوادي الكبير » فدخل كعد سنة 
ثلاث و تسعين امجرية دون مقاومة یک ٩‏ ۳ 


لقد تغلغل طارق ۱۳۱ تغلغلا" عبتا في آنحاء الأندلس ۳ ل١‏ يتناسب 


ع ی فماذا كان رد" فعل موسی بن نصير القائد العام لمغرب 
كله » والسوول الأول تجاه القائد الأعلى في الشام ؟ 


د فتح موسی : ۱ 
او - بین مومی وطارق : 
بلغت مومی آخبار فتوحات طارق » فخضب موسی طارق 
لأوامره » فقد آمره مومی ألا بتعدی (قرطبة ) على قول ‏ أو موضع 
هزيمة لذريق في وادي لكلة ‏ على قول د فسارع فوسى الى 
عبور المجاز ودخول الأندلس . 


وقيل : إعا جاز موسی باستدعاء طارق إیاه ۱ فقد كتب طارق الى 
مومی : «إن لأ لوا معاي روني اليرت .. الغوث .. » 


(۱) طليطلة :مد کی ة بالاتداس صل صلها سل رادي المجارة» و هي على شاطیه راجت 
آنظر التفاصيل في معجم البلدان (05/5). 

(؟)البيان المغرب (۱۷/۲) نفح الطيب:( ۲4۸|۱). 

(۴)ستر د تفاصيل فتوخات طارق بن زياد في رجمته في كتابنا : قادة فتح الأندلس و البحار . 
ومن آراد التوسع. في تفاصیل فتوحاته فلیر اجم ابن الاثير ( ۲۱۲/4 -۲۱۰) وابن خلدون 
١16 -۱۱۷/6(‏ ) و نفح الطیب (۲۱۰/۱ › ۰۲۱۷ ۰۲۲4 ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۷ ۰۲۳4 
 )۲۵۹ ۰ ۲۸ ۰۲۵۱ ۰۲۵۵ ۰۲۹۹ ۰۲8۸ ۰ ۲8۳ ۰ ۲۹۲ ۰ ۷ ۰ ۸‏ والبيان 
الغرب ( ۰/۲ ۲۲ ) و البداية و النهاية (٩/۸۳)و‏ فتوح مصر و الفرب (۲۷۷ -۲۸۵)و جذیب ` 
أبن عساكر ( ۳۸/۷ - ٠‏ 4)وبغية الملتمس (۱۱ و ۳۱۵۰) وانظر فجر الأندلس ٩۷(‏ -84) ودولة ١‏ 
الاسلام في الأندلس (4۲ - )0١‏ وتاريخ المسلمين وآثارمٍ في الأندلس (40-55)... الخ . 

(4) الییان المغرب (۱۸/۲- .)۱٩‏ 

(ه) بیان الفرب (۱۹/۲) . 


۲01 


فلما أتاه الكتاب » نادى في الناس وعسكر ... فاستخلف عبد الله بن موسی 
على إفريقية وطنجة والسوس » وكتب ماعة قدم عليه كتاب طارق الى 
مروان بن مومى ابنه يأمره بالمسير » فسار مروان يمن معه » حى أجاز الى 
طارق قبل دخول أبيه موسى . وخرج مومى بن نصير والناس معه » حی 
آنی المجاز » فأجاز بمن زحف معه في جموعه ۲۳ . 

هذان السببان مقبولان غاية القبول من الناحية العسكرية الفنية البحت » 
فقد شعر مومی أن المسلمين قد استرسلوا ني الفتح أكثر مما يتبغي » وأن 
خطوط مواصلام في شبه ابلزيرة الواسعة في خطر داهم » فقد بقیت 
مدائن الشرق والغرب جميعاً لم تفتح » وكان لا بد" من فتحها ولا" تعرض 
السلمون للخطر عزل قوانهم عن بعضها والقضاء عليها وهي متفرقة ضعيفة» 
وقطع خطوط مواصلانما الواهنة لامتدادها بعيداً عن قواعدهاء ولأن أجنحتها 
مكشوفة لوجود بلاد معادية غير مفتوحة » ولأن قوات المسلمين كانت 
قلیلة جداً بالنسبة إلى. طول خطوط مواصلانبا . وفعلا حدث ما توقعه 
مومی » فقد أصبحت بعض قوات السلمین منعزلة » وأصبح موقف السلمین . 
خطيراً » ما جعل طارق یستفیث عوسی » فلا یری موسی إلا أن يعبر 
إلى الأندلس بنفسه لمعالحة الأمور هناك » ويحشد -لملته هذه كل قوائه المتيسرة . 

لقد كان نزول مومى الى الأندلس لسبب حربي » وهو تدعم الفتح 
وترصينه » وحى يحول دون وقوع كارثة أكيدة على المسلمين من جراء 
تغلغل طارق ني الأندلس تغلغلا” لا يتناسب مع ما لديه من رجال . 

آما ما تواتر ني كتب التاربخ العربي من أن موسى ما كاد يسمع بأخبار 
الفتح حى أكل الحسد قلبه » وقرر أن ينال هو الآخر نصيبه من شرف 
الفتح "١‏ وأنه أساء معاملة طارق وضربه بالسو ط » فمغالى فيه » إذ لا 


(۱)الامامة والسياسة (۷۰۰-۷۸/۲). وفي البلاذري (۲۳۲) : إن مومى كتب إلى طازق کاب 
ليغا لتغريره بالمسلمين و افتانه عليه بالر أي في غزوه » وأمر ألا يجاوز( قرطبة ). 

(۲)ابن الأثير (:/۲۱۰), البداية والنهاية (87/4)والبيان الغرب )١4/5(‏ وأبن خلدون 
(4/ ۱۱۷)و نفع الطيب (۲۰۱/۱). 


نف 


بعقل أن يصدر مثل ذلك عن تابعي جليل وفاتح عظيم كموسى . ثم إن طارقا 
كان مولى لمومى » يعمل بأوامره وينفذها نصاً وروحاً » وكان یکتب اليه 
أخبار الفتح ولا" بأول » فلو أن موسی حسد طارقا أو أساء الظن بة لاستطاع 
إزاحته من طریقه» وذلك بعزله أو استدعائه الى ( القيروان ) » فليس من 
العقول أن بستطیع طارق محالفة أوامر مولاه مومی ي شيء . 

إن کل الدلائل تشير الى أن طارقاً كان مثالا“ الطاعة والنظام.» فقد بعث 
بأولاد غيطشة إلى مولاه موسی عندما وصلوا اليه في ( طليطلة ) وقالوا له : 
آنت أمير نفسك أم على رأسك أمير ؟ فقال طارق : «بل على رأمي أمير » 
وفوق ذلك الامیر أمير عظي ۱ » وهذا يدل على منتهی الضبط وتقدیر 
المسوولية والالتزام بسلسلة الراجع . 

ولعل" أوضح دليل على أن مومى قدم الأندلس لماونة طارق لا لتأديبه ؛ 
وأن موسى قدم الأندلس لأغراض عسكرية بحت » هو أن مومى لم يذهب 
للقاء طارق بعد نزوله أرض الأندلس » وانما انصرف إلى فتح كبار البلاد 
الحنوبية والغريية الي خلفها طارق دون فتح » وذلك لحماية جناح طارق 
الایسر من جهة ولتدعيم قواعد الفتح المتقدمة في الأندلس ولتشتيت قوات 
العدو بإشغالها ني جبهات عديدة بقوات السلمین الضاربة » فلما ثم” له ذلك 
سار مومی الى طارق ولقیه في ( طَلَبِيرَة ) ۳ على مقربة من ١‏ طلیطلة) ٠"‏ 
وحين التقیا قال مومی لطارق : «یا طارق ! إنه لن يجازيك الولید بن 
عبد الملك على بلائك بأكثر من أن عنحك الأندلس » فاستبحه هنيثاً مریثاً 6 › 
فقال طارق : «أيها الأمير ! والله لا آرجع عن قصدي هذاء ما لم آنته 
إلى البحر المحيط آخوض فيه بفرمي »۰ ول يزل طارق یفتح وموسی معه 

(١)ننفح‏ الطيب (۲4۹/۱). : 

(؟) طلبيرة : مدينة بالأندلس من أعال طليطلة كبيرة قديمة البناه على نهر ( تاجه ) بخم 
الحيم . انظر التفاصيل في مسجم البلدان ( ۰۳/۷ ). ۹ 1 

(۴) انظر فجر الاندلس ( ۸۰ ). 


Yor 


إلى أن بلغ الى ( جلَيقيّة )٠'؛‏ وهي على ساحل البحر المحيط ۲ . 
. (۱) جليقية : ناحية قرب ساحل البحر المحيط من ناحية شال الأندلس في أقصاه من جهة 
الغرب . أنظر التفاصيل في معجم البلدان ( ۰)۱۴۱/۳ 
(۲) نفح الطيب ( ۰)۲۲۷/۱ فأين ذلك ما جاء في كتاب فتح مصر والفرب ( ۲۸۴ ) : 
وأخذ مومى بن نضير طارق.بن عمرو ». فشده وثاقاً وسبسه وهم . بقتله » وكان مغيث الرومي 
غلاماً لزلید بن عبدالملك » فبعث اليه طارق : وإنك إن رفمت أمري الى الوليد » فان فتح 
الأندلس كان على يدي » وأن مومی حبسي يريد قتلي » أعطيتك مائة عبد ۾ م عاهده على ذلك ... 
فلا آراد مغيث الإنصراف » ودع مومى بن نصير » وقال له : و لا تعجل على طارق ولك 
أعداء » وقد بلغ أمير الژمنین آمره » وأخاف عليك و جده » » فانصر ف مغيث و مومی بالا ندلس ! 
فلما قدم مغيث عل الوليد » آخبر ه بالذي كان من فتح الأندلس على يدي طارق » و بحبس مومی 
إياه والتي أراد به من القتل » فكتب الوليد إلى مومی يقسم له باه » تن ضر بته لأضر بنك » و لن 
قتلته لأقتلن و لدك به » وو جه الكتاب مع مغيث الرومي ... فقدم به على موسی الأندلس » فلما قرأه 
أطلق طارقاً وخلى سبيله » ووفى طارق نفیث بالائة عبد الي كان جمل له ... انتهى ! ! ! 
وني كتاب فجر الأندلس (۸۹): ولا ری إلا تفسيراً واحداً لانفراد ابن عبد الحكم من بين 
الر اجم الموثوق فيها بهذه الرواية : هو آنبا كانت معروفة في المشرق مجهولة عند أهل الأندلسن . وأما 
وجودها في المشرق » فمرجعه عل أغلب الظن » الى مغيث الرومي » “فقد كان محنقاً على مومى مواعاً 
بالكيد له » لأنه كان ری أنه مول الوليد » وأنه أولى بولاية الأندلس كما سارى » فانتهز فرصة 
. ذهابه الى المشرق لإبلاغ الوليد أخبار انتصارات المسلمين » و أخذ يبالغ في مساءات مومى و ختلق 
عليه » حی لقد أنكر عليه كل فضل في 'الفتح كما ,رى في رواية ابن عبد الحكم الآنفة الذكر . وانتشرث 
قالاته بين قصر الخليفة وبين أهل الشرق » وسجلها الر خون المشرقيون الذين بمثلهم ابن عبد الحكم 
في هذه الناحية . 
وأما الأندلسيون » وهم آحری.بان يعرفوا مثل هذا ابر على صحته » لان أخبارهم آخذت عن 
ناس حضر وا بأنفسهم هذه الواقف » فلا يعرفون إلا أن مومى : « وضع السوط عل رأس طارق 
وان ۰ کا يقول صاحب الأخبار المجموعة» وقد كان مستطیماً أن يقول : و إن موتی ضر ب 
طارقا بالسوط » » بدلا من قوله : « وضع السوط عل رأسه فقط »... أنتهى . 
بر أقول : إن ما ذكره ابن عبد الحكم في كتابه : فتح مصر والمغرب (۰)۲۸۰ يناقض ما ذكره هو 
أيضاً في ص (۲۸۴) من نفس الكتاب . 'فقد ذکر في (۲۸۰) : فأجاز ( مومى )من المضراء ثم 
٠‏ مضى ال قرطبة » فتلقاه طارق » فترضاه » وقال له : « نما أنا مولاك » وهذا الفتح لك » .. ثم 
ذكري نفس الصفحة أيضا : « ويقال إن موبی هو الذي وجه طارقاً يعد مدخلة الأندلس إلى طليطلة» و آن 
النصف فيما بين قرطبة و آربونة » وأربونة أقصى ثغر الأندلس » ... انتهى . وهذا دل عمل أن 
مومى ل حبس طارقا ول بهم بقثله » و أن کل ما جاه عن ذلك لا نصيب له من الصحة . 


۲9۶ 


لقد تحمل جيش طارق من الأعباء ما يزيد على طاقته ی 


اند » فقد اقتحم هذا امیش أرض الأندلس » وصادم القوط الغربيين 


ي موقعة حاسمة 2 وتوخضل في قلب البلاد. > واستولى على حاضر ما 
قبل أن يستفيق القوط من الصدمة » كل ذلك ثم" في أمد قصير . ثم إن المقاومة 
القوطية بدأت تتکون في نواحي البلاد » خاصة من جهة غرب الأندلس › 

حيث تصلح الناطق اببلية المهجورة في إقليم (استرامادور ) لأن تكون 
أوكاراً لرجال المقاومة القوطية » نسم سف قادها 


مومی بن زو ۷ 


والواقع ۳ مومی كان يعمل مع طارق. من أول نزوله الأندلس بتعاون 
وئيق » وان خروج طارق للقاء مومی عند ( طلبيرة ) لم يكن مجرد اللقاء » 


بل لفرض آخحر حربي سنعرفه" » وقد أثم الرجلان الفتح مت یکرن 
الر جال تعاوناً ۲۳ . 


/ 


انیا - عبور موسی : 

عبر مومی إلى الأندلس في رمضان سنة ثلاث وتسعین الحجرية ۳ 
(۶۷۱۲) من ( طنجة )۱ على رأس جيش قوامه تمانية عشر ألفاً من قريش 
والعرب ووجوه الناس*'. وحينما وطثت ل مومی 9 خف 


1 
۱ 


(۱)تاریخ المسلمين وآثارهم في الأندلس .)٩۲(‏ 

(۲)فجر الأندلس (۸۷) . 

(۴)ابن الأثیر (۰)۲۱0/4 وي فتح مصر والمغرب (۲۸۰): إن مومى خرج إلى الأندلس في 
اجب سنة ثلاث و تسعين. . ويحدد الرازي تاريخ خرو جه من إفريقية إلى الأندلس في رجب سنة ثلاث 


٠ ۱‏ و تسعین . .انظر"نفح الطیب (۲۵۹/۱ ) وكذلك في النجوم الزاهرة (۰)۲۲۲۱ وذكر عبد اللك بن 1 


حبيب أن ن مومى دخل ادلی احم الأولى > انظر نفح الطيب (e)‏ 


(4)نقع الطیب. (۲۰4/۱). ۱ ل 
(ه) اخبار قح الا ندلس من 11 الشر يفية ي الأقطا الأندلسية ص )د (۱۹۸)وکان: ۱ 
08 من ين لين توا ع نوی لالس واحد من افر :الاب رل اي وأربعة من م 


Yea 


(يوليان ) لقائه خفوف المنتظر الرقب » وعقد معه مجلا للتشاور في 
الامر ۱ . 


ونزل مومى في جبل ا طارق »۰ ثم دخل ابلزيرة انلضراء 
۱ وأقام فيها أياماً للراحة والتأهب نحوض العركة القادمة ؛ فلما عزم على 
السیر » جمع حوله رایات العرب ووجوه الکتائب وعددها يزيد على 
عشرين راية ؛ وتفاوض الجميع ف الرأي » وکیف تکون الحطة العسکر ية 
للفتح ۰ فأجمعوا على السير الى ( إشبيلية ) وغزو ما بقي من غرب الأندلس 
حى (أكشونية) ۰ وكان هذا الاجتماع قد م عقده في السجد الذي 
انم فيه ( مسجد الرايات ) ۲۱ زد ذم يبرح مومی موضعه ولا فارق مشهده 

حى أمر بتخطيط الموضع واتحاذه مسجداً , وكان يقابل بباب البحر من 

أبواب ال ۰۳ 


وزحف موی الى (Medina Sidonia e‏ نانتسها عنوة » 
ثم سار الى ( قترمؤنة ) » ولم يكن بالأندلس أحصن منها ولا أبعد من 
أن تنال تحصار أو قتال ؛ فسأل موسی عن أمرها . فقيل له : ولا تون 
إلا الَف والحيل ۰ فقد”م' إليها علوجاً 2*0 كانوا من أصحاب ( يوليان ) 


#التايمين هم :علي بن رباح اللخمي وأبو عبد الرحمن عبد الله بن زياد الأنصاري الم » وحنش إن . 
- عبد اقه بن عمر بن حنظلة الصتعاني» و خنیوه بن رجاء التميمي:. وني بغية الملتنس (01): إن محمد بن 
1 آوس بن ثابت الأنصاري وهو من این غزا الأندلس مع مومي' ين تصير . 
(۱)زهة الشتاق للادريبي (۲۱۴)من زر جمة دوزي. 0 , 1 
(۱)۲ كشونية : ی بای صل سا بل وهي خر رد در التفاصيل 
في معجم البلدان (۳۱۷/۱). ر 
٠ 1‏ )اعبار قح انلس من ار سار يفية في الأخبار الأندلسية :)٠۹۸(‏ ۱ 
())صفة جزيرة الأندلس » متتخبة من كناب : الروض ل الأقطار . » نشره الأستان 
ليفي بر و فنسال > القاهرة ۱۹۳۷ . 
(ه) الملج : بوزن ( السجل ) + الراحد من کار یر ولمم : ( علوج ) و ( أعلاج ) 


( علجة ) » بوزن ( عنبة). 


۳9۹ 


وغير هم » فأتوهم في هيثة المنهزمين ومعهم السلاح › فأدخلوهم الدينة ؛ فلما 
علم موسی_بدخوشم بعث اليهم الخيل ليلا » ففتحوا لهم باب المدينة » 
وهو الباب المعروف بباب (قرطبة ) » فرثبوا على الأحراس وقتلوهم » 
ثم دخل المسلمون المدينة عنوة". وسار مو سى الى رعواق ( عل عاعها۸ 
. «طلعقعه0 ) المعروفة بقلعة وادي ( أيرة ) أو قلعة جابو ) فافتتحها ۲۱ 
وببذا نت خطوط مواصلات المسلمين من ابلزيرة انضراء الى ( قرطبة ) » 
إذ أصبحت سلسلة مدائن ابلزيرة و ( شلونة ) و رعواق ) و (قرمونة) 
و (إستجة) و (قرطبة) في يد المسلمين » وأصبح بامكان مومی أن 

بتجه نحو الغرب ليفتح ( إشبيلية ) كبيرة مدائن شبه الحزيرة بعد ر طليطلة ) 
إذ ذاك" . ۰ 

. لقد كان ترصین قواعد الفتح التقدمة وتأمین خطوط مواصلات الفتح 
وجماية ابلناح الأيسر (الغربي ) لنطقة فتح طارق › الأهداف الحيوية 
الأولى الي حقها مومى بعد إنزال قواته الأندلس . 

لا - فتح إشبيلية : 
وتقدآمت قوات مومى نحو إشبيلية » وكانت من أعظم قواعد الأندلس 
شاناً وأتقنها بنياناً وأكثر ها آثارا » وكانثُ: دار ملك روم روما قيل غلبة . 
۱ القوطيين على الأندلس ۰ فلما غلب القوظيون عليها استووطنوا ( طليطلة ) 
1 وأقروا بها ملکهم ۰ وبقي عدينة إشبيلية علماء أهل روما وکتایهم وروساوهم .'. 
5 وحاصرها مزنی حصاراً شدیداً » ولکتهسا امتنعت عليه أشهراً (٠‏ 
وأخيراً استطاع فتحها وانسحبت حاميتهبا الى ( باجة )© فرك ‏ 
0 (١)البيان‏ قرب (۲۰-۱۹/۲)وانظر ابن الأثير (۲۱۰/۸)ونت الطیب ( ۲٠۲/١‏ )رالأعبار 
الجموعة (۱۱). ۱ 0 او د 
٠‏ (۲)انظر فجر الأندلس (4۲)وتاريخ السلمن واثارهم في الاندلس (۰6۹8 . 
(۳)فجر الأندلس (47). 9 : ' 7 
(4)باحة : كورة بالأندلس تتصل بنواحي ماردة . انظر التفاصيل في المشترك وضماً والمفترق 
صقماً (۳۳) وسجم البلدان (۲۰/۲). ۱ ۱ 


۳۷ نتم المغرب (۱۷) 


مومى ۲۱ حامية" ومضی قدماً لتحقيق أهدافه الأخرى  ,‏ 

ژابعاً - فتح ماردة ۲۷ ٠:‏ 7 
وسار موسی قاصداً ( مارد ا را روما قديمة كانت تصل 
إشبيلية بماردة » فاستولى في طريقه على بلد يسمى لقنت" سم له أهله ١‏ 
دون مقاومة » فسموا لذلك موالي موسى ٠‏ » وسمي الطريق الي سلکها : 


مومی + (فج موسی ) وتمتد من ( لقنت ) الى (ماردة) ۱ . 


وكانت (ماردة ) أيضاً دار مملكة لبعض ملوك الأندلس في سالف 
الدهر > ي ذات عز ومنعة » وفيها آثار وقضور ومصانع وكنائس جليلة 
القدر فائقة الوصف ؛ فحاصرها أيضاً ء وكان أهلها في منعة شديدة 
وبأس عظیم ۰ فنالوا من المسلمين دفعات وآذوهم . وعمل مومی دبباية'”' 
دب السلمون تحتها الى برج من آبراج سورها 3 ینقبونه » فلما قلعوا 
الصخر آفضوا بعده الى شيء يشبه الاسمنت الصلب كان یسمی (الأشة 
ماسة عععصعوعش ۰ فتبت عنه معاو شم (۸) وعد نهم . وثار العذو بالمسلمين 
على غفلة ؟؛ فاستشهد بأيدي العدو قوم من السامین تحت تلك الدبابة » 

فسمي ذلك الموضع : ( برج الشهداء ) . واستمر مومى 2 لاردة 


(1) أخبار مجموعة (11)والبيان المغرب (۲/١۲)وتفح‏ لیب (/:000. 2 | ؛ 
.. (۲)ماردة : كورة وأسعة من نواحي الأندلس + بينها وبين قرطبة ستة أيام وطا حصون وقرى , 
انظر التفاصیل في معجم البلدان ( ۳۹۰/۷)وتقوم البلدان ( ۰۱۷۳۰-۱۷۲ 0 ۱ 
(۳) لقنت : حصنان من أعمال ماردة بالأندلس : لقنت الکبری و لقنت الصفری . انظر ناميل ۱ 
في معجم البلدان (۳۳۹/۷). 
(4)فتح الأندلس (۱۱) وانظر نفح الطيب .)٠٠۲/١(‏ ولقنت هي ا یر 
(ه)فتح الأتدلس (۳۰). 
(1) الدبابة : آلة تتخد لحروب ‏ فتدفع في أصل الحصن فظبه رجال قي جرفها . 
(۷)انظر فجر الأندلس )٩۳(‏ وقد ورد هذا الفظ بنصه محرفاً في : E‏ 
( ألاشه ماشه ) وهي كلمة لاتينية معر بة ( ۸۱۵۵-36۵(۵) . 
. (4)لبت عنه : أراد أنها | تعمل فيه ول تنل منه » و العاو ل : چفع معؤل آلة' لهدم : 


۳5۸ 


حى مستهل شوال سنة أربع وتسعين الهجرية » فدخلها صلحاً يوم ١‏ شوال 
صنة أربع وتسعين الحجرية (۳۰ حزيران ‏ يونيو ۷١۳‏ م ) » حيث صالحه 
أهلها على أن تكون أموال القتلى يوم الكمين وأموال الماربين الى ( جليقية ) 
وأموال الكنائس وحليسها للمسلمین!۱ . 

خامساً - فتح إشبيلية ثانية : 

حين كان موسى محاصراً (ماردة ) » ثار عجم إشبيلية وارتدوا وقاموا 
على من فبها من المسلمين . وتجالب فلّهم من مدينة (لبلة )'"" و باجة ) 
وقتلوا من المسلمين نحو ثمانين رجلا" ۰ وأتى فل المسلمين موسى من إشبيلية 
وهو پاردة » فلما أن فتح ماردة وجنه ابنه عبد العزيز بن موسى في جیش: 
إلى إشبيلية نفتحها وقتل أهلها . ونیض الى (لبلة ) ففتحها آیض] ؛ فاستقامت 


(۱)البیان المغرب (۲۰/۱- ۲۲)) ونفح الطيب (۲۵۳/۱)و آخبار مجموعة (17)وما يليها . 
وقد وردت قصة تلوين شعره من ابیض الى أحر الى اسود ارهاباً للمفاوضين من أهل الأندلس . 
والقصة كا يلي : « ثم دعا القوم الى الملم » فترسل اليه في تقریره قوم من أماثلهم » وأعظاهم 
الأمان » واحتال - اي مومى- في توهيبهم في نفسه » فدخلوا عليه أول يوم » فاذا هو 
أبيض الرأس واللحية » كا نصل خضابه ( المقماب بکسر اناه » ما يصغ به الشمر . ونصل : 
ذهب أثره فظهر الشیب )» فلم يتفق معه آمر ؛ وعاودوه وقبل الفطر بيوم فإذا هو قد قئأ لحيته 
بالحناء » فجامت کضرام عرفج ( قنأ لحيته : صبنها . والضرام : النار . والعرفج - بزئة 
جفر - شجر سريع الالپاب ) فعجبوا من ذلك . وعاودوه یوم الفطر » فإذا هو قد سراد 
يته » فازداد تعجيم منه » وکانوا لا يعرفون الحضاب ولا استماله » "فقالوا لقومهم : 
إنا نقاتل أنبياء يتخلقون كيف شاءوا » ویتصورون في کل صورة أحبوا : كان ملکهم شیضاً؛ 
٠‏ فقد صار شاب » والراي أن نقاربه ونعطيه ما يسأله » فا لنا به طاقة » فأذعنوا عند ذلك وأكملوا 
صلحهم مع مومى ... » وهي قصة مستبعدة الدوث وهي أقرب ال خيال القصص مها الى 
حقائق التاریخ . ٠٠‏ 

(۲)لبلة : بفتح أوله ثم السکون ولام أخرى . قصبة كورة بالأندلس كبيرة جتصل عملها بعمل 
أكشونية > وهي شرق من أكشوئية وغرب من قرطبة » بینها وبين قرطبة على طریق إشبيلية خمسة 
أيام أربعة وأربعون فرسخاً » وبين إشبيلية اثنان وأربعون ميلا » وهي برية محرية غزيرة الفضائل : 
والثمر والزووع والشجر . انظر التفاصيل في معجم البلدان (۳۱۹/۷) 

(۳)البیان المغرب (۲۲/۲) و نقح الطیب (۲۰۳/۱). 


۳۹ 


الأمور فيما هنالك وعلا الإسلام''' » ثم انصرف عبد العزيز بن مومی 
لك (إشبيلية)"". ‏ | 


أو ۳ رب E‏ (باجة) › فلو هذه :اللخ 5 4 7 
بالمسلمين لذكرت المصادر التاريخية الي أوردت هذا الحبر » أن أهل لبلة 
وباجة ثاروا أيضاً » إذ لا يعقل أن يسيروا إلى إشبيلية للاشتراك في ونما 
وهم أنفسهم مهد"دون بانلطر . ثم إن عبد العزيز بن موسى ۸ يعاقب آهل 
البلد بعد أن آخمد الثورة › بل تركهم على حافم وأقام معهم فيها حى 
إستقامت الأمور “هناك » ولو كان لم 8 ف الحادث ا ور | 
ااه عد راب الي ایا أو هم ها ين اتاد م قلّة عدد 
المسلمين" . 

ولم يغادر عبد العزيز بن مومی ی إشبيلية لا" بعد أن ترك في إشبيلية وباجة 
ولبلة.حاميات إسلامية لتومنها من أي تدبير يقوم به القوط » وكانت حامية 
باجة قوية بقيادة قائد عربي معروف هو عبد الحبار قائد ميسرة موسی. وجد" 
بي زهرة أحد يبوث إشبيلية الي سيكون لها شأنا؟“ . 

سادساً- مقتل لذريق : : 

أقام موسى شهراً في ( اردة) بعد افتتاحها یرب آمورها وبریح جنده 
بعدما بذلوه من جهود مضنية في فتح هذا البلد > وینجز متطلبات جيشه 
الإدارية هید لتابعة الفتح وتطهير ابلزه الشمالي من غرب الأندلس من 

(1)فنم الطيب (۲۰۲/۱)رانظر ليان الفرب (۲۱/۲) 

(؟)للبيان المغرب (۲۲/۲). 


(۳)الظر فجر الاندلس -٩۳(‏ 44). 
(۱)الظر فبر الألدلس .)٩۱(‏ 


۳۹۰ 


بقايا القوط وعلى رأسهم لذريق . وكان موسى قد أذرك أن مراكز القاومة 
" القوطية بدأت تتجمع ني هذه المنطقة بالذات لعرقلة مسيرة الفتح بالإفادة 
من وعورة المنطقة ء ظنا منهم أن السلمین ان بستطیعوا الوصول الیها › 
واستعداداً الهرب الى نواحي (قشتالة )"۲ و «استرامادورة) اذا ما 
وطئت أقدام المسلمين هذه النواحي من شمال غربي الأندلس . 

لقد كانت محاولة فلول القوط استرداد (إشبيلية ) خحطوة مدبرة لقطع 
طريق الرجعة على قوات مومی » لولا أن عبد العزيز بن موسى استطاع 
أن محمد الحركة قبل استفحاها » كما تمكّن من القضاء على مركز المقاومة 
في ( لبلة ) ؛ فما كادت تسقط (ماردة ) حى تراجع لذريق ونحصن هو 
وجنوده في شعاب جبال ( سيرا دي فرانشا دلهمه۴ مه عم ) مما يلي 
وادي (أنة ) إلى الشمال وأقاموا هناك ينتظرون الفرصة الوانية للوثوب 
على جيش المسلمين . وقدار موسى موقف عدوه تقديراً صائاً » فاكتشف 
آن العدو له كمين في طريقه الى ( طليطلة ) » ولم يكن مومى ليستطيع السير 
من ماردة ) الى ( طليطلة ) والعدو يبدد خطوط مواصلاته بهذا الكمين » 
فكان لا بد له من القضاء على التجمعات العادية » لذلك استدعى طارقاً 
ليلقاه في منتصف الطريق بين ( ماردة ) و ( طليطلة ) . وخرج طارق بجيوشه | 
ملبياً أوامر موسى » وسار مسافة قدرها مائة وخمسين كيلو مثراً في. الطريق 
الموصل ما بين ( طليطلة ) ( وطلبيرة ) بحذاء واد يقال له : ( الأروكامبو 
موصمه۸ 05 ماله۷ ) وانتظر موسى ني هذا الوادي في مكان يسمي المعرض 
ععمصله ۲۱ بين ( التاجة ) ونر (التیتار )۳ . 


(١)قشعالة‏ : الم عظيم بالأندلس : انظر التفاصيل في معجم البلدان .)٩۳/۷(‏ 

(؟)استعرض مومی قواته في هذا الوادي فسمي : رادي المرض . انظر تاريخ المسلمين وآثارهم 
ني الاندلس .)٩۸(‏ ۱ 

(۳)پتوّل بدا الرأي ساندرا ( 98 .م 010 .08 8876058 پرتزیده فيه. أقوال كثيرة 
لمررخين إسبان و نفر قليل من مزرخي السلمین » وهو في الواقع أقرب الآراء ال الصممة في صدد جایة 
للریق ۰ فان المسلمين م يقعلوه في واقعة وادي ( لكة ) . و تكتفي المراجع العربية بالقول. : بأله = 


"5١ 


" وتابع مومی سيره بعد ذلك في الطريق الى ( طليطلة ) حيث العقی 
بطارق في موضع يقال له : (تاید )۱۳ أو (تايئر ) أو ( التيتار ھال ) 
وهو أبير في المنطقة . وخرج طارق معظماً له » ونزل بين يديه » فعاتبه 


موسی على مخالفته لرأيه في تسرعه لاقتحام الاندلس من الوسط » فاعتفر 


" اليه طارق وقال له : إما أنا مولاك وقائد من قوادك ‏ ما فتحته وأصبته 
فإئما هو منسوب إليك » ؛ واستلطفه حى رضي عنه موسی ۰۱۳ فاصطلح 
موسی مع طارق » وأظهر الرضا عنه » وأقره على مقدمته على رسمه » 

وأمره بالتقد م أمامه ي أصحابه » وسار مورسی حلفه ۹1 جیوشه(۳ . 


أتبع موسى وطارق الطريق الروماني القديم الممتد من (مارذة) الى 


(سلمنقة Sela‏ ) م اجتاز ا موضع المسمى ( 56 “Puerto de‏ » 
Carraras‏ ) » وصار في نقطة التقاء الطريقين الموصلين من (ماردة ) | 


ای ( سلمنقة ) » ومن ( ألبة دي تورميس ٥٥۲٥۰٤٩‏ 40 ۸۱۵۵ ) الى ( ثيوداد 
رودريجر 204180 010084 ) » ومضى في فج منسوب اليه“ بحذاء یر 
سمي منذ ذلك الحين : ( وادي موسی تاهالا ) . وظن" لذريق وأصحابه 
أن الفرصة قد سنحت في المسلمين لتوسطهم هذه الطريق الطويل وبعدهم 
عن أي مركز پستطیمون‌منه طلب المعونة» وانقضوا على جيش مومی في ناحية 


س أختفنى أو غرق . وسيرى القارىء في سياق الحديث أن هذا الرأي یصحح الوقائع أكثر ما يصححها 
القول موته .أو اختفائه من ميدان التاريخ عقب لقائه المسلمين أول مرة . انظر فجر الأندلس (۹۸). 

(۱)وردت كلمة : تايد في اخبار مجموعة (۱۸) بدون نقط » ولعلها تایتر أو التيعار . انظر 
تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس (4۸). 

(۲)الرسالة الشر يفية .)۱٩۳(‏ ۱ 

(۳)نفح الطیب (۲۰۰/۱). وف الطبري (۲۵۹/۰) : عبر مومی بن نصير الى طارق في عشرة 
آلات فتلقتساه فتر ضاه » فرضي عنسه وقبل منه عذره ووجهه منها ال مدينة طليطلة .. انتهی . 
و البیان الفرب (۱۲۳/۲): اتفق الأ کتر ون أن التقاه‌هما كان عسل طليطلة . وذکر الطبري أنه 
كان عل قرطبة » وذکر الراژي » أن ط ارفا خرج من طليطلة لا بلغه مسيره اليه » فلقیه مقر بة من 


(4)تاریخ افتتاح الأندلس (۴۰)ونفح الطیب (۲۰۳/۱). 


۳۹۲ 


يسميها بعض المؤرخين من المسلمين : (السواقي ) وهي : (سیجویلا دي 
لوس كورنيخوس :وزعهم© ء10 وك 30207۵۵ ) بالقرب من بلدة 
(تمامس »هه ؛ وهناك وقعت فيه المعركة الحاسمة الثانية في سنة 
أربع وتسعين المجرية (1/1م)ء ونظراً لآن المكان الذي وقعت فيه 
الموقعة كان قريباً من يحيرات ( تمامس ) ونیر ( باربالوس «ملهطمع8 ). 
الذي ينتهي عند السواقي > فقد اختلط عند الموؤرخين بنهر (برباط ) وبيرة 
( خاندة ) » وني هذه المعركة لقي لذريق حتفه على يد مروان بن مومی _ 
ابن نصير » وهزم. القوط هز عة زکر |ء(۱) . 
سابع - فتح طليطلة ثانية : ۱ 
5 ویبدو أن اشتباك السلمین مع القوط في هذه الوقعة اللاسمة » قد شجع 
نفراً من بقايا القوط وأنصارهم ني ( طليطلة ) على نقض طاعة المسلمين > 
فانتهزوا فرصة خروج طارف, وحنده منها ووثبوا با » فاضطر موسى إلى 
فتحها من جديد ودخولما دخول. الظافر " . 1 
.0 وني (طليطلة ) سلّم طارق الى موسی الکنوز الي غنمها من الكنائس”' 


00 (١)انظر‏ فجر الأندلس (44-0)وتاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس (۹۸- .)۹٩‏ 
(۲) فجر الأندلس ( (Ne - ٩٩‏ و : 
(۴)خم طارق الکنوز الزاخرة الي وجدها في قصور القوط وني كنيسة طليطلة الكبيزة بوجه خاص» 
وم يسهب الزرخون ال مسلمونتي شيء ما وقع المسلمين في فتوحهم كلها مثلما آسهبوا يصفة المذيح الحل 
الذي اغتئية السلمون في هذه الكنيسة » فقد سموه مائدة سليمان بن داوود» وذهبوا إلىأن هذه المائدة كانت 
من زر جد خالص . ومن الحقق أن النپح كان درة من دزر الفن » حل بأمن ما لدى القوط من 
الذهب و ابلواهر » وأن وقوعه في يد السلمین أثار بينهم دهشة کبری . ویذهب معظم الور خین ‏ 
المسلمين الى أن طارقاً غم هذه التحفة الثمينة من مدينة (المائدة): وهذه المدينة هي في الغالب‌قلمة (هنارس - 
cala de Henares‏ )۰ وهي بالطيع ليست مائدة سليمان بن داوود عليه السلام ( إن كانت 
لسليمان مائدة) . وهي ليست كذلك مائدة أصلا » إذ لا يعقل أن بم القوط بصناعة مائدة بهبذه 
الفضامة » ولكن الغالب أنها مذبح الكنيسة الجامعة في طليطلة » إذ لم تكن في قلعة ( هنارس ) إذذاك - 
كنيسة كبيرة يحتمل و جود هذا المذبح الفخم بها . انظر التفاصيل في فجر الأندنش (خ؟)؟ وانظر ما 
جاء عن المائدة في الطبري (۲۰۹/۰)و ابن الأثير (۲۱۰/4)وفتوح مصر والمغرب (۲۷۹) و الا جبار. 


۳-۳ 


.... وغيرها عند فتحه (طليطلة ) لاول مرة ‏ فأقام بها مومی‌طوال فصل الشتاء 
من سنة أربع وتسعین الهجرية يدبر آمر ها > ثم ضرب عملة ذهبية وأخرى 
برنزية لصرف رواتب الحند وذلك بدار السكة القوطية بطليطلة ۱۳ ؛ ثم 
بعث مومى برسولين إلى الوليد بن عبد الملك ينهيان اليه أخبار هذا الفتح 
؛العظيم ۰ ووقع اختيار ه على التابعي علي بن رباح وكان رجلا“ صالحاً في نحو 

| الثمانين من مره ''' ومغيث الرومي'" فاتح قرطبة ومولى الوليد بن عبد 

٠‏ المللكء فلما دخل وفد مومى الى الوليد قال علي بن رباح : « ... يا أمير 
الومنین ! ترکت مومی بن نصير 11 الأندلس › وقد أظهره الله ونصره » 

١‏ وفتح على يديه ما لم يفتح على ید حد » وقد آوفدني إلى أمير المومنين في نفر 


=المجموعة ( ۱۷و ۱٩‏ )و البيان المغرب (۱۷/۲)و نفح الطیب (۰)۲4۸/۱ وقد وردت عبارة صر عة 
لا بن حيان تدل عل أن هذه المائدة ما هي إلا مذبح كنيسة لخليطلة وهي : « وهذه المائدة النوه باسمها 
الى سليمان النبي عليه الصلاة والسلام لم نکن له فيما يزعم رواة العجم » وإنما أصلها أن المجم ني 
أيام ملكهم كان آهل الحسبة منهم إذا مات آحدهم أو مى ,مال الكنائس » فاذا اجتمع عندهم ذلك المال » 
صافوا منه الآلاث الضخمة من الموائد والكرامي وأشباهها من الذهب والفضة » تحمل الشمامسة 
والقسوس فوقها مصاحف الأناجيل إذا أبرزت ني أيام المناسك + ویضمونها عل المذابح ني الأعياد 
لمباهاة بزينتها » فكانت تاك المائدة بطليطلة ما صيغ في هذا السبيل » وتأنقت الأملاك في تفخيمها » 
يزيد الاخر منها عل الأول » حي برزت على جمیع ما اتخذ من تلك الالات » وطار الذ کر مطاز ه 
عنها ؛ وكانت مصوغة من خالص الذهب » مرصمة بفاخر الدر والياقوت والزمرد » )و الأعين» 
مثلها » وبولغ في تفخيمها من أجل دار الملکة ؛ وأنه لاب أن تكون بموضم آلة جمال أو متاع 
مباهاة إلا دون ما يكون فيها » وكانت توضع عل مذبح كنيب طليطلة » فأصابها السلمون هناك » . 
انظر نفح الطيب (۲۰۵۰۰-۲۰4/۱). 

(١)سير‏ د تفصيل ذلك عند ذكر أعمال مومى الإدارية : 

(۲)هو أبو عبد الله علي بن رباح بن نصير الخمي » كان فاضلا جليلا من جملة التابعین » يروي 

1 . عن جماعة من الصحابة رضي الله عتهم ؛ منهم عمرو بن الماص وو لده عبد الله وعقهة بن عامر. وأبو 

هريرة وعائشة زوج النبي صل اقه عليه وسلم » وروی عله جماعة يكثر تعدادهم . انظر التفاصيل 
اي ریاض النفوس (۷۷/۱ - ۷۸)و انظر الامامة والسياسة (۷۵/۲- )۷١‏ حول إيفاد علي بن رباح 
لى الوليد بن عبد الملك من قبسل مومى بن نصير . وانظر ما جاء عن علي بن رباح في نفح الطیب 
(۲۱۰/۱ -(. : 

(۴)فتح مصر والمغرب (۲۸۳). 


۳۹ 


۱ 00 
من وجوه من معه » بفتح من فتوحه »۰ ثم دفع إليه الکتاب من عند مومی » 
فقرأه الولید » فلما آنن على آخره خر" ساجداً ۲ . ۱ 

ثامناً - فتح شمال الأندلس : 

ا انقفی فصل الشتاء » واطمأن موسی إلى هدوء ما بيده من البلاد ‏ عزم 
على متابعة الفتح فأخذ يستعد للسير نحو الشمال لا کمال فتح شبه جزيرة 
الأندلس . وجمع جيوشه » وأكمل آمورها الإدارية » 9 زحف با نحو 
( سَرسْطة ) "؛ الواقعة على الضفة اليمتى من نهر (ابرة ) وكان طارق 
على مقدمته وسار موسى خلفه في نجيوشه » فارتقى الى الثغر الأعلى » وافتتح 
( سرقسطة ) وأعمالها :' وأوغل ني البلاد وطارق أمامه لا يمرّان بموضع 
إلا فتح عليهماء وغتّمهما الله تعالى ما فيه ۰ وقد ألقى الله الرعب ني قلوب 
العدو > فلم يعارضهما أحد الا بطلب صلح» ومومبى يجيء على أثر طارق 
في ذلك كله ويكمل ابتداءه » ويوثق للناس ما عاهدوه عليه" . وم تكد 
طلائع المسلمين تشرف على (سرقسطة» حى رعب أسقفها ( بنسيو 3060 ) 
ومن معه من الرهبان » فجمعوا كتبهم المقدسة وذخائرهم الموروثة وقرروا 
امجرة من البلد والفرار ببذه الذخائر » فلم يلبث مومی أن أرسل إليهم 
رسولا" يؤمنهم ويعطيهم عهده . فسكنت مخاوفهم وعدلوا عن مغادرة 


(۱) الامامة والسياسة (75/9). وي فجر الأندلس )٠١١(‏ :و ويبدو أن منیا كان حانقاً على 
موسى لشيه في نفسه أو لآنه مناءه أن ينسب فضل الفعح كله إلى نفسه مغفلا بیان ما قام به هو وما تام به 
طارق » فلم يأل جهداً في تنقیص مومی وتشويه سمعته » فكان لكلامه أسوأ الأثر عل مصير مؤسى 
فيما بعد » . ومن الواضح أن مومى لو لم يثق کل الثقة يمفيث لما أوفده إلى الوليد » والظاهر أن منیا 
نقم على مومى عند عودتهم جميعاً إلى الشرق بعد أن استدعاهم المليفة . انظر تاريخ المسلمين وآثارهم 
في الأندلس .)1٠١(‏ 
- (؟)سرقسطة : تعريب للامم الروماني: ( قيصر أجستا Car Agusta‏ ) لأن آغسطس 
قيصر هو الذي أسسها سنة ۲۳ ق . م »> على أطلال المدينة الأيبيرية القديمة الي كانت تمرف عند 
الأيبير بين بامم ( سلدوبا 8 ). وانظر ما ورد عنها في معجم البلدان (6۷۱/۰. 

(۴)نفح الطیب ( ۲۰۰/۱ ۵۳ a .)۲٠١٣‏ ا 


r 


` 


المدينة'"' » وفتحت الدينة البيضاء ( سرقسطة ) أبوابها للمسلمين سنة آربع 
وتسعين للهجرة . ول يكد المسلمون يستقرون في هذا البلد حى قام ‏ 
التابعي حنش بن عبد الله الصنعاني بإنشاء مسجد للمدينة » وقد قدار هذا 
السجد أن یتسم حى آصبح مسجدا جامعاً وظل قروناً متوالية منار للاسلام 
وأهله في هذه النواحي ۱ .. ۱ ۱ 


روص 


وبعد فتح (سرقسطة ) فتح مومی (وشقة ) ۳ و رلاردن 
و (طركوانة 6 وکانت آغلب الناطق الي سار فیها ابلیش ارضاً 
جرداء » يتحداث أهلها بلاتينية لا يفهمها الاسبان الآخرون اللازمون لمومى , 
روهم أدلاء .يوليان ) » فزهد المسلمون في هذه البلاد الي يسكنها قوم 
كالبهائم'"' . وحين أوغل موسی وجاوز سرقسطة ) اشتد . ذلك على الناس 


(۱)ي فجر الأندلس (۱۰۲): و« ویبدو أن ما لقيه السلمون من الشدة عند ماردة و السواق ۳ 
وما دهمهم من ثورة أهلطليطلة مال بهم إلى الشدة ؛ فتراهم في غزوتهم هذه أميل الى العنف ما كانوا ' 
قبل ذلك » فبينما كان بلارق يحتل المواقع احتلالا سلا » فيؤمن أهلها ولا يكاد يستبيح لنفسه 
إلا ماكان من أملاك القوط وأملاك الكنيسة» نسمع من الآن فصاعداً عن نهب البلاد وإحراقها ورعب 
أهلها وخروجهم منها على وجوههم . ويبدو كذلك أن هذا كان نتيجة لسياسة مومى » وقد عرفنساه 
شدیداً قاسياً عظم الميل إلى الغام والاسری والسبايا » وقد بلغ من إسرافه هذا أن العرب أنفسهم - 
وعلى رأسهم المليفة - أنكروا عليه هذا المسلك» فلم یلبث الحليفة أن استدعاه لیناقشه الحساب فيا 
یفمل » . كما ورد في تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ( ۱۰۰ - ۱۰۱) مثل هذا المعنى . 

00 وما ورد عن قصة الأسقف بنسيو أعلاه یناتض هذا الرأي ويعطي تموذجاً وأقميا حیا لرحمة 
, المسلمين .با مغلوبين . فاذا ظهرت شدة من مومى في بعض الأحيان > فلأن متطلبات الحرب هي الي 
اضطرته إلى ذلك » كما أن انمليغة لم يستدع مومى هذا السبب كما سنری . 

(؟)تاريخعلماء الأندلس -)111/١‏ مدرید ١0م‏ وبغية الملتمس (۲۱۴) وصفة جز برة 
الأندلس ٠۷(‏ )"و نفح الطيب (1/4). 

(؟)وشقة : بليدة بالأندلس . انظر التفاصيل في معجم البلدان (4۲۳/۸). 

(4)لاردة : مدينة مشهورة بالأندلس شري قرطبة؛ تتصل أعماها بأعمال طركونة . انظر التفاصيل 
في معجم البلدان (۳۱۳/۷). 

(٠)طركونة‏ : بلدة بالاندلس متصلة باعمال طر طوشة » وهي مدينة قدرمة على شاطىء البحر . انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (44/5). ۱ 

(5) البيان المغرب (۲4/۲)و الامامة و السياسة (۷۸/۲) . 


۲۹۹ 


وقالوا : « أين تذهب بنا ؟! حسبنا ما في أيدينا » » وكان موسی قال حين دخل 
( [فريقية ) وذكر عقبة بن نافع : « لقد كان غرر بنفسه حين وغل في بلاد 
رشيد ؟1 ٠٠٠‏ فسمعه حنش. الصنعاني » فلما بلغ موسى ذلك المبلغ - من 
التخلغل عقاً في الفتح ‏ قام حنش فأخذ بعنانه » ثم قال : « أا الأمير ! 
إني ‏ سمعتك وأنت تذ کر عقبة بن نافع تقول : « لقد غرر بنفسه ون معه › 
أما کان معه رجل رشید ؟! وأنا رشيدك اليوم . أين تذهب ؟ ترید أن ترج 
من الدنیا ۱۴ أو تلتمس أكثر ما آناك الله عر وجل" وأعرض مما فتح الله عليك > 
ودوّخ لك ؟۱ إني سمعت من الناس ما لم تسمع » وقد ملأوا یدہم وأحبوا 
الدعة » » فضحك موسی ثم قال : « آرشد الله وكثّر في المسلمين أمثالك » › 
ثم انصرف قافلا” الى الأندلس وهو يقول : « أما واه لو انقادوا الي لقدنهم 
الى روميّة ( روما) ثم يفتحها الله على يدي إن شاء الله 23١)‏ . 

ولکن" مومی استطاع أن يعيد إلى الحنود نشاطهم وحماستهم لفتح » 
وبينما كان يعد العد"ة لفتح ( جليلقية )'"' إذ أناه مغيث الرومي ۲۳ رسول 
الوليد بن عبد اللا يأمره باللحروج من الأندلس والكف عن التوسع في 
البلاد » وأن يشخص إلى دمشق » فساءه ذلك » وقطع به عن إرادته » . 
إذ لم يكن في الأندلس بلد لم تدخله العرب إلى وقته غير ( جاتيقيّة )» فكان 
شديد الحرص على إقتحامها!؟. ولکن" قدوم مغيث م يصرف مومى عن 
الفي ي إتمام هذه الغزوة الي صاحبها التوفيق إلى هذه الساعة » فبذل جهده 
لبقاء في الأندلس بعض اوقت ريشا يتم فتح ( جليقية ) . ولاطف مغیً 
- من أجل ذلك - وسأله [مهاله » إلى أن ينشذ عزمه في الدخول إلى ( جليقية )» 

(۱) الامامة و السياسة ( ۸۱-۸۰/۲). ۱ 
(۲) جليقية : ناحية قرب ساحل البحر الحیط من احية شال الأنداس في أقصاء من جهة 
الغرب . انظر التفاصیل في معجم البلدان ( ۱۳۱/۳ )۰ 
(۴) سرد ترجمته في کتاب : قادة فتم الاندلس و البحار . 
(0) لفح الطيب ( ۲۰۸/۱ ). 


۳۹۷ 


والمسير معه في البلاد أياماً ی ويكون شربكه ني الأجر والغنيمة » ففعل مغيث 
ومثئى معها١‏ , وقد وهب موسى مغيثاً الموضع الذي پنسب اليه في عهد 
المسلين » وهو : ( بلاط مغيث ) مجميع أرضه من آرض امس لقف 
نظير إمهاله بعض الوقت ومصاحبته في زو (جليقية ) . وقبل مغيث 
هذه الشروط » فلما اطمأن موسی إلى ذلك » بادر بالسیر شمالا" لفتح 
( قشتالة القديمة زوالا ها عاللادی ) تأميناً الحدو د الشمالية لإقليم 
( طليطلة )۳۱ . 


وكان يتفرع من ( سرقسطة ) طريقان رومانيان یتجهان من الشرق 
إلى الغرب : الأول يذهب بحذاء عبر إبرة ( الإبرو ) حى ( هارو وع ) » 
ومن هناك يتبع ( برفيسكا Barivlesca‏ ) ¢ ( آمایف › ¢ ( ليون ٩(۲‏ 
و أسترقة ) . والثاني ينفصل من الطريق الأول عند بدايته ویتجه الى 
(قتلونية ) و (بلنسية )۰ ويلتقي بالطريق الممتدمن ( ماردة) 
الى ( أسترقة ) في مدينة ( بنافتي ). وكان لا بد" لموسى من السير في 
كل من هنين الطريقين ؛ فقسم جيشه إلى قسمين : قسم بقيادته » والآخخر 
قيادة طارق . 


واختار موسی الطريق الثاني » وعهد إلى طارق بالسير ني الطريق الأولى 
أدنى سفوح جبال (كنتسرية ). وشرع طارق عهاجمة ( البشكنس ) 
غربي مر (إبرة ) ۰ فلم جد زعيم هذه المنطقة (فرتو ن ) بدا من الدخول 
في طاعة المسلمين بسل إعتنق الاسلام » ولذلك أعفيت (شية هزع ) 


(۱) نفج الطيب ( ٠٠۸/۱‏ ), 

(؟) الرسالة الشريفية في الاقطار الأندلسية ( ٠04‏ ). 

. Saavedra. OP. Cilt. p. 113 ~ 114. (r) 

( 4؛) ليون : بلد في منطقة جليقية . انظر تقوم البلدان (۱۸4- .)٠۸١‏ 

( ه) بلنسية : كورة ومدينة بالاندلس شرفي قرطبة . انظر التفاصيل ني معجم الیلدان (۲۷۹/۲) 
و تقوم البلدان (۱۷۹۰-۱۷۸). 


۸ 


منطقته من التخميس١2‏ » وإليه پنتسب بنو قسى أصحاب الثغر الأعلى » 
الذين كان لهم شأن في تاريخ المسلمين في الأندلس"؛ » ثم تابع طارق سيره > 
ففتح أماية ) و(استرقة ) اللتين ذكرهما مورنجو العرب خطأ في حمنته 
سنة این وتسعين المجرية (١101م)'!‏ كما فتح مدينسة ليون“ في 
هذه السنة أيضاً . 


وسار مومى نفسه على الضفة الشرقية لنهر ( إبرة ) في إقليم ( قدا )۳ 
فأطاعه معظم من مر بهم من روساء هذه الناحية . وقد لقي بعض المقاومة 
عندء حصن ( باروععحهظ هالا ) أو ( (بازو ) في مقاطعة ( بله الوايد) 
الي لا بزال يطلق علبها الاسبان اليوم ( فاليا دوليد ) . وبدلا" من أن يعرج 
على ( استرقة ) ليلتقي فیها بجيش طارق » احرف إلى الشمال واخبرق باب 
( تارنا Taraa‏ 6 وسار متابعاً محرى یر النالون (Nalo‏ ثم حط 
رحاله عند قلعة ( لك" موس مك هنعه34 هاههة ) + ( أشتوريش ) غير بعيد 
عن (أبيئّط 0۷0۵0 ) » وما زال بها حنی فتحها. ثم سار بنفسه حی 
بلغ (خيخون هزات ) وأقرَ فيها حامية وجتلها حصا با فتحه من البلا 
ني تلك النواحي البعيدة » ثم بعث سرية من فرسانه أدركت البحر عند صخرة 
( يلدي علء۳ 46 ۴۵۵ ) على البحز الأحضر". فطاعت الأعاجم » ولاذوا 
بالسلم وبذل الحزية » وسکنت المرب المفاوز » وكان العرب والبربر كلما 
ره قوم بجوضع امتضنوه را به وه قاطنين"" . ۱ 


(١)الرسالة‏ الشريفية (۲۰۰). 

(۲)انظر فجر الأندلس (۰)۱۰4 

(۳)انظر تاريخ انعاح الأندلس (۳۰)و اخبار مجموعة (۱۵). ۱ ۱ 

(4) الأخبار المجموعة (۲۸) » وقد جعل هذا الصدر فتح هذه الحضون الثلاثة فيسنة (۷۱۱)وهز. 
خطاً واضح . انظر فجر الأندلس (4 01١‏ ش ١‏ 

(ه)قشتالة : إقلم عظي بالاندلس » قصبته طليطلة . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ٩۳/۷‏ ۰6 , 

(٩)هو‏ الحیط الأطلني » وکان یسمی أيضاً : الاقیانوس و محر الظلمات . ۱ 

(۷)نفح الطیب (۲۰۸/۱)و انظر فجر الأندلس (۱۰۵-۱۰6)وتاریخ المسلمين وآثارهم = 


: 4۹ 


وهكذا وصلت جيوش مومی حى البحر الحیط ‏ فاطمأن الى أنه 
فتح شبه ابلزيرة كلها » لذلك شعر أنه لم يعد هتاك معی للاسترسال في الفتح » 
وكان موسى يرك في كل قلعة يفتحها حامية من المسلمين + فتفرق جنده › 
وطال السير يمن بقي معه منهم » ونال منهم الحهد © فمالت نفوسهم الى العودة؛ 
فاتفی موسى بوصوله الى (خيخون) وأزمع العودة غير عالم أن نفرا 
كبيراً من القوط قد تراجعوا أمامه واحتموا في نواحي ( أشتوريش ) 


و (جليغية) : ركان السلمون يبون أجم قضوا على القوط حتى ل یش 
| 


نهم الا" ثلاثون رجلا“ . والواقع أن من بقي من القوط إذ.ذاك كان قليلا” » 
ولو لم يشتغل العرب عنهم بعد ذلك بحروب ومنازعات قبلية فيما بينهم › 


1١ 


لاستطاعوا بسهولة القضاء على البقية الباقية من القوطء ولكن العرب شغلو.-< 


٠‏ بأمو ر أنفيهم » فاستطاعت هذه الحفنة القوطية أن تظمئن في هذه النواخي 
القاصية القاخلة » وأن تنمو لتنتهز في المسلمين کل" فرصة تسنح . ' + 


ولا انتهی مومی ي فتوحه إلى هذا الحد القصي » كان لا بد" أن یمود ۱ 
لا الى ( طليظلة ) أو ( قرطبة ) فقط ۰ بل الى (دمشق ) رأساً ؛ فقد کان 
مغيث الرومي رسول الحليفة یتعجنله » وكان الوليد بن عبد الملك معجلا" 


عليه لا يريد أن يتمهتل» إذ أن رسولا" آخر من الوليد یکی : أبا نصر › 
بعثه الى مومی عندما استبطأه في القفول » أتاه وهو في مدينة (لك) 
+( جليقية )۲۷ . ۱ ۳ 


= ي الا ندلس ( 6۱۰۴۳-۱۰۲ ۱ 

(۱) نفح الطیب (۲۰۸/۱). وفي فجر الأندلس (۱۰5)ورد : « حى لتذهب الرو ایات إلى أن 
الوليد بعث إليه رسولا آخر اسمه : أبو صر > لقيه في ( لك  )‏ فأحذ پعنان فرسه و آمره بالعودة » 
وذلك أمر مستبعد » لأن مغيثاً وصل ومومى في ( سر قسطة )في أوائل الربيع » ولا تنقض على وصوله 
ثلاثة أشهر » ولا يتفق أن يكون المليفة قد استطال هذه المدة القصيرة فأرسل يتمجل » ور ماکان أو 
نصر هذا كنية لفیث‌کما ین" ( جايانجوس )». و اقول؛ قد ووزدت ترجمة مغيثالر وي في لفح الطيب 
)١5-:1/4(‏ وهولا یکی : آبا نصر . ولاذا نستبعد قدومالرسول الآخر الذي أرسله الوليد إلى مومی 
وة انضت عل و صول الرسول الأول ثلالة آقهر» وعي مدة طويلة بعد ما استقرني ذهن الولید آن س 


۳۷۰ 


3 


وهناك بعض الزرخین » يذكرون أن موسی بن نصير بعد أن افتتح 


( سرقسطة ) بعث سراياه الى (قطالونة ) > ففتحت ( برشلونة »۰۱۳ ٠‏ 


ومن هناك احترقت جبال البرتات (البرانس ) وتوغلت في بلاد (غالة ) ؛ 
فاستولت على ( أربونة"“ Narbonne‏ ( و صخرة ( اینیوت «وهو۸۲۱ ( 
وحصن ( لودون ) على وادي (ردونة ) وهو وادي تبر (الرون"" + 


ولا نستبعد أن تكون بعض قوات مومی قد افتتحت ( برشلونة ) و (لاردة) | 
وجزء من إقليم ( قطالونية ) وأنها قد وصلت الى جبال ( البرتات ) واجتازما ‏ 


الى وه ٠٠‏ فهو نفس الطريق الذي اتبعه السمح بن مالك ۳ 


.7 
ا 


مومی ريد أنيشق عصا الطاعة» انظ الأمامة والسياسة ( ۷۱-۷۵۰/۲) وأن موبى يطمع ي فتح 
( غالة )و الوصول إلى رومة . انظر الامامة والسياسة (۸۱/۲) بل الوصول إلى آرض الشام عن طريق 
( إفرنجة ). انظر نفح الطیب ( ۲۹۹/۱ ) في الوقت الذي سم السلنون فيه الفتح وأظهروا 
رغبتهم في المودة الى قرطبة ؟”لقد كان الولید حريصاً عل سلامة المسلمين » فعارض منذ البداية 
في اقحامهم في بحر شديد الأهوال » قلما نمي آليه ما شرع فيه مومی امن فتح غالة »> اشتد قلقه 
وأرسل أبا نصر رسولا ثانا الى موی يستعجله التفول الى دمشق > لذلك نعتقد "مام أن أبا 
نصر شخص آخر غير مغيث الرومي . وفي لفح الطيب ( ۰۸/۱ ) نص صريح وهو : ووقفل 
معهم ( أي مع مومى وطارق ) الرسولان مغيث وأبو نصر » . انظر تاريخ السلمین وآثارهم 
في الأندلس ( .)38١4 +٠٠۴‏ 

(۱) برشلونة : مدينة في ال شرتي الأندلس عل البحر الأبيض التوسط » ویتیر ها بعضش 
جنران العرب ليست من مدن الأندلس . انظر تقوم البلدان ( ۱۸۳-۱۸۲ )۰ 

(۲) أربونة » مدينة نيال شرتي قرقشونة تقع في الساحل الفرنسي المنوبي . انظر ما جا 
عنها في تقوم البلدان ( ۱۸۳-۱۸۲ )۰ 

(۳) نفح الطيب ( ۲۰۱/۱ ). 

(4) قرقشونة : بلد في جنوب فرنسا قريبة من حدود إسبانيا الشمالية . وفي سجم البلدان 
( ۰۹/۷ ) : ان المسافة .بين قرقشونة وقرطبة خمسة وعشرون يوماً. وقد ذكر القري في لفح 
الطيب ( ۲۹۱۰/۱) : أن مومى انى الى حصن من حصون المدو يقال له : قرقشولة . وانظار 
اريخ غزوات العرب في فرنسا وسویسرا و إيطاليا وجزائر البحر المتوسط ( -)1١4‏ الأمير 
تشکیب آرسلان -مصر - ۱۳6۲ ه . ويذكر القري في نفح الطيب ( ۲۱۸/۱ ) وابن شلعرن 
( ۱۱۷/4 ) : أن مومى توغل في الأندلس الى برشلونة من جهة الشرق وأربونة في الموف . 

(ه) ستر د ترجمته في كتاب : قادة فتح الأندلس والبحار . 


۳۷۱ 
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بعد ذلك بسنوات» ولکن" فتح مومی هذا لم يكن فتحاً مستداماً ما كان 
بقوات استطلاعية خفيفة استطاعث جمع العلومات عن تلك المنطقة من 
بلاد فرنسا تمهيداً لفتحها فيما بعد" . 


ه- فتح عبد العزيز ی مومى 

فتح عبدالعزيز ما بقي من مدان الأندلس ۰۱۳ إذ لم يفتح المسلمون 
جميع أنحاء شبه الحزيرة ۰ فقد بقيت في البلاد مناطق لم تصل إليها جیوش 
الإسلام بعد . وقد تجمعت في بعض الأقاليم غير المفتوحة وني الحيوب 
الحبلية النائية الوعرة مراكز للمقاومة القوطية ضد المسلمين » فاقتضى 
الأمر اخماد هذه المقاومات وإتمام فتح الأندلس . 

سار عبدالعزيز على رأس جيشه لاستكمال فتح غرب الأندلس ( البربغال 
حالباً ) » ويرجح سافدرا أن عبدالعزيز قام بهذه الحملة قبل رحيل أبيه 
الى دمشق فيقول : «ییلو لي حسبما أعتقده ‏ أنه بينما كان مومى 
وطارق يفتحان البلاد من (سرقسطة ) عبر (قشتالة) القديمة » ۸ يكن 
عبدالعزيز الذي كان قد وصل الى ( باجة ) سنة ۷۱۳ م عاطلا" » إذ أنه 
شغل عام ١5‏ م بالزحف تحور يابرة Evora‏ ("‘ و (شتنتریلن مممداهدة) 0 


(۱) ني البيان المغرب ( ۲۸/۲ ) ونفح الطيب ( ۲۰۹/۱): أن مومى اتهى الى صم ء 
- فوجد في صدره مکتوباً : ويا بي اسپاعیل! الى هنا متهاکم» وإذا سألم إلى ماذا تر جعون؟ 
أخبر ناكم : ترجمون الى اختلاف ذات. بينم » حى یضرب بضک رقاب بض » .. ومن 
الواضح أن هذه قصة خرافية نسجت فيما بعد تقریر] لما حدث بين الفاتحين فلا » وأدى چم 
الى ضياع الفردوس الفقود ( الأندلس ) وخروجهم مها أذلاء مغلوبين حين تمرقوا واختلفوا > 
وكاتوا قد دخلوا أغزاء فاتحين حين اتحدوا و تعاونوا . ۰ 

(۲) تاريخ افعاح الاندلس ( ۴۹ ). 

(۴) پار: : بلد في غربي الأندلس . انظر التفاصيل في معجم الیلدان ( ۸4۹/۸ )۰ 

) ۾) شنترين : مدينة متصلةالأعالبأعمالباجة فيغر بي الأندلس ثم غربي قرطبة وعلى نهر (تاجة) 
قريب من انصبابه في البحر المحيط » وهي حصينة » بيبا وبين قرطبة خمسة عشر يوماً > وبیبا 
و بين باجة آريمة آيام. أنظر التفاصیل ني معجم البلدان ( ۳۰۰/۰ )و تقوم البلدان ( ۰6۱۷۳-۱۷۲ 


۳۷۳ هم المغرب (۱۸) 


| و (قشترية ««اصامه ۰0۳ وظل” متجها الى أقصى الغرب بقصد 
ملاقاة الفرق الإسلامية في ( استرقة مههميوم ) ) ويستند سافدرا في رأيه 
هذا على عبارة وردت في الرسالة الشريفية نصها : «فلم يبق بالأندلس 
بلدة دخلها المسلمون بأسيافهم » وتصيرت ملكا هم » إلا سم موسى بن 
نصير بينهم أراضيها إلا ثلاثة بلاد وهي : شنترین وقلمرية في الغرب 
و (شية ) في الشرق » وسائر البلاد احمّست وقسّمت عحضر التابعين 
الذين كانوا. مع موسى بن انصير'" » » ومعی هذا أن عبدالعزيز افتتح 

( شنثرين ) و ( قلمرية ) صلحاً > وذلك أثناء وجود أبيه بالأندلس . ٠‏ 
والحق أن موی لم يكن ليعرك اجه عبدالعزيز - وهو القائد الذي 
عرف بشجاعته ومهارته - باطلا" في أيامه » ولو كان عبدالعزيز مع جيوش 
أبيه في فتوحه لظهر له أثر واضحكما ظهر لغيره مثل طارق بن زياد» وذلك 
في الصفحة الأخيزة من فتوحات مومى . كما أن وجود عبدالعزيز في 
( باجة ) القريبة من تلك الناطق لا بد أن يغريه بفتحها . والأهم من كل 
ذلك » أن الموقف العسكري الذي كان بحسب حسابه بدقة متناهية موسی 
ابن نصير » يحم عليه أن يحمي جناح تقدمه الأيسر ء وذلك أثناء فتوحاته 
الأخيرة » وإلا تعرضت خطوط مواصلاته الممتدة بالعمق شمالا" الى هدید 
العدو الرابض في غرب الأندلس ( البرتغال ) » فلم يكن باستطاعة موسى 
أن يتقدم شمالا" ما لم بزمن جناحه الأيسر بالحماية اللازمة » وذلك بفتح 
هذه المنطقة » ولم يكن هناك أولى بفتحها من عبدالعزيز بن موسی الذي 
كان قد وصل الى (باجة ) القريبة من غربي الأندلس . 

آما ما فتحه عبدالعزیز في اثناء ولايته الأندلس بعد مغادرة أبيه الأندلس 


(۱) قلمرية : مدينة بالأندلس . انظر التفاصيل في معجم البلدان ( ١61/97‏ ). 

۲ ) 127 .9 01 .00 ,88۷0078 نقلا عن : تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس (۱۰۹ 
- 6۱۲۰ ۱ 

(۴) الرسالة الشريفية ال الاقطار الأندلسية ( ۲۰۰ ). 


۳۷ 


الى المشرق » فسيرد في ترجمة عبد العزيز بن موسی "۲ . 
الإنسان : 
۱- عودة مومى وطارق الى المشرق: : | 

بادر موسى بالعودة من ( لَك ) + ( جليقية ) مع أي نصر الرسول 

الثاني للوليد بن عبد الملك ٠‏ وكان مع أبي نصر رسالة الوليد الى موسى 
بوبخ الوليد بها موسی ويأمره بالحروج » وألزم رسوله إزعاجه" » فأخذ 
موسى في طريسق العودة في آواخر سنة حمس وتسعين ا هجرية ( منتصف 
صيف ۷۱٤‏ م ) › وكان مغيث الرومي قد خف للقائه » فالتقيا بنواحي 
( ليون ) » وهناك أدركهما طارق عائداً من (استرقة ) » وساروا جميعاً 
فاتعترقوا ( فج مومی يسناصلة7 ) في طريقهم الى طليطلة ) . ول يقم 
موسى في ( طليطلة ) وإنما مضى مجد أ حى دخل ( قرطبة ) ولقي فيها 
نفراً من كبار جنده » ثم مضى الى (إشبيلية ) حيث رکب البحر ومعه 
طارق ومغيث الرومي وأبونصر وكبار الحند في ذي الحجة سنة خمس 
وتسعين الحجرية » وكان معهم ( يوليان ) . وي ( إشبيلية ) استخلف موسى 
ابنه عبدالعزيز بعد أن اختارها عاصمة للأندلس > لاتصاها بالبخر" › 
وترك معه حبيب بن أبي عبيدة بنعقبة بن نافع الفهئري!4) وزيراً له ومعیناا 
وترك معه العساكر ووجوه القبائل من يقوم بحماية البلاد وسد الثغور 
وجهاد العدو )٩(‏ 6 .۰ 
< (۱) ان ما جاء في الأخبار الجموعة ( ۲۱ ) ونفح الطیب ( ۲۹۳/۱ ) وسترد قرجمة عبد 
المز یز في کتابنا : قادة فتح الأندلس و اليحار . 

(۲) نفح الطیب ( ۲۰۸/۱ ). 

(۳) نفح الطيب ۲۰۸/۱ ) . 

(4 ) ورد اسه في البيان الفرب ( ۳۰/۲): حبیب بن آبي عبده بن عقبة بن نافع » 
وكذلك ني العجب من تاريخ المغرب ( ۳۸ ) . آما ني تاريخ افتتاح الأندلس  )۳۹(‏ فقد 
ورد أسمه : حبیب بن أبي عبيدة . 

(ه) تاريخ افتتاح الأندلس ( ۴١‏ )۰ وآخبار مجموعة ( ١9‏ ) والبيان المغرب ( ۳۰/۲ ).0 

۳ .) ۲4 ( السجب من تاريخ الغرب‎ )١( 


۳۷۵ 


أبحر. مومی ومن معه من (إشبيلية ) وهو متلهف على اللحهاذ الذي 
فاتف »> آسف على ما لحقه من الإزعاج » وكان یومل أن يخترق ما بقي 
عليه من بلاد إفرنجة › ويقتحم الأرض الكبيرة حى يصل 00 
الشام ٠‏ موملا" أن بتمخذ مخت رقه(۲۱ بتلك الأرض طريقاً مهنيعا ۱۳ سلكه 
أهل الأندلس في مسيرهم وجيئهم من الشرق وإليه على البر لا برکبون برا ". 
وتذهب بعض الصادر العربية الى أن موسی استصحب معه لائین 
ألف رأس من الأسرى' » وني ذلك مبالغة واضحة : فهذا العدد الضخم 
من الأسرى يحتاج الى وسائط نقل لنقلهم بحرا وبرأ من الأندلس ال دمشق» 
ويحتاج الى تدابير إدارية من الصعب جداً نحقيقها » والغالب أن عدداً 
قليلا” جداً من الأسرى رافق مومى في رحلته هذه . وأما الباقون منهم 
فقد ترکوا ني الزارع يزرعونمها د الأعمال الإدارية الأخرى بدیرو نا . 
زلف اتمه ام باه ريل عن ۲ شراف الناس من قریش ومن الأنصار 
وسائر العرب ومواليها » وأخرج معه من وجوه البربر مائة رجل: منهم 
أبناء كسيلة وملك السوس الأقصى وملك قلعة (أوساف ) وملك ( ميورقة ) 
و( منورقة ) .ومعه لغنام من الذهب والفضة . والجوهر محمولة على 
ثلاثين ومائة عجلة'*' »> فكان مع مومی ازا بل هناك رواية أن 
موسی دخل دمشق ومعه ثلاثون من خيرة أسرى القوط » ألبسهم أفخر 
الثياب وسار بهم في موكبه ليدل على عظم الفتح الذي ثم على يديه" . 
واستخلف مومى ابنه عبدالله على إفريقية وابنه مروان على ( طنجة ) 


(۱) محخترقه : اي الکان الذي عترقه » أي یسلکه و مجتاز البلاد 0 
(؟).مهيعاً : الواضح ألبين » وهو أيضاً ال و اسم امتبسط . 
(۴) نفح الطيب ( ۲۰۹/۱ ). 
(4) انظر نفح الطيب ( 709/١‏ ) . 
(ه ) انظر التفاصيل في الامامة والسياسة ( 29/9 ) . 
(؟)تاريخ افحاح الأندلس ( ۳۹). 
( ۷ ) انظر فجر الأندلس ( ۱۰۷). 
۳۲۷۹ 


و (السوس 22١)‏ فمر في طريق عودته ب ( القيروان )۰۱۳ ثم قدم ( مصر ) 
صنة خمس وتسعين ( کانون الاول ‏ دیسمبر CEY‏ فأقام هناك 
ثلائة أيام يأتيه أهل مصر في كل يوم > فلم يبق شریف لا" وقد أوصل 
مومی اليه صلة ومعرونا كثيراً » وأهدى لولد عبدالعزیز بن مروان فأ کنر 
E AEG‏ وی ی > ثم سار متوجهاً حی أتى فلسطین 

وبلغ دمشق ق سنة ست وكمانين اهجرية ر کانون الثاني - پا ۰6۲۷۱۰ 
أي قبل وفاة الرليد بن عبدالملك بأربعين يوم ©" . 

ولا قدم موسى على الوليد » كان قدومه عليه وهو في آحر شكايته 
التي توفي فیها » وقد كان سلیمان بن عبداللك بعث الى موسي من ليه 
في الطريق قبل قدومه على الوليد » يأمره بالترريث في مسيره وألا یفجل » 
فإن الوليد بآخر رمقه . وقرأ موسی کتاب سليمان بن عبدالملك » فقال : 
«وحنت والله وغدرت وما وفيت ! والله لا تريّصت ولا تأخرت ولا 
تمجلت ! ولكي آسیر عسيري » فان وافیته حا ل آخلف عنه» وان عجلت . 
منيته فأمره الى الله » > فرجع الرسول الى سلیمان فأعلمه(*) . وکان سلیمان 
قد أمر مومی بالتر ينص" رجاء أن بموت الوليد. قبل قدوم موسى » فيقدم 
موسى على سليمان في أول خلافته بتلك الغنائم الكثيرة الي ما ری ولا 
سمع مثلها ی تا مقاء E‏ عند a‏ فأبى موسي من 
ذلك » ومنعه دیته فنه » ول ٤‏ السير"“ ۰ حى قدم رلولید جي 
فسلم له الأخماس والغائم والتحف والذخاثر » فلم بمكث الوليد زلا" 


(۱) نفح اللیب (۲۹۱/۱). 

(۲) المعجب ني تلخيص آخبار الفرب ( 54 ). 

( ۲) الامامة والسپاسة ( ۸۲/۲ ۸۳). 

(؛4) فجر الأندلس ( ۱۰۷). 

(ه) الامامة و السياسة ( ۸۳/۲ ) وانظر البيان الفرب ( ۲۰/۲ )۰ 
)١(‏ ار بص : الانتظار . 

(۷) جد في السير : أسرع . 


VY 


يسيراً بعد قدوم موسى > وتوفي واستخلف سليمان » فحقد عليه وأمانه«۱. 
وقيل : إن مومی وصل الى دمشق بعد وفاة الوليد » فقدم على سليمان 
حين استخلف!؟ . 

(۱) نفح الطیب ( ۲۱۳/۱ و انظر تاريخ افتعاح الأندلس ( ۴١‏ ). 

(۲)فتوح مصر و الفرب (۲۸4)وانظر المجب في آخبار الفرب (۳۰/۱) . وني الامأمة و السياسة 
(۸4/۲) : « لا أفضت الملافة إلى سلیمان بن عبد الملك ٠‏ بعث إلى مومى » فأتی به » فعنفه بلساله » 
وكان فيما قال له يومئذ : « اجتر أت» وأمري خالفت » والله لأقللن عدذك, ولأفرقن جمعك» ولأبدون . 
مالك ؛ و لأضعن منك ما كان ير فعه غيري من كنت كمنيه أماني الفرور » وتخدعه من آل آي سفيان » 
وآل مروان » . فقال له مومی : « والله يا بر المزمنين ما تعتل عل بانب > سوى آني وفيت الخلفاء 
قبلك » وحافظت عل من ولي التعمة مندي فيه . فأما ما ذكر أمير المؤمنين » من أنه يقل عددي ويفرق 
جمعي » ويبدد مالي » و خفض حالي > فذلك بيد الله وال الله » وهو الذي يتولى النعمة على الاحسان 
. إلي » وبه أسنعين »> ويعيذ الله عزو جل أمير المؤمنين ويعصمه أن يجري على يديه د تا من الکرو» لم 
. ستحقه ول پبلغه ذنب اجترمته م . ۰ ۱ 

فأمر سليمان أن يوقف في يوم صائف شديد ار عل ظريقه » وكانت موی نسمة ( ربو )فلما 
أصابه حر الشمس وأتعبه الوقوف » هاجت عليه » وجعلت قرب العرق تنصب منه » فما زال كذلك 
حی مقط » وكان عمر بن عبد العزيز حاضراً » إلى أن فظر سليمان إلى مونى » وقد وقع مفشياً عليه » 
قال عمر بن عهد العزيز : « ما مر ي يوم كان أعظم عندني ع ولا كنت فيه أكرب من ذلك اليوم لا 
رأيت من الشيخ مومى» وما كان عليه منبعد أثره في سبیل‌اقه » وما فتحالله على یدیه» و هذا يفعلبه! » 
فالتفت إلي سليمان» فقال: «یا أبا حفض ! ما أظن إلا قد خرجت من ميتي 41. فقال عمر : «فاغتنمت , 
ذلك منه فقلت : يا أمير الزمنین ! شيخ كبير بادن » وبه نسمة قد أهلكته » وقد أتيت على ما فيه من 
السلامة أك من مينك » وهو مومى البعيد الأثر في سبيل الله » العظم الغناء عن المسلمين . قال عمر : 
منعي من الكلا م فيه » ما كنت أعلم من بمينه وحقده عليه » فخشيت إن ابتدأته أن يلح عليه » وهو 
خوح . قال عمر : فلما قال لي ما قال آخراً » حمدت الله على ذلك » وعلمت أن الله قد أحسن اليه » 
و أن سليمان قد ندم فيه . فقال سليمان : من يضمه ؟ فقال يزيد بن الهلب : آنا أغسمه يا أمير المؤمنين . 
قال : وكانت الحال بين يزيد وسليمان لطيفة حاصة . قال سليمان : فضمه اليك يا يزيد » ولا تضيق 
عليه » قال : فانصرف به يزيد » وقد قدم اليه دابة ابنه لد » فركيها مومى ۰ فأقام أياما . تقال : م 
إنه تقارب ما بين مومى وسلیمان في الصلح » حی افتدی منه بثلاثة آلاف دينار »... انتهى. 


ومن الواضح أن البالغة والتناقض يسودان هذه الرواية » فالوليد تارة قاس لا يتورع عن 
تمذیب شيخ فان عذاباً يقربه من حافة القبر » وهو رحم تارة أخرى وي نفس الوقت بحيث يوصي 
بهذا الشيخ حيرا فلا ير ضی أن يضق أحد عليه ! كما أن هذه القصة تناقض ما جاء عنسليمان من مزايا س 


۷۸ 


لقد قدم موسی على الوليد قبل وفاته بأربعين يوم - وهذا ما نرجحه - 
ومعه غنائم ضخمة يعجز عنها الوصف ٠»‏ ولكن الظاهر أن قلب الوليد كان 
متغیراً على موسی تغيّراً لا سبيل الى إصلاحه › فلم بحسن الوليد لقاء موسى » 
“ثم لم يلبث الوليد أن لقي ربتّه وخلفه أخوه سليمان وهو أشد من أخيه غضباً 
على موسى » وغذا كان طبيعياً ألا" ينتظر موسى خيراً كثيراً » وأن يدرك 
آن آیام مجده وعزه قد مضت مع ان الدابر . 


بيد أننا نستبعد صحّة ما ببالغ فيه فيه الورخون من آفاعیل سلیمان عومی » 
فمن المستبعد ما يقال : إن سليمان كان يقيم موسی في الشمس حی يكاد يغمى 
عليه من شدة التعب والحهد والحر؛١)‏ ؛ وأن سليمان حبسه وأمر بتقصي حسابه؟) 
فأغرمه غرماً عظيماً کشفه فيه > حتی اضطر ای أن سأل العرب معونته » 
فیقال : إن للحماً حملت عنه من آعطیتها تسعين ألفاً ذهباً » وقيل حمئله 
سلیمان غرم ماتي ألف ‏ فادی مائة ألف وعجز ۰ فاستجار بیز ید بن المهلتب » 
فاستوهبه من سلیمان » فوهبه باه إلا أنه عزل اينه عبد الله عن لفر بقیة۱۳۱ › 
وأن سلیمان آلزم مومی أن بطوف بالقبائل محروساً پستجدیها مالا" بفتدي 
به نفسه » حى لقد كان يستجدي اللرهم والدرهمین > فیفرح بذلك موسی 
ویدفعه إلى الموكلين به » فیخضفون عنه العذاب !۷۱۱ ۰ لأن سلیمان لو كان 


= فهو : , مفتاح ابر : أطلق الأسارى و خل السجون وأحسن إلى الناس واستخلف عمر بن عبد العزيز ء 
الخ » كما جاء في الطبري (۰)۳۰/۰ فکیف یقوم على تعذهب شيخ له ماض مید كما وصفه عمر بن 
عبد العزيز بالذات وكما يعرف عنه الناس جميعاً ؟! 

يبدو أن هذه القصة و أمثاها من جملة القصص الموضوعة للتشنيع بسليمان وغيره من رجال العمرب 
المسلمين من الخلفاء ومن الذين عملوا معهّم في تلك الفترة الذهبية من تاريخ العرب والاسلام » وأمثال 
هذه القصص ظاهرة التهافت والتناقض لا تستقيم مع خلق العرب وتعالم الاسلام الي كانت سائدة 
حينذاك . 

(۱)انظر التفاصيل في الامامة و السياسة ( 24/9 - .)۸١‏ 

(؟)تقصى" حسابه : أي تتبعه وشدد البحث عنه لتعراف حقيقته . 

(۳)نفح الطيب (157/1). 

(4) انظر التفاصيل في نفح الطيب (۲۹۰/۱ - ۲۹۱). 


۳۷۹ 


قد أتزل عوسی هذه المساءات لا ترك اولاده ولاة على إفريقية والأندلس › 
ولأن موسى كان أثيراً على نفس يزيد بن الهلب وزير سلمان بن عبد الملك 
وصاحب الأمر في دولته ١‏ ۰۱ ولان عمر بن عبد العزيز كان من أقرب القربین 
إلى سليمان » ومن المستجيل أن يرضى عر بن عبد العزيز عن مثل تلك التصرّفات 
دون أن يفول كلمته لإحقاق الق وإزهاق الباطل » ولان سيرة سليمان 
الذي وصفه الورخون بأنه مفتاح الحير . أطلق الأسارى وخلى أهل السجون 
وأحسن إلى الناس واستخلف عمربن عبد العزيز"“» لا تستقيم مع انامه بالتدكيل 
عوسی وهو شيخ كبير له ماض ناصع ميد في خدمة العرب والمسلمين . إننا 
نستبعد أن يعاقب سليمان تابعياً جليّلا” هو مومى .بن نصير » آسس‌نلکاً وقضى 
سني حياته مجاهداً في سبيل الله لجرّد قالة ظالمة أو وشاية في حفّه » حى قصة 
مقتل عبد العزير بن مومى لم يكن لسليمان يد فيها ۰ ذلك لأن سليمان غضب 
. لقتل عبد العزيز » وأرسل الى الأثدلس عاملا" من قبله للتحقيق في مقتل عبد 
العزيز » والقبض على قتلته وإرساهم: إليه" . 

لقد كان موقف سليمان من مومى ‏ عا وحقائق التاريخ , تعلو ذائماً 
علاخالغات المدسوسة عن قصد أو عن غير اقصد . 


ولكن » لاذا عزل الوليد بن عبد الملك موسى عن إفريقية والأندلس 
وأقرّ سليمان هذا العزل ؟ ولاذا استذعی الوليد موسی من ساحات القتال 


على عجل ول عهله حى فق کل نياته التوسعية أي الفعح ؟ 


(۱)فجر الأندلس (۱۰۸). 

(۲) الطبري (۳۰۸/۰). 

(۲) انظر تاريخ السلمین و آثارهم في الأندلس (۱۰۲ - ۱۰۷). وني الأخبار الجموعة (۲۲) : 
د ولا بلغ سليمان مقعل عبد العزیز بن مومی ‏ شق عليه ذلك ؛ فولى إفريقية بن يزيد ... وأمسره 
DLP‏ ی وا أن يتشدد في ذاك أن یلها 
أليه و من شاركهما في قعله من وجوه الئاس ... 


YA: 


۲ - أسباب استدعاء مومى الى دمشق وعزله : 
كان للخلفاء أساليب خاصة لمعرفة تفاصيل أعمال ولاهم وقادتهم وتصرفاتهم 
للإطمئنان الى أن أولثك الولاة والقادة لا نخرجون عن اللحطة الي رسمها 
هم الخلفاء »*وليحول' الحلفاء جهد الإمكان - دون خروج الولاة والقادة 
عليهم عند سنواح الفرصة الناسبة . 
من تلك الأساليب اللخاصة الي يسيطر بها الحلفاء على قادنهم وولانهم » 
- خاصة في الأصقاع النائية عن عاصمة الحلافة ‏ هي إرسال من يعتمدون 
عليهم من الرجال» لینقلوا اليهم بدقنة وسرعة وأمانة كل ما يرونه ضرورياً 
لمعل #للحلفاء مطمتنین من سير الأمور في مختلف البلاد والأمصار كما بریدون . 
كان متت الرودي اخ من و و سس > لأن عبد 
". اللك بن مروان كان قد أدابه مع ولده الوليد » وقد نشأ بدمشق ق ودخل الأندلس 
مع طارق فانحها . وقد وقع بينه وبين طارق » ثم وقع بينه وبين مومى » 
فرحل معهما إلى دمشق » ثم عاد ظافراً عليهما الى الأندلس . وكان مغيث 
مشهوراً بحسن الرأي والكيند ۰ وكان يطمع بولاية الأندلس › فلما 
عزم سليمان على تولية طارق بن زياد الأندلس استشار مغيث الرومي فصرفه 
عن عزمه . وقد بالغ في إذاية موسى عند سلیمان"۳ . ويروى لخیث شعر 
خاطب به موسی بن نصير وطارق بن زياد منه قوله : 
أعنتكم' ولكن ما وفیتتم ‏ فسوف أعيث في غرب وشرق 
وعارض یوما مغيث ني محفل في الناس موسی بن نصير » فقال له موسئ : 
كف لسانك ۰۰ فقال مغيث : «لساني كالمفصل » ما أکنه إلا حيث 
بقتل ‏ ",. 
)١(‏ لفح الظيب .)١١/١(‏ ۴ 


(۲) نفح الطیب (11/4). 
(۳) للم الطيب (۱۳/۸). 


۱۸۱ 


٠‏ والظاهر أن مغيثاً هذا لم در وسعاً ني تشويه سمعة موسی عند الوليد 
وعند سلیمان من بعده طمعاً في تولي الأندلس من بعد مو سى › أو انتقاماً من 
مومی ۰ فحق سليمان جميع ما رمى به موسی عنده » فأغرمه غرماً عظیما*۱» 
ومن هذا یتضح أن من جملة ما رمى مغيث به موسی هو أنه ۸ يتصرف 
بأمانة في ‏ الغنام . 

فهل كان انبام موسی بنزاهته حقاً؟ الحق أن مغيثاً لیس وحده اتنهم 
موسى بالغلول أو بعدم تطبیق نصوص الشرع في الغنائم » فقد ذکروا أن 
سلیمان بینما كان یقلب هدایا موسی الي جاء بها من الأندلس وافریقة 
إذ انبعث رجل من أصحاب مومی يقال له عيسى بن عبد الله الطويل مسن 
أهل المدينة المنورة » وكان على الغنائم » فقال : « يا أمير المومنين ! إن الله 
أغناك. بالحلال عن الحرام » وإني صاحب هذه المقاسم » وان موسى لم رج 
خمساً من جميع ما أناك » ؛ فغضب سليمان وقام عن سريره ۰ فدخل منز له 
ثم حرج إلى الناس فقال : « نعم . قد أغناني الله بالحلال عن الحرام »> 
وأمر بادخال ذلك بيت الال" .. ولكن ذلك لايكفي لاثبات التهمة الوجنهة 
الى نزاهة موسى » وهو الذي عرف بالتدين العميق كما سبری ؛ ولو ثبت 
ذلك عليه لا توسط له مر ین عبد العزيز عند سليمان فعفا عن موسی ۱۳۱ ۰ ور 
ابن عبد العزيز معروف بالتزامه بتعاليم الشرع الحنيف . 
۱ ولست أشك أن مومی كان نزيباً غاية النزاهة » فقد أغناه الله هو الآخر › 
. بالحلال عن الحرام ء فلماذا يتردى الى مهاوي الحيانة وقد فتحت عليه أبواب 
اللير ؟ 

فما هي الأسباب الحقيقية لاستدعاء موسی الى دمشق وعزله ؟ 

يبدو أن الوليد ومن بعده سليمان اعتقدا أن موسی غرّر بالمسلمين » وأنه 
(۱)نفح الطیب (557/1). 


(۲) فتح مضر. و الغرب (۲۸4). 
(")انظر الامامة والسياسة .)٩۴ - ٩۲(‏ 


YAY 


عرضهم المهالك بتغلغله الى حدود بعيدة في الأندلس » كما أنهما خشيا من 
طموح موسى ني التغلغل الى بلاد أبعد من الأندلس فيقود المسلمين الى رومية 40١‏ 
وأن مومى : « أجمع أن يأني الشرق من ناحية القسطنطينية ویتجاوز إل الشام 
در به ودروب الأندلس + ويخوض اليه ما بينهما من آمم الأعاجم النصرانية » 
مجاهت دا فیهم > مستلحماً هسم » إلى أن بلحق بدار اللحلافة ۱ ۰ فنمي 
هذا الحبر الى الولید » فاشتد" قلقه بمكان السلمین من دار الحرب » ورأی 
أن" ما هم ابه موسی غر بالسلمین ؛ ؛ فبعث اليه بالتوبيخ والانصراف » ۱ 
وأسر إلى سفيره أن يرجع بالمسلمين إن لم يرجع » حرك ل a‏ ۱ 
ففت ذلك في عزم موسى » وقفل عن الأندلس بعذ أن أنرل الرابطة والمامية 

شغورها > وأنزل ابنه عبد العزیز لسد ها وجهاد عدوها "' . والظاهر آن* 
الحلفاء لم یکونوا مطمثتین على أمن السلمین في الأندلس حى؛ بعد الولید 
وسليمان ۰ فقد فكتّر عمر بن عبد العزيز في إقفال المسلمين من الأندلس 
وإخلاتها » إذ خشي تغلب العدو عليهم ©؟؛ فاذا كان هذا ما يعتقده عمر 
ابن عبد العزیز الذي تولى الحلافة سنة تسع وتسعين المجرية“؛ ۰ فلماذا 
نلوم الوليد وقد استدعى موسبى سنة خمس وتسعين الحجرية!" » والفتح 

كان في أوله » والاندلس جد بعيد عن دار اللحلافة ؟ ۱ 


وإذا كان عر بن عبد العزيز قد خحشي على المسلمين في الأندلس بعد إستقرار 
الفتح فیها ۰ فكيض لا بخشی الوليد ومن بعده سليمان على المسلمين ني الأندلس 
e‏ ك والى القسطنطينية ؟ 


(١)الإمامة‏ والسياسة (۸۱/۲). 

(؟)نفح الطيب (۲۱۸/۱). 

(؟) تاريخ افتتاح الأندلس (۳۹) الأخبار المجموعة (۲۳). 
(0) الطيري (۳۰۵/۰) 

(٠)نفح‏ الملیب ( ۸/۱ )رفح مصر و الغرب (984). 


YAY 


ای 


دمشق » وهذا السبب ‏ فيما أرى ‏ من الأسباب الحوهرية لاستدعائه . 


وهناك سبب آخر لا بقل خطورة عن السبب السابق » هو انهام موسی 
بالحلع . فقد ذکروا أن الولید بن عبد الملك ما بلغه مسير مومی الى الأندلس » 
ووصفت له » ظن أنه يريد أن يخلع » ويقيم فيها ويمتنع بها » وقيل له ذلك ؛ 
وأبطات كتب موسى عليه » لاشتغاله جما هنالك من العدو » وتوطثته لفتح 
البلاد!) . مما زاد في شكوك الوليد في نيات موسی هذه ي محاولته الاستقلال 
أو النحرر من سلطان الحلافة . ولعل الذين أدخلوا هذه الشکولك في روع 


الولید لم ينسوا أن يذكروا له سيطرته التامة هو وأولاده ومواليه على إفريقية 


والأندلس مما ضاعف تلك الشكوك وجعلها بعيدة عن الحدس قريبة من‌التصدیق. 

ولعل اتهام موسى بالحلع » هو الذي يفسّر لنا » لاذا لم تختلف نظرة 
سليمان على سلفه الوليد الى مومی مع ما بين السلف واللحلف من تناقض 
كثير كما هو معروف » ذلك لآن أصحاب السلطان إذا اختلفوا في كل شيء » , 
فإنهم يتفقون على شيء واحد » هو عدم التغاضي عن كل من يريد التحرر 


من ربقتهم والاستقلال عنهم سواء كان إتمامه حفاً بذلك أم باطلاة . کا أنهم 


کانوا ولا یزالون ی لمقاومة 00 ۷۳ 
يتهمو م باروج زوراً وبهتانآً ‏ يدخلون في حسا بم أ سوا الاحتمالات 3 
أيكفي أن يقدموا على أخذ هم بذلك في لات ان وني حالات ان . 

سأل سليمان مغيئاً عن طارق بن زياد » وقد راد أن يوليه الأندلس بعد 
موسی » فقا :. «کیف أمر طارق بلأندلس ۴ ۰0 فقال مغيث : ولو أمر 
أهلها بالضلاة ال أى قبلة ثاءها ‏ .موه و يروا أنهم کفروا » ۽ فعملت 


+ ۰ هذه المكيدة قي: نفس سلیمان 4 وید بدا له قي "ولایته!۳* ۰ وهذا يدل بو ضوح 


على السياسة الي كان يتبعها سنلیمان في تولية الولاة. » إذ پستعد عن الولاية. 


(۱)الامامة والسياسة (19/ه»). 
(؟)نفح الطيب ((۱۲/4). 


۳۸4 


(+) آنظر الامامة و السیاسة ۹/۲1 - .)٩۵‏ 


کل" من بخشی خطره من بعید أو قريب . 

ركان یت ای ارت و ن ال سلیمان بن 
عبد اللك » وکان لوسی يد على الهلب بن ألي صفرة ۰0۱ وقد سأل يزيد 
يوماً موسی : «أريد أن أسألك فاصغ إل » » فقال موسی : «سل عما 
بدا لك ۰۰ فقال : «لم أزل أسمع عنك أنك من أعقل الناس وأعرفهم 
بمكايد الحروب ومداراة الدنيا » فقل لي : كيف حصلت في يدني هذا 
الرجل ( يعني سليمان بن عبد الملك ) بعد ما ملكت الأندلس» وألقيت بينك 


۱ وين هولاء البحر الز تحار ۱۲۱ 2 وتبقنت بعد ال رام واستصعابه» واستخلصت 
<٠‏ ' بلاداً نت اخترعتها » واستملکت رجالا لایعرفون غير خيرك وشرّك » 
. وحصل في يدك من الذخاثر والأموال والمعاقل والرجال ما لو أظهرت به الإمتناع 


ما ألقيت عنقك في يد من لا يرحمك. ثم إنلك علمت أن" سليمان ولي عهد » 
وأنه لول بعد أخيه » وقد أشرف على افلالك لا محالة ۱۳۱ ؛ وبعد ذلك خالفته 
وألقيت بيدك إلى التهلكة وأحقدت مالكك ومملوكك ( يعني سليمان وطارقاً ) » 
وما رضا هذا الرجل إلا بعيد » ولكن لا آلو جهدا1؛) » فقال موسی : «یا 
ابن الكرام ! ليس هذا وقت تعدید » أما سمعت : إذا جاء الحين ۱0 
غطى على العين ؟! » . فقال يزيد : وما فصدت عااقلت لك تعديداً وتبكيتاً › 
ل ع O‏ كوا 
موسی : و أما رت المدهد یری الاء تحت الأرض عن علد 2 ویقع في 
الفخ وهو عر أى عينه ؟ ند o‏ 5 
وسهر يزيد بن اهالب ليلة عند موسی فقال له لغيه سس 


5 


(؟)البحر الزخار : الطامي الممتلء الاش بالأمواج . 

(۳) آشرف عل اللاك ال جالة . 
(4)لا آلو جهداً : لا أقصر نیما لديمن ابلهد والومع أن أبذله في إرضائه نك 
(ه)الين : الملاك والموت . 

(٩)نفح‏ الطيب (۲۱۰/۱). 


1 


في كم تعتد من مواليك وأهل بيتك ؟ ». فقال له موسى : «في كثير ۲ › 
فقال يزيد : «یکونون ألفاً؟ » فقال له موسی : «وألفاً وألفاً الى منقطع 
النفس »۰ فقال له يزيد : «وأنت على ما وصفت » وألقيت بيدك إلى 
التهلكة ؟! أفلا أقمت ني قرار عزّك وموضع سلطانك » وامتنعت با قدمت 


به ؟ فإن أعطيث الرضى وإلا كنت على عزَّك وسلطانك » ۰ فقال له : « وال 


لو آردت ذلك لا نالوا من أطراني طرفاً » ولكني آثرت الله ورسوله » ول 
نر الحروج عن الطاعة والحماعة ۱۷ » . 
تلك هي أسباب إستدعاء موسی من الأندلس الى دمشق وعزله » وهذا 
لا يمنع من وجود أسباب ا ا ا 2 
وسلیمان . وأیاً كانت أسباب حنق الوليد وسليمان على مومی » فان فاتح 
الأندلس لم يلق الخزاء الحق > بل غمط حقله وفضله » وأبدت الحلافة بهذا 
الححود والتكران » أنها لم تقد ر البطولة في هذا الوطن قدرها :۲ . ولعل" 


عذر الوليد ومن بعده سليمان أن كه يمثل خطراً شديداً على الحلا فة 
بعد امتداد سلطانه إلى آعماق إفريقية وآوروبا وسیطرته على تلك الاصقاع 


النائية سيطرة شخصية وبأولاده وموالیه وأتباعه » ما فسح الجال لتقولات 
خصومه وحاسدیه عليه ؛ ومن الواضح أن مومی ني حقيقة آمره - كان 
بيدا كل امد عن الاختلاس »وا يكن تلآ تلك الأصقاع النائية الي 
ظن الخلفاء أنه غرّر بالمسلمين وعرضهم للأخطار» إل عن رغبته ال کیدة 
بالفتح ونشر رايات الاسلام مع تمكنه وثقته بقابليته وقابلية رجاله على تحمل 


| أعباء هذا الفتح العظيم وتبعاته » فكان المسلمون في أمن ودعة لا في خطر 


وشداة كما ظن" را 5 أوحى اليهم خصوم موسی وحاسدوه . كما 
أن موسى م يفكر ۳ باحلع والاستقلال عن الحلافة » فقد كان إيمانه 
العميق بتعاليم . الإسلام وتمسكه والتزامه بها » وشدة ضبطه وابتعاده عن شق 


.( ) وانظر البياب المغرب‎ )5١ -6/9( البيان:المغرب‎ )١( 
.)۱۰۹( (؟)دولة الاسلام ني الأندلس - العصر الأول القسم الأول. (0۸)و انظر فجرالأندلس‎ 


۳۸۹ 


عصا الطاعة ۰ والإنزلاق في مهاوي الفتن والفرقة » كل ذلك يجعله بعيداً . 
عن انهام خصومه وحاسديه باللحلع أو الاستقلال الذاتي » خاصة وأنه في 
ذلك الوقت كان قد بلغ حوالي الثمانين من مره » تلك السن" الي لا تشجع 
على المغامرة وتجعل من صاحبها رجلا ذا تجربة وخبرة بعيد النظر مقدراً 
لعواقب الأمور . 
بطلا“ من ألمع أبطالهم ورجلا“ من أنبغ رجالاتهم » وكانت تنحيته نكسة 
قاصمة لافتح الإسلامي في الأندلس وآوربا . 

ولكن » هل خسر العرب والمسلمون موسى وحده نتيجة للدس والحسد ؟؟! 


۳- الرجل : 
أ الاداري : 


كان موسی زدارباً حازماً » استطاع السيطرة على منطقة ولایته في إفريقية 
والمغرب والأندلس سيطرة كاملة بناءة منشئة بكل كفاية وجدارة » وقد 
أعانته عقليته ابحبارة على التفكير العميق في تطوبر البلاد الي تحت نفوذه » 
وكان من أو لك الولاة الذين يفكرون با يعملون » ويعرفون ما يريدون » 
وینفذون ما بحخططون . ۱ 

كان حسّان بن التعمان إدارياً ممتازاً كما مر بنا » فلما ارتحل الى الشرق » 
اختلفت آيدي البربر فیما بينهم على لفريقية والفرب » فکبرت الفتن › 
وخلت أكر البلاد » حی قدم مومی:.بن نصير ۰ فتلافی آمرها ول 
شعثها ۱۷ . قال أبو عتيك في حسان وخليقته مومی : 

أقول لاصحايي عشيّة جاءنا ‏ بغير الذي نهوى البريد البشر 

.)۸4/۱( اصقتسالا)١(‎ ۱ 


YAY 
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ألا ما الذي غال ابن نعمان دوننا فقل متاح الخير وانفیر بقلر " 
فقلت ولم أملك سوابق عبرة فنعم الفی المعزول والتنظر ۲۱۱ 
وقال عبيد الله بن عورف الحولاني ي حسان وموسی أيضاً : 
كنا ومل حساناً وامرته حبى اانا“ أمير غير حسان 
النصر يقدمه والحزم سائقه عف الحلائق ماض غير ؤسنان 
الق نسبته والعدل سيرته جزل الواهب معط غير منان ٩۳‏ 
ولقد صدق الشاعر في وصف مزایا موسی : النصر في رکابه » واطزم 
في قراراته » واطلق الکر بم من مزایاه » والحق رائده » والعدل سیزته » 
والکرم هدفه » والواهب السامية خحصاله . ۱ 
كان مومی عاقلا“ شجاعاً کرعً!۱۹ » وقد بذل جهوداً عظيمة لنشر 
الاسلام في لفريقية والغرب : ترك رجالا من الدعاة لیعلموا البربر القرآن 
وفرائض الاسلام » ثم رجع إلى فريقية » ول يبق بالبلاد «الغرب ) من 
ینازعه من البربر ولا من‌الر وم *“ . وقد أمر العرب أن یعلموا البر بر القرآن 
ويفقهوهم في اللين ۷۷. وني سنة خمس وئانین افجرية ‏ إسلام أهل 
المغرب الأقصى وحوّلوا الساجد الي كان بناها الشرکون إلى القبلة › 
وجعلوا التابر في مساجد الجماعات”" فاستأمن اليربر اليه وأطاعوه*! . 
وكان البربر قد ارتدوا اثني عشرة مرة من ( طرابلس ) إلى ( طنجة ) » 


(۱)جذیب ابن عشاكر .)1١45/4(‏ 
(؟)ني الأصل : أتى » والصحيح ما ذكر ناه أعلاه » لأن الوزن الشمري لا يستقيم إلا بهذا 


(۳)جذیب ابن عساكر (:/۱4۷). 

(4)نفح الطيب ( 4/١‏ ١؟)‏ ووفيات الأعيان (107/4). 
(ه) نفح الطيب (۲۲4/۱). 

(+)الییان الغرب (۳۹/۱). 

( ۷)البیان الفرب (۳۷/۱). 

(م)ابن الأثير (۲۰۲/۸). 


۳۸۸ 


ولم يستقر إسلامهم حى عبر موسی البحر إلى الأندلس وأجاز معه كثيراً 
من رجالات البربر برسم الحهاد » فاستقروا هنالك » فحينئذ استقر الإسلام 
بالمغرب وأذعن البربر لحكمه » وتناسوا الرد ة٠‏ . 

بپذه الحطة العملية الرائعة استطاع موسی أن ينشر الإسلام في ربوع 
المغرب» وبذلك أشاع الانسجام الفكري بين البربر والعرب بغرس تعاليم 
الإسلام في نفوس البربر » فوحند بذلك صفوفهم وجمع كلمتهم مع اخواممم 
العرب المسلمين ۰ فأصبح البربر مع العرب قوة موحدة هائلة وجدت فا 
متنفساً في فتح الأندلس ۰ فربط موسى بهذا الفتح مصير الفانحین من العرب 
المسلمين وإخواهم البربر المسامين » وجعلهم یدافعوب عن عقيدة واحدة 
بقيادة واحدة لتحقيق هدف واحد هو : إعلاء كلمة الله ونشر دينه في الأرض» 
حى تكون كلمة الله هي العليا . 

ومن آمال مومی الإدارية : أنه ضرب أول عملة إسلامية في الأندلس » 
إذ لم يكد يستقر ني ( طليطلة ) حى سارع بضرب علة ذهبية ليدفع منها 
رواتب اند الذين کانوا معه » ولسنا نعل ضرب مومى غذه العملة الذهيية 
- الي كانت ني ذلك الحين من حق” الحليفة وحده الا بأن الحليفة كان قد 
خوّله هذا الحق في إفريقيّة » فأباحه لنفسه في الأندلس » لأنبا كانت معتبرة 
ني. نظره أرضاً مفتوحة تابعة لإفريقيّة » وكان المسلمون یتعاملون خلال 
هذه الفترة القصيرة في الأندلس بالعملة الإفريقيّة الي ضریها موسی قبل 
ذلك سنة تسعين الحجرية ؛ وقد رسمت هذه الدنانير الذهبية الحديدة على 
هيئة العملة الإفريقيّة : كانت لاتينية عربية » ففي ناحية منها كتب : ( محمد 
رسول الله ) بحیط به النص التالي باللاتينية على هيئة دائرة : 


In nomine Domini. non Deux nisi. Solus Splens. non Deo 
similis ۰ 


وني الناحية الثانية نجمة ذات ثمانية أذرع كتب حوها باللاتينية : 
Feritus in ۰‏ 50110105 
(۱) الاستقصا (۸۹/۱). 


۲۳۸۹ م المغرب (۱۹) 


ويل ذلك تاريخ سکنها وهو سنة سبع وتسعين المجرية“ . 

ومن أعماله الإدارية الي نتسم بالطابع العسكري أيضاً » تحسينه دار 
الصناعة ) الي كانت عدينة ( تونس ) › والي مر بنا ذكرها في ترجمة حسان 
ابن النعمان . ودار الصناعة هي الدار الي أعدةت لصناعة السفن الحوض 
المعارك البحرية ومهاجمة اللحزر في البحر الأبيض التوسط والدفاع عن سواحل 
إفريقيّة والمغرب » ونقل المواد والمعدات الى المجاهدين في البحر . فقد أمر 
موسى بدار الصناعة بتونس » وجرّ البحر اليها » فعظّم عليه الناس ذلك . 
ولکن" موسی لم يلتفت إلى أقاويل الناس » فوضع يده » وبی دار الصناعة 
بتونس » وجر البحر إليها مسيرة إثي عشر ميلا » حى أقجمه دار الصناعة» 
فصارت مشى للمراكب إذا هبّث الأنواء والأرياح . ثم أمر بصناعة مائة 
مركب . وحين أصابت مراكب إحدى حملات المسلمين البحرية ريح 
عاصفت ۰ أمر موسى بتلك المراكب ومن نجى من النواتية » فأدخلهم 
دار الصناعة بتونس"' . 


ومن الواضح أن الذي بدأ بإنشاء دار الصناعة بتونس هو حسّان بن 
النعمان سلف موسى على إفريقيّة والمغرب » وأن مومی حسّن هذه الدار 
وطهّر القناة الي توصلها بالبحر وجعل قابليتها في إنشاء السفن وتدريب 
النواتية أكثر كفاية ومقدرة » فأصبح بإمكان هذه الدار إنشاء المراكب 
وتدريب البحارة وتصليح السفن » مما سهّل على موسى مهمته في جهاده 
البحري وني فتح الأندلس . 

ومن أعاله الادارية الحالدة » نشر الاخة العربية بين البربر» وذلك بإرسال 
المعلمين والاختلاط الشدید بين العرب والبربر » كما أن إقبال البربر على 
الإسلام أدى إلى إقبالحم على تعلّم اللغة العربية وانتشارها بينهم » ما كان له أكبر 


(۱) .106-107 .مم Cit.‏ .م0 .59076028 نقلا عن فجر الأندلس .)1١١-1٠١(‏ 
(۲) انظر التفاصيل ني الامامة والسياسة ( .)7١ - 1٩/۲‏ 


۲۹۰ 


الأثر على عروبة المغرب . كما أن اتجاه موسى العملي إلى عدم التفرقة بين 
العرب المسلمين والبربر المسلمين ني إسناد الناصب إلى الأكفاء منهم جعل 

من البربر المسلمين سنداً قوباً للعرب المسلمين » وجعل منهم فاتحين يسيرون 
جنباً إلى جنب مع إخوانهم العرب المسلمين افتح . ولعل تولية طارق بن 
زياد » وهو بربري » 3 الأقوال » أخطر المناصب القيادية » خير 
دلیل على عدم تفرقة موسي بين المسلمين من بربر وعرب » وأن الکفاية 
وحدها كانت هي ) الي تقد م و وتوخر في نظر مومی ء ما جعل البربر یبذلون 
۳ جهدهم في الفتح سواء كان ذلك في ساحات إفريقيّة والمغرب أو 

في ساحات الأندلس وجزائر البحر الایض التوسط . 

لقد كان موسی رجل دولة بکل ما ني هذه الكلمة من معاني . 

ب - لحات من حياته : 

كان موسی من التابعين رضي الله عنه ) روى عن كيم الداري وروی 
عنه يزيد بن مسروق البحلصي ۱۱ وعده الورخون من بين العلماء ورواة 
العمل , 

وکان ورعاً تقياً ۰۱۳۸۵ وقد وجد موسی آکمر مدن افريقية خالية 
لاختلاف آيدي البربر علیها » وکانت البلاد في قحط شدید » فأمر الناس 
بالصوم والصلاة وإصلاح ذات البين » وخرج بهم إلى الصحراء ومعه ساثر 
الحيوانات وفرّق بينها وبين أولادها » فوقع البكاء والصراخ والضجيج » 
وأقام على ذلك إلى منتصف النهار > 5 صلى وخطب الناس وم یذ کر الوليد 
ابن عبد الملك » فقيل له : ألا تدعو لأمير المومنين ؟! فقال : «هذا مقام 


(١)تاريخ‏ العلماء والرواة بالأندلس (؟/44١)‏ وجلوة القتبس في ذكر ولاة الأندلس (۳۱۷) 
وبغية الملتمس (447) ووفيات الأعيان ( ٠0/4‏ 4 )و البداية والنهاية (۱۷۱/۹) بعتت 
(۹/۱). 

(۲) تاريخ العلماء والرواة بالأندلس .)١44/9(‏ . 

(۳)وفیات الأعيان (4/؟٠4)‏ ونفح الطيب )۲۲٤/۱(‏ 7 
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لا يدعى فيه لغير الله تعالى » » فسقوا حى رووا ورخصت الأسعار ۱ . 
وني رواية أن مومی لا قحط الناس خرج بالناس فاستسقى » وأمر رجلا 
يصلي بالناس » وخطب فيهم » ثم أخذ في الدعاء للوليد فأكثر » فأرسل 
إليه موسى : «إنالم نأت لذلك » فأقبل على ما قصدنا إليه وجاسنا من أجله » » 
فلم يلعفت إلى كلامه » وتمادى في حاله رجاء أن ببلغ ذلك الوليد فينال عنده 
مز لة » فأمر به موسی فسّحب حى أخرج من بين الناس » » ثم قام موسى 
فأخذ بالدعاء"؛ . 
وكان مومی عرياً فصيحاً » وقد سبق من مراجعة يزيد بن الهلب 
ما يدل على بلاغته . وقد كتب إلى الوليد بن عبد الملك فيما هاله من فتوح 
الأندلس وغنائمها : و إنها ليست الفتوح » ولکتها الحشر ۱۳ . 
وكتب اليه عبد الله بن عبد الملك بن مر وان'4' أمير مصر رسالة يبد ده 
فيها » فكتب إليه موسی : «أما بعد» فقد قرأت كتابك وفهمت ما وصفت 
فيه من إركاني إلى أبويك وعمك » ولعمري إن كنت لذلك أهلا» ولو 
خبرت مي ما خبرا » لما صغرت مي ما عظما » ولا جهلت من أمرنا ما 
علما » فكيف أتاه الله لك . فأما انتقاصك هما فهما لك وأنت منهما وهما 
منك ناصر لو قال وجد عليك مقالا" » وكفاك جزاء العاق . فأما ما نلت من 
عرضى ۰ فذلك موهوب لش أمير الومنین لا لك . وأما نبد دك إياي 
بانك واضع مي ما رفعا » فليس ذلك بيدك ولا إليك » فارعند وأبرّق لغيري . 
وأما ما ذكرت مما كنت آني به مك عبد العزیز » فلعمري إني مما نسبتي اله 
من الكهانة لبعيد ؛ وإني من غيرها من العلم لفریب › فعلى رسلك » فكأنّك 
قد طك ك البدر الطالع والسيف القاطع والشهاب الساطع » فقد ثم" ما١٠‏ 
(١)ابن‏ الألير ٠ ٩/(‏ ؟)ر ریاض النفوس )78/١(‏ وو لياث الأعيان ,)1١7/1(‏ 
(؟ )رياس اللفرس )78/١(‏ , 
(۴) لاع الطيب (۲۱۹/۱): 
()) الظر ار جمته في اللا ر القفاة ( مه -.١)ر‏ النجرم الراهر؟ ۲۱۰/۱ ۴۱۷), 
(0) الفسمير الطلافة , 


۱۲ 


وتمت له » ثم بعث إليك الأعرابي احلف اباني » فلم نشمر به حى عل" 
بعقوتك!۱۱ ۰ فسليك سلطانك » فلا یعود اليك ولا تعود اليه » فیومثل 
تعلم أكاهن أم عام » وتوقن ينا النادم السادم!۴» . والسلام"' ) ... وهذه 
الرسالة لا تدل على بلاغة موسى فقط » بل تدل على قوة شخصيته ا 
رضوخه للتهديد والوعيد »> حى ولو جاء ذلك من أميره الباشر وان عبد 
اللك أخ الوليد بن عبد الملك الخليفة القائم . 


وقد جرت منازعة بين موسى قاقر بي امقر 
عبد الملك بن مروان » آنلأت موسى الى أن قال شعراً منه : 
جاريت غير شوم في مطاولة . لو نازع الحفل لم يتزع الى حتصرة4) 

وكانت له معرفة مستفيضة بمزايا الأمم وخواصها نتيجة لتجربته الطويلة 
في الاختلاط بها ومحاربتها . سأل سليمان بن عبد الملك يوماً موسی فيما سأله : 
«أي الأمم كانوا أشد قتالا" ؟» » فقال : «إنهم يا أمير المومنين أكثرمما أصفهم ! ». 
فقال له : ٠‏ أخبرني عن الروم » » فقال : «أسود في حصونبم » عقبان على 
خیوم ۰ نساء في مواکبهم . إن رأوا فرصة افترصوهاء وإن خافوا غلبة” 
فأوعال » ترقل!* في 'أجبال » لا يرون عاراً في هزيمة تكون شم منجاة ! » . 
قال سليمان : « فأخبرني عن البربر » » فقال : دهم يا أمير الومنین أشبه 

جم بالعرب : لقاء ونجدة » وصبراً وفروسية » وسماحة وبادية » غير 
آم با أمير الومنین غدر .١۲‏ قال : « فأخبرني عن الأشبان"'»» فقال ؛ 


(١)عقة‏ ؛ الفعر الذي پرلد عليه گل مر لوه , 

( ۲) السدم ١‏ بلتحقين ؛ الندم و الحرن , 

(۴) الظر الولاا و اللضا! ( ,)١١ = 5١‏ 

() )للع الطيب (۲۱۹/۱): 

(0)رلل ١‏ رلل في سره اس , والرلال ١‏ السر هم , 

(۱)ر الاسلام هاب من خلقهم ؛ لأصبحرا كالدر ب السلمن سراء پسواه , 
(۷)الافہان ؛ الأسبان رهم سکان اسبالها , 


۱۹۳ 


« ملوك مترفون » وفرسان لا يحبنون ») فقال: « فأخبرني عن الإفرنج ,237 » 
فقال : « هناك يا آمیر: الومنین العدد. والعدّة . والحلد والشدة » وبين ذلك 
آمم كثيرة » ومنهم العزيز » ومنهم الذليل ؛ وكلا” قد لقيت بشكله » فمنهم 
المصالح » ومنهم الحارب المقهور » والعزيز البذوخ » ۰ فقال: « فأخبرني 
كيف كانت الحروب بينك وبينهم » أكانت عقباً ۲ » فقال : ويا أمير 
الومنین ! ما هزمت لي راية قط » ولا فص لي جمع » ولا نکب المسلمون 
معي نكبة : منذ اقتحمت الأربعين إلى أن شارفت الثمانين » ۱ . 

وكما كان موسى خبيراً بالأمم نتيجة لتجاربه الطويلة في الحرب والسلام » 
كذلك كان خميرا بالحیل لبا عد ته الأولى ني حربه وني تنقتله وني حياته 
العامة والخاضة . 

سأل سليمان بن عبد الملك مومی حين قدم من الأندلس : أي اليل 
رأيتها في تلك البلاد آصبر ؟ » ۰ فقال : « الشقر ۷ . وقال موسی : 

: إذا كان الا دهم*) أحمر العينين » فانه هم بالحترن ۱۷ » . وقال موسی‎ ١ 
يختبر الَسّر بان یقفز الفرس خندفا صغيراً سبع رات » فإن رفع في‎ « 
كل المرات يده اليمنى قبل الیسری ؛ فاعلم أنه ليس باعتسر 6 والعسر‎ 
ما یکره ني اليل“ . وقال موسى : « تختبر البلادة” بأن تقف على عشرة‎ 


(١)الأفرنج‏ : هم الفرنسيون » سكان فرئسا . 

(۲)عاقب بين الشيثين : أتى بأحدهما بعد الآخر . والمراد أن ينتصر مرة ويفشل أخرى . 

(۳) الامامة والسياسة (۱۰۰/۲). 

(4) حلية الفر سان وشمار الشجعان (44). وشقرة اليل : حمرة صافية حمر معها العرف 
و الذنب » فان اسوداً فهو الکمیت . 

( ه)الاهمة : السواد > يقال : فرس آدهم أي آسود . 

(5)حلية الفر سا (۱۰۸). 
(۷) العسر : قال الاصمعي : إذا عمل الر جل بشماله فهو أعسر » وکذاك الفرس إذا قدم في مشيه 
شناله . 0 

(۸) حلية الفرسان (۱۰۸- ۱۱۰ 
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آذرع من الفرس »› وأرمه بخرقة أو ارم عنانه حصی » فإن وقف فاتهمه 
ببلادة » وكذلك إن عطست وأنت راکبه » أو نفضت بعض ثيابك » ثم 
اركبه وألق على الأرض ثوباً أبيض » وامش به عليه » فان حذرره فاعلم 
أنه ذكي النفس » والا فاعلم أنه بلید » ۱ . ۱ 

لقد كان مومى عالاً فذاً » ولولم تشغله الحروب لكان من ألمع علماء 
العرب المسلمين » واكان له ني العلم شأن أي شأن . وما ساعده على استيعاب 
مختلف العلوم » ما كان یتمتم به من ذكاء خارق وبديهة حاضرة . 

حين قال لسليمان : «ما هزمت لي راية قط ؛ ولا فض لي جمع » 
ولا نكب المسلمون معي ذكبة منذ اقتحمت الأربعين » إلى أن شارقت 
الئمانین » ۰ قال سلیمان : «فاأین الراية الي حملتها یوم مرج راهط ) » ۱ 
مع الضحاك"؟ ۰۰ فأجابه مرمی غوراً : « تلك يا آمیر الومنین زبيرية » 
وإنما عنیت الروانية » » فقال سنیمان : «صدقت » ۰ وأعجبه قوله"' . 


وحين كان مومی ئي موکب سلیمان إلى زيارة بيت الله الحرام وإداء 
فريضة الحج » وبينما كان يسر يوماً إذ دعا سليمان بموسى » فدعاه أحد 
رجال سليمان » وكان مومی يساير رجلا » فلم يلتفت مومى إلى ندائه .. 
ثم دعا به سليمان» فناداه ذلك الرجل أيضاً » فلم يلتفت إليه » فقال له 
الرجل : «غفر الله لك ! ألم تسمع دعاء أمير المؤمنين ؟! إني أخافه وأحاف 
أن يغضب » ء فقال موسى : «١‏ ذاك لو كان عبد الملك أو الوليد » فأما هذا » 
فانه يرضيه ما يرضي الصبي » ویسخطه ما یسخطه ‏ وستری ذلك » . ثم 
تقد م مومی‌حی لتق ولصق بسلیمان » فقال له : « أي نكنت يا ابن نصير ۱۴ 4 


(۱) حلية الفرسان (۱۱۰). 

(۲) هو الضحاك بن قيس الفهري . انظر ر جمته في جذیب ابن عساکر (4/۷ - 4) وانظر 
تفاصیل یوم مرج راهط في الطبري (4۱۳/۵ - 4۲۰)وابن الأثير ( ۸/4 - )٠١‏ بين الضحاك 
ابن قيس الذي كان مع عبد الله بن الزبير وبين مروان بن الحكم وذلك سنة خمس وستين الهجرية . 

(۴)الامامة والسياسة ( ۱۰۰/۲- ۰/۱۰۱ 


۱۹۵ 


فقال له : «يا أمير المومنين ! أبن دوابنا من دوابك ! إني لنذ دعاني مر 
الومنین لفي كد > حى لقت أمير الومنین » » فضحك سليمان وأمر له 
بدواب من مراكبه » فسايره وحادثه » ثم انصرف عنه » فاحق الرجل إليه » 
فقال له موسی : «کیف رأيت ؟ ۰۰ فقال : وأنت کات به أعلم 36 . 

وكان موسی طویلا" جسيم" » وقد ذكروا أن جماعة من الناس كانوا " 
جلوساً على سطح فسيح عند سليمان بن عبد الملك » والناس يدخلون » حى 
دخل موسی من الباب » فتحرك السقف بالحالسين من شدة وطنه؟) ولأنه 
كان بادناً جسیماً به تسمة ٩‏ لا ترال تعرض له ۱ . 


أي نوع من الرجال كان موسى ؟ 

لقد كان إدارياً حازماً لا بتکرر مثله الا" ادرا : حازماً في قراراته » 
جازماً في أوامره » ملتزماً بالحق والعدل والإنصاف . وكان عاقلا ألمعي الذكاء 
شجاعاً كرياً » استطاع أن يجعل من شمالي إفريقيّة دولة متماسكة البنیان 
وجدت ها متنفساً في الفتح عبر البحر في إسبانيا والحزر » ذه الدولة الناشئة 
عملة خاصة بها ودار صناعة خاصة بها » وكان من التابعين ورعاً تقياً عا أدياً 
شاعراً › وکان شرا بالر جال والأمم ... 

فلا عجب بعد ذلك أن ينجح في نشر الاسلام في ربوع البربر » وأن 


ينجح في مزج العرب والبربر » وأن ينجح في تكوين ( وحدة ) سليمة › 
ودولة (رصينة ) » وأن يفتح بلاداً شاسعة عبر البحار . 


لقد كان موسی نسيج وحده » وكان رجلا في أمة» وأمة في رجل . 


(۱)الامامة و السياسة (۱۰۱/۲). 
(۲)الامامة و السياسة (۱۰۲/۲). 
(۴)الامامة و السياسة (۱۰۱/۲). 
(4)النسمة : النفس والربو.' أ 
( ه)الإمامة و السياسة (؟/91). 


۱۹۹ 


ج ‏ نهاية البطل : 

توالت المصائب على الشيخ البطل موسی بن نصير بعد وصوله إلى دمشق 
سنه ست وتسعين ين الهجرية (14م) ؛ ولعل” من أعظم ما أصابه مقتل 
إبنه عبد العزيز في الأندلس » وكان قتله صدر رجب من سنة سبع وتسعين 
الحجرية .٠‏ ودخل وفد الأندلس على سليمان ومعهم رأس عبد العزيز بن 
موسی » فبعث إلى موسی فأتاه » فلما جلس وراء القوم قال له سليمان : 
« آتعرف هذا الرأس يا موسی ؟ »؛ فقال : «نعم ! هذا رأس عبد العزیز 
ابن مومبى » ۰ فقام الوفد فتکلموا بما تکلموا به ؛ ثم إن" مومی قام فحمد 
الله » ثم قال: «وهذا رأس عبد العزیز بين يديك يا أمير الومنین » فرحمة 
الله تعالى عليه » فلعمر الله ما علمته نباره إلا صواماً » وليله إلا قواماً , 
شديد الرأفة عن وليه من المسلمين ...290 »» ثم قال: « هنيثاً له الشهادة › 
قتلم والله*صواماً قواماً ۲۳ . وهذا موقف بطولي آخر لوسی لایقل روعة 
عن مواقفه الأخرى ٤‏ الفتوح » موقف الصابر المحتسب » الذي يصدع 
بالحق غير وجل ولا هياب . 

وي سنة سبع وتسعين ال حجر بة حج بالناس سليمان بن عبد اللاك ئ 
فأمر سلیمان موسی بالشخوص 2 معه » فذكر مومى لسلیمان آنسه 
ضعیف ۰ فأمر له سلیمان بثلائین نحيباً:*؟ موقورة جهازاً » وبحجرة من 
حجره وجائزة » فحج سلیمان » وحج معه مومی ۰۲۳ فتوي موسی في 
روادي القری ) ۲۲۱ ۰ سنة سبع وتسعین امجریة۱۳ (۷۱۸م) وکان مره 

(۲)الامامة و السياسة .)٩۷/۲(‏ 

(۴)الییان الغرب (۳۲/۲). 

(4)المبر (۱۱۰/۱)و شذرات الذهب (۰)۱۱۲/۱ 

(ه)نجیب : الفاضل عل مثله » النفيس في نوعه» ونجائب الابل : خیارها . 

(۱)الامامة و السياسة (۰)۱۰۱/۲ 

(۷)وادي القری 0 المدينة والشام من أعمال الدينة کثبر القری . آنظر التفاصيل في 
معجم البلدان ( ۳۷۰/۸ ) 

(۸) تاريخ العلماء و رو اة العلم بالأندلس ( 41/۲ ۱) و جذوة القتبس (۳۱۷) و بفية اللکمس om‏ 


۳۹۷ 


حين توفي مان وسبعين سنة قمرية » لأنه ولد سنة تسم عشرة هجرية كما 
مر بنا » وصلى عليه مسلمة بن عبد الملك30 . 

وهكذا أغمض البطل عينيه إلى الأبد » ولكن التاريخ لم يغمض عينيه 
عن ماثره اللحالدة » ذلك لأنه : «کان قد جمع من خلال الخير ما أعانه الله 
سبحانه به على ما بی له من الجد ااشیّد » والذكر الشهير المخدّدء الذي 
لا يبليه الليل والنهار » ولا یعفتی جديده بلي الأعصار » 9 . 

«رحمه الله ! فقد كان له من الأثر ما بوجب أن يبرحم عليه » ون" 
فعل سليمان به وبولده وكونه طرح رأس ابنه عبد العزيز الذي تركه موسى 
نائباً عنه في الأندلس »> وقد جيء به من أقصى المغرب بين يديه من وصماته:۳) 
الي تمد عليه طول الدهر »۲ . 


الفالد : ۱ 

ذکروا أن مومی دخل على سلیمان پوماً وعنده الناس » فلما رآه سلیمان 
قال : « ذهب سلطان الشیخ » . وأبصره موسی حين تکلم ‏ فلم یفهم ما 
قال ؛ فلما سلّم قال : « يا أمير الومنین ! رأيتك لا نظرتي داخلا تکلمت 
بکلام ظننتك عنيتي به ! » . قال : +نعم . قلت : ذهب سلطان الشیخ » . 
قال له مومی : «أما والله لن ذهب سلطان الشيخ » لقد أثر الله به في دینه 
أثراً حسناً » ولقد كنت طويل الحهاد في الله » حريصاً على إظهار دين الله » 


= (44۲) والخلة السیراء (؟/4 ”)و العبر ( ١6/0‏ ١-5١١)وشذرات‏ الذعب (١/7١1١)ونفح‏ 
الطیب (۲۰4/۱). 

(۱)الیان المغرب ( ۲۸/۲)وني الإمامة والسياسة (۱۰۲/۲) : أن الذي صل‌علیه هو سلیمان بن عبد 
الك . 

(۲) نفح الطيب ( ۲۱۸/۱ ) . ۱ 

(؟)من وصماته.: في قوله : « وان فعل سلیمان » » و الزصمات : العيوب » و احدها وصمة » 
بفتح الواو وسكون الصاد في المفره . 

(4)نفح الطيب (6۲۱۱/۱. ,. 


۳۹۸ 


حى أظهره الله ؛ وكنت من أتم” الله به موعده لنبيه . ولئن أدبر معك » 
لقد كان مع آبائلف ناضر الغصن › ميمون الطائر » فقال سليمان : «هو 
ذاك ؟! » ۰ فقال موسی : «وهو ذاك » ؛ فلم یز ل پرد دها سليمان 3 
ویرد دها موسی » حی سكت سلیمان۱) . 

وصدق مومى فيما قاله سواء صح هذا انلبر أم لم يضح » فان أعمال 
موسی هي الدليل الذي ما بعده دليل على صدقه : فقد نشر الإسلام » وكان 
طویل ابلهاد. فتکلّل جهاده بشمرات يانعة من الفتح الضخم الذي بضعه في 
مصاف أعظم الفاحین وأکر الجاهدن . 

فما هو أسلوب موسی في القيادة ؟ 

ذكروا أن سليمان بن عبد اللك قال لموسى : «ما الذي كنت تفزع 
إليه في مكان حربك من أمور عدوّك ؟ » . قال : « التوكل والدعاء إلى الله 
يا أمير المؤمنين » . قال له سليمان : « هل كنت تمتنع في الحصون والحنادق » 
0 . قال : «کل هذا لم أفعله ! ». قال : «فما 
كنت تفعل ؟ 4 . : کت أنزل السهل » واستشعر الحوف والصبر » 
واتحصن بالسيف ا و ) بالله » وأرغب إليه في النصر » . 
فقال له سليمان : « فمن كان من العرب فرسانك ؟ » فقال : وحمير »۳۱ 
قال : «فأي الحيل ریت ني تلك البلاد أصبر ؟ » ... وعضي سليمان في 
أسئلته عن الأمم المختلفة ومزاياها في القتال » ويمضي مومى في أجوبته عن 
مزايا لأمم الحربية أجوبة جرب حصيف لا جوبة نظري حالم » وشتان بين 
الجرّب العملي » والنظري الا ٠‏ . 


(۱)الامامة والسياسة (۱۰۰-۹۹/۲). 

(۲)القفر : زرد ينسج على قدر الرأس پلبس تحت القلنسوة . 

(۴) حمر : هو حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. أنظر التفاصيل في جمهرة أنساب 
العر ب (۳۲ = 4۳۸)و (۲۷۸). 

(4) انظر التفاصيل في الامامة و السياسة ( ۱۰۰/۲ )و ألبيان المغرب (۲۹/۲ = ۰6۲۷ 


۳۹۹ 


لقد أجاب موسی ني حديثه إلى سليمان عن مزاياه القيادية » ولعل مجمل 
ما جاء في جواب مومى لسليمان هو : «آن موسى جعل رأس سلاحه ني 
حربه تقوی الله وحده وکترة ذکره » والإستعانة به والتوكل عليه » والفزع 
إليه ؛ ومسألته التأبيد والنصر ء والسلامة والظفر . وأنه كان قائداً ( تعرضياً ) 
يهاجم عدوه .دائماً ولا يومن بالدفاع . وأنه كان قائداً يستشعر انفوف من 
عدوه ولا يستهين به » لذلك يعد له ما يستطيع من قوة ومن رباط الحيل » 
ويصبر على قتاله . وأنه يعتمد على (حمییر ) فرساناً له وقوة ضاربة لعدوه 
وهم من" هم رجولة وبسالة وتضحية وفداء . ۱ 

وأنه كان يعرف مزایا الأمم الي یقاتلها » فیحارب تلك الأمم على هدی 
وبصيرة . وأنه كان يعرف مزايا الخيل وما يستفاد منها في الحرب وما لا 
یستفاد ! 

تلك هي بعض مزایا قيادة مومی ۰ فإذا أضفنا إلى مزایاه تلك تجربته 
الطويلة في معاناة الحروب ۰ وأنه كان ۳ رأي و تدیر وحزم وخبرة في 
ار ب"۲۱ . وأنه كان شجاعا ۱8۱ »> أدركنا أسباب ما ذکره الورخون عن 
مومى : «إنه ) ترد له راية قط » ولا هزم له جمع قط حى مات ۱۳۱ 
وإنه : «ل يبق في إفريقية والمغرب من ينازعه من البربر ولا من الروم ٠۲‏ . 

لقد كان بعيد النظر بحسب لکل أمر حسابه » فكان يبيء لكل قوة من 
قواته الأسلحة والعد ة الکاملة*» قبل خوض غمار الحرب ۰ فإذا فتح مدينة 
أو بلاداً » ترك فیها من العسا کر ووجوه القبائل من يقوم بحماية البلاد وسد* 
الثغور وجهاد العدو 32'. 

(١)البدلية‏ والنهاية (۱۷۱/۹). 

(؟)وفيات الأعيان (:/4۰۲). 

(؟)وفيات الأعيان (:/4۰۲)و الامامة والسياسة (۸۰/۲). 

(4)وفیات الأعيان (4۰۳/4). 

(۰)وفیات الأعيان (4۰۳/۵). 

(٩)المجب‏ في تلخیص آخبار الثر ب (۳۸). 


۳.۰ 


وأدرك مومى بثاقب فكره » أن سواحل إفريقيّة والمغرب الواسعة معرضة 
الغزو من البحر سواء كان الغزو من البيزنطيين أو من سكان جزر البحر 
الأنيض المتوسط أومن بلاد حوض البحر الأبيض التوسط لذلك اهم غاية 
الاهتمام بتر صين دار الصناعة في تونس لصنع السفن وإدامتها وإعداد النواتية ؛ 
فأفاد من ذلك في تنقل قطعاته لغزو البحر أولا” » ولتكون تلك السفن 
والمرابطون من المسلمين في السواحل البحرية قوة ضاربة تدافع عن سواحل 
آرض المسلمين في شمالي إفريقية ؛ ذلك لأن مومى با عرف عنه من مهارة 
حربية قدر أن المجوم على عدوه التربص في جزر بحر الأبيض التوسط 
وني الأندلس هو أحسن وسائل الدفاع عن بلاد المسلمين في شمالي إفريقية » 
والمجوم أجدى وسائل الدفاع كما تنص ركتب التعبية العسكر ية الحديثة عليه. وفعلا » 
فقد أجدت تدابير موسى هذه ؛ فلم تتعرّض إفر يقيّة والمغرب في أيامة 
مجمات الأعداء » كما حدث ني أيام أسلافه منذ بدأ الفتح الإسلامي حى 
تولى موسی بن نصير أمر شمال إفريقيّة ... بل كان مومى في مهمته أبعد 
مدى من ذلك إذ توسّع في فتوحه عبر البحر في ابلزر والأندلس » وأصبح 
آعداوه مهددين في عقر ديارهم !... فكانت فتوخه عبر البحر كما وصفها 
مومی - : إا ليست كالفتوح › ولكنه الحشر ۲ . 

ومن مز ایا قيادة موسی » أسلوبه الفذ ني معالحة الحصون والدن المنيعة » 
فقد كان ماهراً ني الحصار وني قتال الدن . بمث سلیمان بن عبد اللك آخاه مسلمة 
ابنعبد الملك إلى أرض الروم > ووجه معه خمسمائة وثلاثين ألف رجل » 
وخمسمائة من ضمّه الديوان واكتتب في العطاء » وتقلب في الأرزاق . 
ودعا سليمان بموسى بعد أن رضي عنه على يد عمر بن عبد العزيز » فقال 
سليمان له : « آشر علي" يا موسى » فلم تزل مبارك الغزوة في سبیل الله » 
بعید الاثر » طویل ابلهاد » ۰ فقال له مومی : «آری يا أمير الومنین 
أن توجهه يمن معه » فلا يمر بحصن الا صیتر عليه عشرة آلاف رجل » 
حتى یفرق نصف جيشه ؛ ثم بعضي بالباي من جيشه » حى يأني القسطنطينية » 


۳۰ 


فإنه يظفر با بريد يا أمير الومنین ». فدعا سليمان مسلمة فأمره بذلك من 
مشورة مومی ٩۲‏ . 

هذه التعلیمات العدكرية » تدل" بوضوح على ميزتين من مزایا قيادة 
مومی » بالاضافة إلى مزیتیه الاخربین وهما : معرفته قتال الدن» ومعرفته 
آسالیب احصار ... وهاتان الیزیتان الحديدتانمهمتان لكل قائد ناجح » 
وهما : العتاية بحماية خطوط الواصلات» وتفریق قوات العدو لضریا 
متفرقة على انفراد . فبقاء قوة جسيمة لحصار کل حصن منيع مجبر العدو 
على خصيص قوة مناسبة لذلك الحصن من أجل حمايته » كما أن القوة الي 
تطواق الحصن تشل ذلك الحضن ونحول بين قواته المخصصة لحمايته وبين 
محاولتها قطع خطوط مواصلات المسلمين . 

واهتمام موسی بتأمين خطوط مواصلاته وحمايتها » كما لمسنا ذلك فعلا” 
في حروبه وكما رأينا ذلك في تعاليمه العسكرية » يجعلنا نتساءل : كيف كان 
يطمح موسی أن يقود رجاله إلى ( رومية ) ليفتخها ".. وكيف كان طموحه 
يذهب به إلى مدى أبعد من ذلك . فيقود رجاله مخترقا ما بين الأندلس والقسطنطينية 
فاتحاً ما بينهما من أوربا ؟ فقد : ا ا و 
ويتجاوز إلى الشام د روبه ود روب الأندلس » ويخوض إليه ما بينهما من أ مم 
الأعاجم النصرانية > مجاهداً فيهم › > مستلحما هم » الى أن يلحق بدار الخلافة » » 
فنمي الخبر إلى الوليد بن عبد الملك» فاشتد قلقه يمكان المسلمين من دار الحرب'» 
ورأى أن ما هم" به موسی غررٌ بالمسلمين » فبعث إليه بالتوبيخ والإنصراف » 
ففت ذلك في عزم موسی » وقفل عن الأندلس بعد أن أنزل الرابطة والحامية 
بثغورها (۳, 

وليس من شك » أن هناك صعوبات جسيمة وأخطاراً هائلة ‏ من الناحية 
(١)الإمامة‏ والسياسة (۸۸/۲). 
(۲)الإمامة والسياسة (۸۱/۲). . 
(؟)نفح الطيب (۲۱۸/۱). 


العسكرية - لتحقيق طموح موسى في فتح ( رومية ) والوصول إلى الام . 
عن طريق ( القسطنطينية ) من الأندلس » واکن هل مثل مومى في تجربته 
الطويلة النتصرة ي الحروب »> وف مزایاه القيادية الفذة الي لا شك فيها » 
بغرر بالمسلمين ولا حسب حساب ما حتاجه من قوات ومن قضايا إدارية 
لتحقيق مطاعه التوسعية في الفتح ونشر الإسلام ؟ 

من الواضح » أن موسی نجح جاحاً باهرا في السيطرة على شمالي إفريقيئة؛ 
وأنه جح نجاحاً باهراً في نشر الإسلام بين البربر الذين حسن إسلامهم »> فاستعمل 
عليهم مولاه طارق بن زياد البربري۱ » فأصبحت لديه قوات جسيمة لا 
ينضب معينها من البر بر المسلمين ؛ فكان مما مير فتح الأندلس على غيره 
من الفتوح العربية حى ذلك الوقت ۰ هو إشتراك المغاربة إلى جانب العرب 
إشتر اكا ايجابيا في هذا الفتح ؛ وهذا عمل عظیم من غير شك » يشهد للعرب 
المسلمين بالجد والفخار » إذ نجحوا ني إداء رسالتهم رسالة الاخاء والساواة» 
فاكتسبوا إلى جانبهم أهل البلاد قلباً وقالباً » فأصبح البربر المسلمون آشد" 
حماسة من العرب المسلمين لتحقيق أهداف الإسلام » فقاموا إلى جانب 
إخواهم العرب المسلمين ينشرون الرسالة الإسلامية في اوربا » ويبذلون 
المهج والنفوس رخيصة في هذا السبیل . 

فإذا بجح موسی في إيجاد قيادة ممتازة من البربر المسلمين » وإيجاد عناصر 
مقاتلة ضخمة من البربر المسلمين » تعمل تلك القيادة متعاونة إلى جانب 
القيادة العر بية » وتعمل تلك القوات متعاونة إلى جانب القوات العربية » 
مع امتياز قوات البربر على القوات العربية بكثرتها آولا" وبقرب بلادها من 
مناطق الفتح الحديدة ثانياً » وإمكان إدامة القوات البربرية بالرجال والعد ات 
بسهولة ويسر کل" ذلك يجعلنا نرجح أن مطامح مومی فا ما يبررها وما 
يحقّق أهدافها ؛ خحاصة وأن استکمال فتح الأندلس » جعل منها قاعدة متقدمة 


(۱)انظر وفیات الأعيان ( ۰۳/4). 
(۲)انظر تاريخ الفرب العر ی (۲۲۰). 


۳۳ 


أمأمية للمسلمين ستندون ۳ في فتوحاتهم الأوربنة الأخرى. » كما أن 
وه لس وخم لین من تد ان با ون له من اقا 
الإدارية .. 9 

إن E‏ على أن" ات و 
جداً » > فليس من الصدفة مطلقاً أنه ل ترد. له راية قط » ولا هزم له جمع 
قط » حی مات . : 


في المغرب وإفريقية قضى على كل مقاومة معادية من البربر ومن الروم 
في الصفحة الأولى من أيام جهاده . وني الصفحة الثانية من ذلك الحهاد وبعد. 
استتباب الأمن في ربوع شمالي إفريقية » وبعد أن استأمن البربر وبذلوا 
الطاعة » فقبل منهم وول“ عليهم والياً واستعمل على . ( طنجة ) وأعبالها مولاه 
طارق بن زياد البربري » وترك معه تسعة عشر ألف فارس من البربر بالأسلحة 
والعدة الكاملة » وكانوا قد أسلموا وحسن إسلامهم » رجع إلى إفريقيّة › 
ول ببق بالبلاد من ينازعه من البربر ولا من الروم ٠‏ . وبكلام آخر بعد أن 
۱ وحد البلاد وأشاع فيها الإنسجام الفكري بنشر الإسلام ي ربوعها » وقام 
بعملية ازج الفكري بالاسلام عقيدة وتضحية وفداء » أصبح البربر السلمون 
قوة جبارة ة لعرب السلمین لا علیهم » وجدت لا متنفساً في الفتح عبر البحر . 
وبذلك تطورت خطط مومی العسكرية من الدفاع إلى امجوم ء ومن التقیام 
بشمال إفريقية إلى التطلع إلى فتح جديد . 
ون يرك الوقت مناساً لفتح الأندلس » ۸ يندفع اندفاعاً أعمى على 
غير هدى ولا بصيرة » بل بذل قصارى جهده لتنظم دار الصناعة بتونس 
لتکون قادرة على إعداد السفن واللاحین وأفاد من النابع المتيسرة الأخرى 
لسفن واللاحین. ثم بعث ( طريفاً ) سنة إحدى وتسعين الحجرية بالسرایا 
حى لا يغر بالمسلمين لاختبار إمكانية فتح الأندلس . فلما نجح طريف في 
(۱)وفیات الأعيان (4۰۳/4). 
۳4 


مهمته » بعث طارق بن زياد سنة اثنتين وتسعين الهجرية بقوات ضاربة إلى 
الأندلس ؛ وحن مجح طارق في مهمته وخشي موسی على طارق وقواته من 
أخطار التغلغل بعيداً في الفتح داخل الأندلس » أقدم موسى على العبور بنفسه. 
مع قواته الضاربة الأخرى » وتعاون مع طارق كما رأينا ‏ في تحقيق أهداف 
لفتح ني الأندلس » وكانت فتوح موسی في تسلسلها الزمي والحغرافي تسیر 
حب خطة مرسومة دقيقة واضحة الأهداف جليّة المعالم بعيدة عن التهور 
والأخطار . ۱ 

تری ! لو بقي موسی على رأس رجاله في الأندلس » فهل كان بإمكانه 
نحقيق مطاعه التوسعية ؟ 

کل" الدلائل تدل" على أن موسی » ۸ يكن من أولئك القادة التهورین الذين 
يلقون بأنفسهم وبرجاهم إلى التهلكة » وتاریخ جهاده الطویل أكبر دلیل 
على إثبات اتزانه ني حروبه » وأنه كان من أولثئك القادة البعيدي النظر » الذين 
ينون مواطىء أقدامهم قبل أن یتقدموا خطوة واحدة إلى الأمام . 

ولعل" مومی وجد الطاقات البشرية الحائلة المتمثلة في البر بر المسلمين » والطاقات 
الادارية الغنية التمثلة في موارد شمال إفريقية والأندلس ومغامهما الضخمة › 
فأراد أن یسخ کل" تلك الطاقات البشرية والإدارية في نحقيق فتوح جديدة ‏ 
عبر أوربا إلى رومية من جهة وال القسطنطينية من جهة أخرى » فيحقق 
حلماً طالما راود اللخلفاء منذ أيام معاوية بن أي سفيان الذي ترغل سنة اثنتين 
وثلاثين امجرية في أرض الروم » فالتقى بالروم قريباً من القسطنطينية'9© » 
. ثم أرسل جيشاً خاصاً لفتح القسطنطينية سنة تسم وأربعين اممجریة۲ - وذلك 
بفتح القسطنطينية عبر أوريا بدلا" من فتحها من‌آرض‌الشام كما حاو ل الحلفاءمن 
قبله » فيقضي موسى على عاصمةالبيز نطيين الذين کانوا خطراً حقيقيايهد دسلامة دولة 


(١)العبر‏ (۰)۳۲/۱ 
(؟)الطبري (۱۷۳/۸)رابن الأثير (۰)۱۸۱/۳ 


.۳ نم المغرب(١١)‏ 


الإسلام في عقر دارها ... بل يذهب مومى الى أبعد ما كان يحلم به الحلفاء 
من قبله » وهو محاولة فتح رومية أيضاً ‏ وبذلك يسيطر على أقوى عاصمتين 
من عواصم آعداء السلمین . ۱ 

ما تقد م نستطيع أن نتبیئن ابوضوح الحقائق التالية : 

أولا” : إن" مومى كان قائداً فذاً له قابليات متازة في القيادة . 

ثانيً : إنه كان قائداً واقعياً بعيداً عن :الحيال » وإنه إذا قال فعل . 

ثالث : إنه لم يكن من الذين يغررونبرجاهم في الحروب من أجل الأمجاد 
الشخصية أو الکاسب الذاتية . ٠‏ ۱ 

رابعاً : لذاك فتحقيق أحلامه في فتح القسطنطينية من الغرب. ورومية 
- على الرغم من صعوبة ذلك وعظم متطلباته وتکالیفه من الرجال والقضايا 
الإدارية ‏ كان بمقدور مومى أن ینجح بتحقيقها نظرا لمنابع الطاقات البشرية 
افائلة التیسرة لديه - خاصة من البربر الذين أسلموا وحسن إسلامهم › 
ونظراً لقابلیات القادة المتيسرين لدیه - مثل طارق بن زياد وعبد العزیز بن 
مومی بن نصير - ونظراً لمنابع الطاقات الإدازية الضخمة الي استحوذ عليه 
في الأندلس وشمال إفريقية .0000 

خامساً : إن" عزله عن قيادته وسحبه من الأندلس وهوفي أوج انتصاراته 
خسارة لا تعرّض المسلمين » فقد حرم دولة الإسلام من نشر دين الله في 
أوربا ومن فتح بلاد شاسعة في أوربا أيضا. . 

وقبل أن نتم تقدير مزايا موس القياديئة » لاب" لتا من الإشارة إلى ناحية 
مهم من مزاياه» وهي أنه كان قائداً يستأثر بالحطر دون أصحابه في الحرب » 
ونه كان دائماً في الأمام يصطلي بناز الحرب أكثر من کل" قائد من قادته ومن 
کل" رجل من رجاله ؛ لذلك فقد كان مومى یضرب بمثاله الشخصي لرجاله 
وقادته معاً آروع الأمثال في النضحية والإقدام »> ويكون دالا مثالا شخصيآ 
لقواته في الشجاعة والبسالة يمحتنون حذوه ويقتدون به . 


۹ 


ذكروا أن جعفر بن الأشئر قال : «کنت فيمنغزا الأندلس مع مومى » 
فحاصرنا حصناً من حصونپا عظيما » بضعاً وعشرین ليلة ».ثم لم نقدر عليه 
فلما طال ذلك عليه » نادى فينا : أن أصبحوا على تعبثة ! ,ؤظننا أنه قد بلغه 
مادة من العدو » وقد دنت منا» وأنه يريد التحول عنهم » فأصبحنا على 
تعيئة » فقام فحمد الله » 0 قال :ا الناس !, إني متقد م أمام الص‌فوف » 
فإذا رأيتموني قد كبرت وحملت » فكبّروا واحملوا . فقال الناس : سبحان 
الله ! آتری فقد عقله آم عزب عنه رأيه ؟! يأمرنا تحمل على الحجارة وما لا 
سبيل إليه ؟! فنقد"م بين يدي الضفوف حيث يراه الناس » ثم رفع يديه وأقبل 
على الدعاء والرغبة » فأطال ونحن ركوب منتظرون تكبيره » فاستعددنا . 
ثم إن موسی كبر وکر تن وحمل وحمل الناس ۷.۰۰ . 

ولو ذهبنا نستقصي عذد مرات إقدامة على مهاجمة العدو أمام صفوف 
رجاله » لطال تعداد مواقفه البطولية الفذاة . 

إنه من أولئك القادة الذين لم يكونوا يعرفون للمستحيل معنی"» وما أقل” 
أمثاله من القادة الذين لا يحنوت رووسهم للأهوال والصعاب . 

وعند مقارنة ما سبق ذكره من أعمال موسی العسكرية » عبادیء الحرب » 
يضح لنا » أن موسی » كان يطبق مبدأ ( إختيار القصد وإدامته ) » فقد 
كانت له أهداف واضحة في حربه توصله في النهاية إلى تحطیم إرادة العدو 
على القتال . وکان يطبق مبداً رالتعرض ) » بل هو ي حروبه كان قائداً 
تعر ضياً مثالا › » فلم يدافع في‌حیانهالعسکرية مطلقاء وکان دا بهاجم عدوه . 
وكان يطبق مبدأ ( «الباغتة ) كلما وجد إلى ذلك سبيلا . وكان يطبق مبدأ 
( تحشيد القوة ) » فيحشد أعظم قوة أدبية وبدنية ومادية واستخدام كل ذلك 

في الزمان والمكان االحازمين . . وكان يطبق" مبدأ ( الأمن ) ويوفر الما 


ی 


لقواته ولخطوط مواصلاته 0 ل وقايتها تا 
من ا ۱ ١‏ 


4 


(1)الإمامة والسيامة موب لتقب د مله املق ااا الا 


۳ 


یستطع العدو أن يباغت قوات موسى في کل حياته العسكرية . وكان يطبق 
مبدأ (المرونة ) لكي بسر لقوانه قابلية متازة للحركة برأ وبحرا . وكان 
يطبق مبداً ( التعاون ) بين صفوف جیشه وبين قادته وین أرتال قوائسه 
النقد مة بحيث جعلها تحقق أهدافها بأقرب وقت وبأقل خسائر مادية ومعنوية . 
وكان يطبق مبدأ ( إدامة المعنويات ) » فيشيع في قطعاته الثقة بالنفس' 
وبالقيادة والإعتماد على نصر الله . وكان يطبق مبدأ (الأمور الإدارية ) 
فییسسر لقواته إعاشتها وعتادها وسلاحها ونقليتها ومتطلباتها الإدارية 
الأخرى كافة في مختلف الظروف والأحوال . 

لقد كانت لمومى . قابلية فذاة على إعطاء القرارات السريعة الصحيحة » 
وكان شجاعاً مقداماً قوي الإرادة ثابتهاء يتحمّل مسؤوليته كاملة بلا 
ترداد ولا يلقيها على عواتق الآخرين . وكان يعرف مبادیء الحرب ويطبقها 
بكفاية ومقدرة » وکانت له نفسية لا تتبدال في حالي النصر والإندحار . 
وکان بعيد النظر » له معرفة مستفيضة بنفسیات مرووسیه وقابليانهم ونفسية . 
روسائه وقابليانهم ۰ وبمزايا الأمم والشعوب الي يحاربها » ویزایا 
الخيل والسلاح الذي یستعمله . وکان یثق برجاله ویبادلونه ثقة بثقة 
وحباً بحب . وكانت له شخصية نافذة ٠قوية‏ وقابلية بدنية ممتازة وماض 

تلك هي محمل مزايا قياذة موسى » وهي ابلواب الواضح عن أسباب 
انتصاراته المتوالية الكثيرة » بحيث لم ترد: له راية قط » ولا هزم له جمع 
قط › حی مات . 

إنه كان من أعظم قادة الفتح الإسلامي » بل كان من الطبقة الأولى 
من آولئك القادة : طبقة خالد بن الوليد المخزومي والمنى بن حارثة الشيباني 
وقتيبة بن مسلم الباهلي . 


لقد كان مومی جندياً ممتازاً وقائداً متازاً » وکان ولا بزال وسیبقی 


۳۸ 


من مفاخر التاريخ الإسلامي فانحا وإدارياً » وقائداً وإنساناً . 


مومى ي التاريخ : 

یذ کر التاريخ لمومى أ تح انرب ااقمی واماد فخ ارب الأوسط . 

ويذكر له أنه رصن الفتح الإسلامي في المغرب العربي » فأصبحت 
شمال إفريقية ربا إسلامياً الى الأبد . 

ويذكر له أنه فتح الأندلس وقسماً من جنوب فرنسا . 

ويذكر له أنه نشر العربية لغة والإسلام ديناً في شمال إفريقيّة وني الأندلس. 

ويذكر له أنه كان من أعاظم قادة الفتح الإسلامي . 

رضي الله عن التابعي الخليل » الإداري الحازم » البطل المغوار » 
القوي الأمين » القائد الفاتح ۰ موسی بن نصير اللتخمي . 
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الصحادر 
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۱- ان كثير ( تفسير ) ب الحافظ عماد الدين أبو الفدا اسماعيل بن كثير ‏ 
مطبعة النار - القاهرة ‏ ۱۳۵۷ ه . 

۲- آثار البلاد وأخبار العباد ‏ زكريا بن محمد القزويبي - مطبعة دار صادر 
ودار بیروت - بروت - ۱۳۸۰ 2 . 

۳- أخبار مجموعة في فتح الاندلس - مولف مجهول ‏ نشره دون لافوني 
القنطر (Don Lafuente Alcantara) ö‏ في مجموعة Obras‏ ) 
Arabigas (‏ الي تصدرها « الأكادعية التار مخية الملكية 4 - الرء 
الأول - مدرید ۱۸۲۷۰ . 

6 - أحسن التقاسهم في معرفة الأقالم - القدسي العروف بالبشاري -- مطبعة 
ليدن - ليدن - ۱۹۰۲ م . 

ه - الاستقصا لاخبار دول المغرب الأقصى - آحمد بن خسالد الناصري 
السلاري - القاهرة - ۱۳۱۰ ۸ . 

١‏ - الاستیعاب في معرفة الأصحاب -آپو مر يوسف بن عبد الله بن محمد 
ابن عبد ار - یقن علي محمد البجاري - مطبعة بش مصر ‏ 
القاهرة , 

۷ - أسد الغابة في معرفة الصحابة ‏ ابر الحسن علي بن ألي الكرم محمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعررف بابن الألبر 
الحرري الملفسب بعر الدين - المطبعة الاسلامية طهر ان ۱۳۷۷ ه, 

۸- أسماء الصحابة الرواة = أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حرم = 


۳۳ 


ملحق.. بجوامع : السيرة - مطبعة دار العارف - القاهرة . 

٩‏ - الإصابة في تمييز الصّحابة ‏ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن محمد بن علي الكناني العسقلاني المعروف بابن حجر 
العسقلاتي ‏ الطبعة الشرقية ب القاهرة - ۱۳۲۵ .. 

۰ - الأعلاق النفيسة ‏ أبو علي أحمد بن عمر بن ر مطبعة ليدن - 
ليدن 1891١‏ م . +5 

۱ -الإمامة والسياسة ‏ المنسوب إلى E‏ اد 
مطبعة الباني الحلبي - القاهرة - ۱۳۷۷ ه.- الطبعة "الثانية . 

۲ - آنساب الأشراف - أحمد بن يحبى بن جابر البلاذري - تحقیق الدكتور 

1 محمد حميد الله مطبعة دار المعارف - القاهرة - 1١9469‏ مت 
is‏ ۰ 


(9 و 
۳ - البداية والنهاية في التاریخ- ماد الدين ابو الفدا اسماعيل. نمر بن كثير 
القرشي الدمشقي ‏ مطبعة السعادة ‏ القاهرة . 
8 البخوي ( تفسير ) - الإمام البغوري ‏ مطبعة المنار - القاهرة ‏ ۱۳۷ م 
-مطبوع نحت صفحات تفسير دن کل 
۵ - بغبة الرواد في ذکر الوك من بي ورا د وعدن الوه 
بالخزائر ۱۳۲۱ ها 
5 بغية اللتمس في تاريخ رجال لین لخد :بن جى بن حمد 
عبيرة: الضي - مطبعة روخس - مجريط- 1884 م .- 
۷ - البلدان - أحمد بن يعقوب ٠‏ مطبعة لیدن - ليدن - ۱۸۹۲ م . 
۸ - البیان الغرب في آخبار الاح ار وا نی ی ای 
- مکتبة صادر - پیروت .1 : 
٩‏ د البيضاوي ( تفسيز عونو با عبد الله بن عمر ابن محمد 


۳۹۹ 


تفاي در كب رية ری بم - القاهرة ‏ 
۴۰ھ . 
: ات 

۰ - تاريخ افتتاح الأندلس - أبو بكر محمد المعروف بابن القوطينة القرطبي ‏ 
تحقیق عبد الله آنیس الطبباع ‏ دار النشر للجامعیین - پیروت . 

۱ - تاريخ الأمم والملوك - أبو جعفر محمد بن جرير الطيري - مطبعسة 
الاستقامة ‏ القاهرة ‏ ۱۳۵۸ ه. 0١‏ - 

بف - تاريخ اشفا عبد الرحمن بن أي يكو جمال الدين السيوطي - الملعة 
النیر بة - القاهرة ‏ ۱۳۵۱ ۵. 

۳- تاريخ امیس - حسين بن محمد ين الحسن الدياربكري - مطبعسة 
عثمان عبد الرازق - القاهرة ‏ ۱۳۰۲ ه الطبعة الاو . 

4 - تاريخ العلماء والرواة بالأندئس - أبو الوليد عبد الله بن محمد بن بوسف 
الأزدي المعروف بابن القرضي مكتبة الحانجي ‏ القاهرق- ١۷١٠ه.‏ 

.۵۱۳۵۸  فجنلا‎ - تاريخ اليعقوبي - أحمد بن يعقوب - مطبعة الغري‎ - e 

تجريد أسماء الصحابة - آبو الحسن علي بن أي الكرم محمد بن محمد 
ابن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني العروف بابن الأثير . الجزري 
الملقب بعز الدين - مطبعة دار المعارف النظامية ‏ حیدر آباد الدكن 
۱۳۱۵ ه ب الطبعة الأولى ٠,‏ 

۷ - تقوم البلدان - اسماعیل بن علي عماد الدين 557 حماة - دار 
الطباعة السلطائية - - باریس ۱۸۵۰ م.. 

۸ - هديب الأسماء واللغات ‏ الإمام النووي ‏ المطبعة المنيرية ‏ مصر . 

۹ - بذیب التهذيب - الإمام. ابن حجر العسقلاني ‏ مطبعة دار العارف 
النظامية - حیدر آباد الدكن - - ۱۳۲۹ ۵ . 


۵ ۱ 
#٠‏ جلوة المقتبس ي ذكر ا الله محمد بن فتوح 


۳۵ 


ابن عبد الله الحميدي مطبعة الحانجي ‏ القاهرة - ۱۳۷۲ ه . 
۱- جمل فتوح الاسلام - أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم -- مطبعة 
العارف - القاهرة - ملحق يجوامع السيرة . 
۲- جمهرة أنساب العرب - أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
تحقيق وتعليق عبد السلام هارون - مطبعة العارف - القاهرة ‏ 
۲ دم . 
2 
۳ - الحلّة السيراء ‏ أبو عبد الله محمد المعروف بابن الأبار ‏ تحقیق الدكتور 
حسين مونس - القاهرة ‏ ۱۹۲۳ م . 
4" حلية الفرسان وشعار الشجعان ‏ علي بن عبد الرحمن بن هذيل الأندلسي 
- نحقيق محمد عبد الغني حسن - دار العارف - القاهرة ‏ ۱۹۵۱ م. 
رخ( 
هم الحلاصة النقية في أمراء [فريقيّة ‏ آبو عبد الله محمد بن الباجي السعودي 
مطبعة بيكار - تونس ۱۳۲۳ ۸ . 
(3) ۱ 
- دول الاسلام - شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ال هي - مطبعة 
السعادة ‏ القاهرة - 198 ۵ . 
(ذ) 
۷- ذيل المذيّل - أبو جعفر محمد بن جرير الطبري - مطبعة الإستقامة ‏ 
القاهرة ‏ ۱۳۵۸ هم طبع في آخر تاريخ الطبري . 
(ر) 
- ۳۸- الروض الآنف شرح السيرة النبوية لابن هشام - أبو القاسم عبد 


۳۱۹۹ 


الرحمن بن عبد الله المي السهيلي - - مطبعة الحمالية ‏ القاهرة - 
۳ م۸ . 


۳۹ -ریاضی الفوس و طبقات علماء یروا راوها وزهادهم وعبادهم 
۱ ونساکهم وسير من آخبارهم وفضانلهم - أبو عبد الله بن أي 
عبد الله المالكي ‏ نشره الدکتور حسين مونس - القاهرة ‏ ۱۹۵۱ م. 


(س) 
5 سير أعلام النبلاء - شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهيي - 
نحقيق الدکتور صلاح الدين المنجد ‏ مطبعة المعارف ‏ القاهرة . 
۱ السيرة الحلبية - علي الحلي الشافعي - مطبعة مصطفی محمد هر 
اجر الى و و ی ی 
حجازي - القاهرة ‏ ۱۳۵۰ هھ . 


(ش) 
۳ - شذرات الذهب ابن نماد الحنبلي ‏ مطبعة القدمي- القاهرة--۸۱۳۵۰. 
(ص) 
٤‏ - صفة جزيرة الأندلس + منتخبة من کتاب : « الروض العطار في خبر 
الأقطار » - آبو عبد الله محمد بن عبد النعم الحميري د نشره 
الاستاذ ليفي بروفتسال - القاهرة  ۱٩۳۷‏ م . 
(ط) 
6 طبقات ان سعد - ابن سعد دار یروت وصادر یروت ۰۸۱۳۷۲۱۰ 
(O‏ 
1 - العبر - شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذآهي - تحقیق فواد 
سید - مطبعة الکویت ‏ الکویت - ۱۹۲۱ م . ۱ 


۳۷ 


۷ ب العبر وديوان البتداً والخبر - عبد الرحمن بن خلدون المغربي - مطبعة 
پولاق - القاهرة - ۱۲۸6 ه . 
ف 
8 - فتوح مصر والمغرب - أبو القامم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم 
لقرشي - مطابع بلنة البيان العربي ‏ القاهرة . 
٩‏ - فنوح البلدان - أحمد بن يحبى بن جابر البلافري - مطبعة السعادة ‏ 
القاهرة ‏ ۱۹۵۹ م . 
(۵) 
۰ - الکامل في التاريخ ‏ أبو الحسن علي بن أبي الکرم محمد بن محمد بن الأثير 
الحرري الملقب بعز الدين ‏ مطبعة ذات التحرير ‏ القاهرة ‏ 
۳ ھ. 


١ه‏ - الکشتاف (تفسیر ) - الامام أبو القاسم جاد الله حمود بن عمر ال خشري 
- مطبعة بولاق - القاهرة ‏ ۱۳۱۹ ه ‏ الطبعة الثانية : 


(0 

۲ - مجلة الجمع العلمي العراقي - الجلد الثالث - ابلزء الثاني - 1/4 ه . 

۲ - الختصر من أخبار البشر - اسماعيل بن علي عماد الدين صاحب حماة - 
المطبعة الحسينية ‏ القاهرة ‏ ۱۳۲۵ ه . 

٤‏ - مختصر كتاب البلدان ‏ أبو بكر أحمد بن ابراهيم الحمذاني العروف 
بابن الفقيه - مطبعة ليدن ‏ لیدن - 1888م . 

هه مختصر سياسة الحروب - اله نمي - محقيق عبد الرووف عون - مطبعة 
مصر - القاهرة - ١9514‏ م. 

٦ه‏ - النتالك والمالك - آبو اسحق ابراهم بن محمد الفارسي الاصطخري 
"العروف بالكرني ‏ يق الدکتور محمد جابر عبد العال الحسيي 


۳۸ 


- مطابع دار القلم - القاهرة ‏ ۱۳۸۱ ه. 
۷ - المسالك ۳3 - آبو القاسم عبيد الله العروف بابن خرداذبة - أعادت 
مكتبة ای طبعه في طهران - ۱۹۱۳ م . 
۸ المشترك وضعاً والفترق صقعاً - شهاب الدین آبو عبد الله ياقوت بن 
عبد الله الحموي ‏ طبع سنة نه مكتبة ای ببغداد 
طبعه سنة 7۳م . 
64 _المعارف اين قتيبة ‏ مطبعة دار الکتب - القاهرة  1١95٠‏ م . 
۰ - معا الح ان الله الأنصاري - تونس س 
۰ ھ. ف 
۱ -المعجب في تمن أخبار المغرب عق الواحد الراكشي - مطبعة 
مصر ‏ القاهرة ‏ ۱۳۲ ه . 
- المغرب في حلی المغرب ‏ ابن سعيد الأندلسي ‏ ابلزء الأول من القسم 
الخاص بمصر - مطبعة جامعة فؤاد الأول القاهرق- ۱۹۵۳ م . 
۳ - المغرب في ذكر بلاد إفريقية والغرب - أبو عبيد عبدالله بن عبد العريز 
البكري . طبع دي سلان ( 310 26 ) _اللخجزائر ۱۹۱۱ م 
6 - الواعظو الاعتبار - تقي الدين أحمد بن علي القريزي-- القاهر۱۲۷۰-2 ه. 
٠‏ - الونس في تاريخ إفريقية وتونس ابن أبي دینار القيرواني - طبعسة 
تونس - تونس ۱۳۸۲ ۵ . 
(ن) 
5 النجوم الزاهرة - ابن تغري بردى الأتابكي مطبعة دار الكتب 
المصرية ‏ القاهرة  ١4/8‏ ه . 


۷ - نرهة المشتاق في ار اق الآفاق الشريف الإدريسي - نشره دوزي 


1 E ل‎ 


مطبعة دار العارف - القاهرة - ۱۹۵۳ م . 


۳۹ 


4 نص جديد عن فتح العرب للمغرب - عبيد الله بن صالح - نشره 
الاستاذ ليفي بروفنسال وعلق عليه الدكتور حسين مونس في مجلة 
العهد المصري للدراسات الاسلامية بمدريد ‏ ۱۹۵۵ م . 

اب نفح الطيب - أحمد بن محمد المقري التلمساني ‏ نحقيق محمد حي الدين 
عبد الحميد ‏ مطبعة السعادة ‏ القاهرة ‏ ۱۳۹۷ هم الطبعة الأولى. 

- نباية الأرب في معرفة أنساب العرب - أبو العباس أحمد القلقشندي‎ ١ 
. م الطبعة الأولى‎ ۱۹۵۹  ةرهاقلا‎ 


رو ) 
۲- وفبات الأعيان ‏ أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلکان - 
نحفيق محمد حي الدين عبد اليميد ‏ مطبعة السعادة - القاهرة ‏ 
۷ 2 - الطبعة الأولى . 
۳- الولاة والقضاة - أبو محر محمد بن يوسف الكندي - مطبعة الآباء 
اليسوعيين ب بيروت - ۱۹۰۸ م. 


الاجم 


)1( 


١‏ أطلس التاريخ الإسلامي - هاري . و . هازارد - ترجمة ابراهيم زكي 


خورشيد ‏ مطبعة مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة . ٠‏ 
؟ ‏ الأعلام - خير الدين الزركلي- الطبعة الثانية ‏ القاهرة ‏ ۱۳۷۳ هم 
۸ ه. 


۱ رت ) 
۳- تاريخ ابلزاثر العام عبد الرحمن محمد الحيلالي ‏ الطبعة العريية 
بالحزائر ‏ ۱۳۷۵ ه. 


٤‏ - تاريخ ابلزاثر في القديم والحديث - مبارك بن محمد افلالي اليلي - مطبعة 


۱ النهضة ابلزاثرية - ابلزاثر ۱۳۵۰ 8 . ۱ 

ه ‏ تاريخ الفتح العربي في ليبيا ‏ الطاهر أحمد الزاوي ‏ مطبعة العارف - 
القاهرة ‏ ۱۳۷۳ هم . 

٩‏ - تازیخ الغرب العرني ‏ سعد زغلول غبد الحميد ‏ مطبعة العارف-- 
القاهرة - ۱۹۹۵ م . 

- تاريخ المغرب - محمد بن عبد السلام بن عبود ‏ دار الطباعة المغربية ‏ 
تطوان ‏ ۱۹۵۷ م الطبعة الثانية . 

۸ - تاربخ المغرب الکبیر - محمد علي دبوز - مطبعة البابي الحلبي ‏ القاهرة ‏ 
۶ ھ. 1 

9 تاريخ المغرب - عبد العزيز بنعبد الله مطبعة الحامعة -الدار البيضاء . 


۳۲۱ هم المغرب (۲۱) 


سو 5 
1 


٠‏ تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحسر 
التوسط - الأمير شكيب ارسلان - مطبعة البابي الحلبي ‏ القاهرة ‏ 
۲ ۵ . 1 

۱ تاريخ السلمین وآثارهم ني الأندلس - الدکتور السید عبد العزیز صالم - 
ش مطبعة العارف - لینان - ۱۹۲۲ م . 


رخ ) 
- خريطة المغرب الاركيولوجية - أحمد المكناسي ‏ دار كريماديس ٠‏ 
لطباعة - تطوان ل 1١451١‏ م. 
۳- خلاصة تاريخ تونس - حسن حسي عبد الوهاب ‏ تونس - الطبعة 
الثالشسة . 
ش (ه) 
6 ا دولة الإسلام في الأندلس - محمد عبد الله عنان - مطبعة الخائيجي ‏ 
القاهرة ‏ ۱۹۲۰ م . ۱ 
و (ر) 
۵ - الر سول القائد - محمود شيت خطاب ‏ مطبعة دار القلم ‏ القاهر ة - 
4 م - الطبعة الثالثة . 


(ع ) 
١‏ - العرب والاسلام ني الحوض الغريني من البحر الأبيض المتوسط - الدكتور 
مر فروخ - بیروت - ۱۳۷۸ ه . 


رف ) 


/ا١‏ الفاروق القائد ‏ محمود شيت خطاب - دار مکتبة الحياة. پیروت - 


۳۳۲ 


وكقام. الطبعة الثانية . 
۸ - فتح العرب المغرب - الدكتور حشين مونس - مطبعة مصر - القاهرة . 
٩‏ - الفتوحات العربية الکبری - جون باجون غلوب - تعریب وتعلیق 
خيري حماد - منشورات مکتبة المثى - بغداد ‏ ۱۹۱۵ م . 
۰- فجر الأندلس - الدکتور حسين موّنس - الشركة العربية لاطباعسة 
والنشر - القاهرة ‏ ۱۹۵۹ م . 


( ق ) 
۱ - قادة فتح الشام ومصر - محمود شيت خطاب - دار الفتح - بير وت 
۵ ^ . 
رم 
۲ - مومی بن نصير - محمد عبد الغی حسن - دار المعارف ‏ القاهر ‏ - 
۷ م . ١‏ 1 


القاهرة  ١95٠١‏ م. 


۱ ره 
۶ - هنیبعل - جورج مصروعة - بیروت . 


۳۲۳ 


ر 


الر اجع الاجندية 


Encyclopedia Britannica. 

Chember’s Fncyclopedia . 

Creswell ) K. A. ©. ( , Earby Muslim architecture : Umayyads, 
Early Abbas - sids and Tulunids, Vol. 11 , Part 11, Oxford, 1938. 
Gibben : Decline and Fall of the Roman Bmpire. 

Lané- Poole : The Moors in Spain. ۱ 

Scott : Moorish Empire ln Europe 

Finlay : Bysantine ۰ 


۳۳ 


لیامت 


۱ - الاعلام . 

۲- الما کن . 

۳- القبائل والملل والنحل . 
4 اللحرائط . 


ه ‏ الوضوعات . 


الأعلام 


1 آرطباس بن غيطشة : ۲۸۳ . 

۹( الامکندر المقدوني : ۲۰ . 

أبلاليديا : ۳۳ . | أغسطس قيصر : ۲۱۵ ۸. 

ابن حزم الأندلسي ( أبو محمد علي بن أحد بن أ الاقرع بن -مابس التميمي : ۱۲۸ . 
سعيد بن حزم الأندلمي ) : ۱۷۶۱۵ : ۱ آلیسا ( أو ديدون) : ۲٩‏ . 


EEE عمجم‎ 


.0 ابن خلدون ( عبد الرحن بن خلدون المغربي ) : ۰ آماري ( مستشرق ) : ۸۵۲۲۵ . 


۷ . | أمرىء القيس ( الشاعر ) : ۱۰۳ . 
أبو بكر الصدیق : ۸۲۰۷۱۰۹۹ . | الند بن غيطشة : ۲4۳ 
أبو سعيد انمدري : ۱۰۲ ه. 0 (ب) 
أبو صالح : ۲۰۹۰۱۹۹۰/۱۹۱۰۱۸۱۰۱۸۵ ]| 
۹ 2 | بر بن قيس عیلان : ۱۱۰۱۵ . 
أبو عتيك الشاعر : ۲۸۷۰۲۱۲ . | انس ین بر : ۰۱۹ 
آبر حجن افتي : ۲ )بسر بن آبي أرطاة : ۹۹۰4۹۸۵۸۵ 


يشر بن مروان بن اج : ۰۲۳۷۰۲۲۹۰۲۲۵ 


آبو الهاجر دینار : ۵۱۱۱۰۱۰۷۱۰۹64٩‏ 
بمل ( إله قرطاجثة ) : ۲۸. 


ل ل 
۹ | بنسيو ( أسقف سرقسطة) : ۲۹۱۲۱۵ ۵. 
۳ ۵ | بوصيدون ( إله قرطاجنة) : ۲۹ . 
.AVeYCIEACIEA‏ أ يونيفاس ( حاكم رو ماني ) : ۳4۰۳۳۰۳۲ . 
| بلباريوس : ۴٠۰۴4‏ . 


أبو موبى الأشمري : ۸۷ .' 
أبو نصر ( رسول الولید بن عبدالاك ال مومی | رت ) 
بن نصير): : ۰( ۱ ۸۲۷ ۲۷ . ۱ تاکفر اس. : ۳۱.. 


آپر هريرة : ۰۵۱۵۰۲ ۵۲۹6. | تليد ( مولى عبد العزیز بن مروان ) : ۲۰۷ . 


آبو الورد الضري : ۱٩۳‏ . | تمي الداري : ۲۹۱ 
آخیکا ( والد فیطشة) : ۲۸۲ . | | تیودور ( ابابا ) : 4٩‏ . 


ارسطالیس : ۲۸ . تیوفانیس ( مرخ بیز نطي ) : ۰۱۹۱۰۱۷۷ 


۳۳۹ 


الأعلام 


را 
أبلاليديا : ۳ 
ابن حزم الأندلمي ( أبو محمد علي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم الأندلمي ) : ۰۱۷۰۱6 
ابن خلدون ( عبد الرحمن بن خلدون المغربي ) : 
2۱۷ 
أبو بكر الصدیق : ۸۲۰۷۱۰۱۹ . 
أبو سعيد الحدري : ۱۵۲ ه. 
أبو صالح : ۲۰۵۰۱۹۹۰۱۹۱۰۱۸۹۰۱۸۰ 
۹ . 
أبو عتيك الشاعر : ۲۸۷۰۲۱4 . 
آبو حجن الثقي : ۱4۲۰۱۱۲ . 
أبو الهاجر دیثار : ۵۱۱۱۰۱۰۷۱۰۱۰۸٩‏ 
۲ ۰-2-۵۵ 
۰۹ ۵ ۵ ۳۵+ 
۵۳ 2۵+" 
TOVA‏ 


أبو موی الأشمري : ۸۷ . 


| أماري ( 


1 المند بن غي غيطشة : 


ا اجن لاحت مان لاح تتح ہے مک نان بحن ن ون ت ییات د۵ ۵ ۵ 


أبو نضر ( رسول الوليد بن عبدالملك الى مومى | 


:بن نصير) 

أبو هريرة : ۵۱۵۰۲ ۵۲14 . 

أبو الورد النضري : ٠١۴‏ . 

. آخیکا ( والد غيطشة ) : 4۲ 
ارسطالیس : ۲۸ 


۲۲۷۵۵۲۷۱۲۷۰ : 


+ أرطياس بن خيطشة : ۲۸۳ . 


الاسکندر المقدوني : ۲۰ 

. ۲ 

الاقرع بن حابس التميمي : ۱۲۸ . 

أليسا ( أو دیدون ). : ۲۱ . 

مستشرق ) : ۵۲۲۰ . 

أمرىء اليس ( الشاعر ) : ۱۰۳ . 

4۳ 

رب ) 

بر بن قيس عيلان : 1%10 

بر نس بن بر : ۱۱ ۰ 

بسر بن أبي أرطاة .: A40‏ . 

بشر بن مروان بن اج : ۲۳۷۰۲۲۹۰۲۲۰ 
بعل ( إله قرطاجنة ) : ۸ 

بنسيو ( أسقف سرقسطة ) : ۲۹۹۰٠٩۰‏ ه. 
بوصيدون ( إله قرطاجنة ) : ٩‏ 

پونیفاس ( حاكم رومان ) : ۰۳۸۰۳۳۰۳۲ 
بلباريوس : ۴۳۵۰۳ . 


رت ) 


۳ 


: | ليد ( مول عبد المزيز بن مرا ا ۲۰ 


۱ تيودور ( البابا ) : | ١‏ 
| تیوفانیس ( مورخ بيزنطي ) : ۰۱۹۱۰۱۷۷ 9 


| میم الداري : : ٩۱‏ . و 
م 


۳۳۷ 


جاينجوس ( مستشرق أسباني) : ۲۲۰ هء 


200 ام‎ 
.86١ ۰۷۹ 

جر جوري الأ کر : 4۱ .۰ 

جر مجوریوس : ۰14404۲ 

جستنیان الثاني ( [مبر اطور الروم) : ۰۱۹۱ 
جعفر بن الأشير ۶ ۳۰۷ . 

جلمیر : ۳4 . ۱ 

جنسر يك : ۳4۰۳۲ . 

جوتيه : ۱۹۲ 

جوستئيان : ع وموس وت 1 ۱ 


رح( 

الحارث بن معاوية الئقفي 5 ۱٩۳‏ . 

حبيب بن أبي غبيدة بن عقبة بن افع : ۰۲۷۰ 
۰ ظ , 

الحجاج بنيوسف الثقي : 0 
۶۸ 6 . 

حسان بن الثمات الأزدي الغساني : 144 
۴ ۰ 21 
۷۹ ۷۰ ۲ ۶ ۶ 6 


وكيم 


i 0 ۰۶ ۶ ۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
ا 
1 
1 
1 
1 


i AA 0 0ب‎ 


> ۰ ۰۶ ۰ ۲۱ 
۰ ۰ ۰ ۰ ۹ 
۰۲ ۰۵ ۰۲۰4 ۰ ۲ ۳ ۵ ۰ ۶۱ 
CTI CT ۰ ۰ ۷ ۹ 
»۲ ۱۵ ۳۶ ۱ 
*۰"۲۱۲ ۰ ۷۲ ۹ 


۷ 6 (ر! 


T° ۰ ۷ 


1 امن بن علي بن أبي طالب : ۵٩‏ . 


الحسين بن علي بن آبي طالب : 1۳۲۰9 
حنش بن عبداس الصنما : ۱۹۳۰۱۵۱۰۱۳۹ 
۱/۱ ,۱/۹ ۳۱6 ۱ ۱۳-۳ 
حنون ( البحار القرطاجي ) : ۲۹۰۲۸۰۲۷ . 
حيوة بن رجاه التميمي : ۵۲ ۲ ظ , 
(خ) 
خالد بن الوليد المخزومي : ۴۰۸-۲۲۲-۱۲۸ 
خالد بن يزيد العبسي : ۱۸۷-۱۸۵-۱۸۳- 
۲۱۷-۱۹۵۸ . 
رد ) 
داهیا بدت . ماتيا ( الکاهنة ) : 6 ۱۸۱-۱۷ 
۱۸۱-۱۸۵۱۸۱۸۳-۲ 
۸۸ - ۱۸4۹ - ۱۹۰ = ۱۹۱- 
۱٩۹۷-۱۹۲-۱۹۱۹ 4-۲‏ 
۱۵-۸ ۲۲۱۷-۲۱-۲ . 


دسیوس : . 
دقلديانوس : ° . 


دوزي : ۲۲۰ هھ . 
دوئات : ۰ . 
(ذ) 
ذر القرئين : ۱۲۰ . 
(ر ) 


رويفع بن ثابت الأنصاري : ۱۵۲-۸۰ ه. 
رز) 


أ زائدة بن قدامة الثقفي : ۰.۱٩۳‏ 


زرعة بن آي مدرك : ۲۳۳ هه ۲۳ . 


۳۳۸ 


زهير بن قيس البلوي : “YA - ۲۸۱ — ۲۷۵ — VE | ل١١الس ٩۸ - 4٩‏ 
۰-۹ و ۱-1 ۵ ۲-1 وس" و ات ٩۱-۸۵‏ ۳-۲ ۰ ۳ ترسك وحم 
4 عسوو او الاو ؤس موت ¦ ۳° . 
۹ 1- 15-9151-4150 | طريف : 794-5144194 . 
1-۱۵-۱6 ۱۷-۱ ۸-۱ - | طهان ( مول‌عمان بن عفان ) : ۱۹۴ . 
۷۷-۱۷۴۱۷۰۲4 ۷۸-۱ ۱ب (ع) 


۲۳۸-۰۲۱۱۲۲۰۹-۹ ۵ 
زياد بن النابغة : ۲۸۰ . عائشة أم الزمنین : ۲۱۸-۸۸ ۵ . 

زینب بنت النبي ( صل الله عليه وسلم ) : ٩۱‏ . | العاص بن وائل السهمي : ٩۲‏ . ۱ 
(س) | عبد الرحمن بن أني بكر الصدیق : ۸۷-۸۹ . 
ص | عبد الرحمن بن الأشعث الكندي : ۰۱۹4-۱۹۳ 
سمید بن العاص : ۷۱-۷۰-۹٩‏ . ْ عبد الرحمن بن عتبة بن أياس الفهري : ۵۱۱۱ . 
سلیان ( عليه السلام ) : ۲۱۳۰۲۸۳ ه-4 ۲۹ ه | عبد الرحمن بن عوف : ٩۸‏ . 
سلمان بن عبد الملك : سوسوي | عبد المزیز الثعالبي : ۵۲۱۲ . 

۱ 

ا 

ا 

1 

| 

۱ 

1 

۲ 

1 


۵-۲۸-۲۸۲۱ ۲۸۱-۲۸- | عبد العزيز بن مرو ان بن الحكم : ۱۹۲-۱۲۱ 
ook oY ۲ ٩۱۷-۲ ٩۲-۲ ۹ ۵-۲۹-۴۳‏ لسك إلى ۲اه آله 
۰-۹۸ ۳۰ . ۱-۹ 2-۲ ۵-۰۲۲ ۲۱-۲۲ ۲ 


سيليان : ٩۰‏ . ۲۸-۷ ۳۳۰-۲ ۲ هت ٩‏ ۳ ۷۱۷۰-۰۲ ۲ 
رش ) ۲-۳ ۲٩‏ .۰ 
۱ | غبد العزیز بن موسى بن نصير : ۲۱۰-۲۵۹ 
شبیب بن قيس الحارجي : ۰۱۹۳ ۱ ۷۳-۱ 2-۲ 0-۲۷ ۲۷ ۲ 
شر يك العيسي : ۱۳۹ 2 . إ ۳1-4۷ . 


شکیپ ارسلان ( الأمير ) : ۱۷۲ ۸. 
(ض) 


الضحاك بن قيس الفهزي : ۲۱۵-۲۲۶ ۵ . ۵۲-۲ اه ۵-۰۱۷۳۱۲۱۲ ۱۷ 
1 ۵-۰۲ ۵۲۹ . 

رط) ْ٠‏ عبد الله بن زياد الأنصاري : ۲۵۹ د . 

طارق بن زياد : ۳۵ ۲--۲۳۹--۲۳۷--۳ ) ۲ ۱ 
۲۸۵-۸ ۲۸۹۱ ۰-۰ ۲۸۸ - | عبد الله بن سعد بن أي سر ح العامري: 0۱-4٩‏ 
۱ ۵۲-۲ ۵۳-۲ ۲ وهاه وه؟- | ۳۲و و و وتو 
“TIFF -۲ ۱۱۳۷‏ موك | SET‏ 
۹۸-۲٩‏ ۹-۲ ۱-۲ ۷ ۲ هت ا ليق اه الإ ا باب 


| عبد الله بن جمفر بن أبي طالب : ۸4-۵۹ . 
۱ عبد الله بن الزيير : ۹-۷-۵٩‏ وصه ۸~ 


عبد الله بن سباً : ۰.۷۰ 


۳۳۹ 


قم 


جور 


عبد الله بن عامر: ۷۰-۹۹٩‏ . 


: عبيد اله بن الحبحاب : ۲۰۳ 


حتاب بن ورقاء ازاعي : ۰۱۹۳ 


لات مسو سوه ووم و | 
۱۲۱-۱۱۷۰ 


عبد الله بن عباس : ٩ه‏ . ۱ 
۷۹-۰ . 
عبد الله بن عمرو بن العاص : ۱۱۹-۸٩-۰٩‏ 


عبد الله بل عمر : 


4 ۲ ظ . 
عبد ألله بن عبد الملك بن مرو ان د ۵ ه ۲ و ۲ 
۲۹۲-۷ . 


عبد لله بن قيس : ۸۱ . 
عبد الله بن مرة : ۲۵۰ . ا 
عبد الله بن مومى بن نصیر :. ۲۳۸-۲۳۰ 
۲۷۹-۰۲۷۱۰۲۵۲-۰ ۰ 
عبد الله بن يزيد بن-آسید : ۲۹۳ . 
عبد الملك بن قطن : ۲۰۰ , 
عبد الاك بن مروان : ۱۳۲-۱۳۰-۸۰-۷۹- | 
6ه ۵ ۱ ۵ ات 6 هماه 
4-۱۷۳۱۷۲۱۱ ۱۷۵-۱۷ 
4-۱۹۳-۱۹۲-۱۹۱-۱۸۷ ۱۹ 
۱۳ 
ل ۲۱۱-۲ 
TANYA Te— 1v‏ | 
۲46-۳ . ب 000 
عبد اهادي التازي: ۱۵ ه. ۱ 


عبيد الله بن عوف اولاني ۲۸۸ . 


عتبة بن آي سفيان : E ٠ 11٩‏ 


. عبان بن عفان : ۱-۷ ۲-۰ ۳ نت وا وت ۱ 


1 
۷۰-۱۹۱۸۱۷۱4 ]| 
۲-۷۱ ۳-۷ ۲-۷ ۳-۸ ۵-۸ ۸۷-۸ | 
: 1 ۲ 
۵-۲-۸ ۷-4 9-4 ۱ رسالا | 


| عقبة بن نافع الفهري : 


۰۱۲ ۰-۸ 


| عدنان ( آپو العرب المدنانیین ) : ٠١‏ . 
| عطاء بن اي نافع المذلي : ۲۸۰-۲۳۹ . 


عقبة بن عامر الحهي : ۲۱4-۱۱ ه. 
سوسا علوت 
املاح سوس وهر وت AY‏ 
0-6 ۱۹ ةو (١‏ 
ogo‏ 
۱۱۷ سمو 10 
۱۱۲-۸۱ ۱۱۲ ۱4 او 
۱۱۷-۲ - ۲۰۱۱۹-۱۱۸ 
2-۱ 2-۱۲۲ 4-۱۲۳ ۵-۱۲ ۲ اس 
۱۲۷-۲ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳ 
2-۱ ۱۳۲ مسوم رومت 
كلس ۱۳۸-۱۳۷ 4۱ ۲-۱ 
2-۳ ۱44 ۳۱۵۱-۱4۱ 
0[ 
VA — ۴‏ وت وسو ۲ | ات 
Ft ۳‏ ۲۹۱۷-۲۳۵ 
علي بن أني طالب : سوم 
۱۷-۱۱۱۱۱۳-۹۷ جورت 
Yao aoe‏ . 
علي بن ر باح اللخمي : ۲٠٤۵۲٠١‏ . 
عمر بن الحطاب : 1۷- ۷۸-۷۹-۷۱-14 - 
fAT—ATAAV‏ 1101144 
۷۳۵۱۵۲ ۱و۰ ۲۲۳2۲ 


| عمر بن عبد العزیربن مروآن : ۸۲۷۹-۵۲۷۸ 


۲۸۳-۲۸۲-۰ 
عمر بن علي القرشي : : اھ 


أ عمرو بن آوس : ۲۳۳ 


عمروبن العاص المهمي : ٩۷-٩1-٩ ۱-۵ 4-8 ٩‏ 
۱ ۳ بسب لوس 1 


4س وس سوسم وو و١‏ | 
سوبع 1 لهو [ 1-۱ ۱۱۸-۰۱۱ ۱ 
۵-۱۲۹۹ ۱-۵۱ ۱۱۱-۱۵ 
۳ 
عمرو مزيقياء بن عامر الأزدي : ۰۱۷۳ ۱ 
عياش ۰۰ آخیل : ۲۳۲هس۲۳۸ . ' 
عیاض بن عقبة بن نافع : 4-۸۲۳۳ ۲۳ . 
عیمی بن عبد الله الطویل : ۲۸۲ . 
(غ) 
غيطعة : ۲۳-۲۲-۲۳ . 
۱ ۱ 
رف ) 
فایل ( مستشرق ) : ۲۲۵ ۶ . 
فر تون ( زعي البشکنس) : ۲۹۸ . 
فضالة بن عبيد : ۲٤۱د‏ . 
فوکاس : 44-4۳ . 1 
(ق) 
قتيبة بن مسلم الباهلي : ۳۰۸ . 
قحطان ( آبو العرب القحطانیین) : ٠١‏ . 
قرة بن شريك العبمي : ۱۳۹ . 
قسطنطین بن هرقل : 1۴-٦۲-٤٩-٤٥‏ . 
قير س ( القوقس ) : 46 .۰ 
قيس بن الجاج : ۱۰۲ ۵ . 
قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري : ۸۳-۹4 
۱۱۸-۱۱۸۵۸ . 
قيس عیلان : ۱۷۱۵ . 


قیصر یوس : 44 . 
(ك) 

الكاهنة : ( انظر داهيا) . 
كبشة ببت معدي كرب ( أم معاوية بن حديج ) : 
۷ ۱ 


كسيلة بن لمزم : ۱۲۹-۱۲۳-۱۱۲-۱۱۱- 
و 
۱ ۲-۱ 4-۱ 6 ۵۱-۱ ۲2-۱ و اه 
7 
f‏ ا ۲-۱۷۰۱ اس 
۲۷۱-۲۳۳۸۵ . 


() 
۲ ۳۳-۲ ۲- ۲ج )۵۱-۲ ۲ 
۲۱۲-۳۱ ۲۰۱۳-۰۲ ۰ 
لو الأصغر بن لو الا کید ( نفزاو ) : 4۷ ۵. 
لیونتیوس ( امبر اطور الروم بعد جوستنیان ) : 
۱ ۰ 


:  قیرذل‎ 


م6( 
مادغيس بن بر : ۱۱ . 
مارتيئة ( امبر اطورة ) : ۵ 4 . 
ما کمن : ۰۳۱-۱۸ 
المغى بن حارثة الشيباني : ۲۰۸ . 
محمد بن آي بكر الصديق : ۸۱-۸۵-۸41٩‏ 
۱۷-۹ ۱- 
محمد بن آي بکیر : ۱۷۷ ۰ 
محمد بن اوس : ۲٩‏ . 
محمد بن أي حذيفة : ۱۱۸-۸۴-۸۲-۹۹ ۰ 
محمد بن عبد الله ( صل الله عليه وسلم) : 4۸- 
oof‏ — واس ۱-1 ۷۲-۷ 
۸۳-۸۲-۷۹ ۵۳-۲-۸۸ 
۱۱۳۴۲۸ ۱۸۲-۱۲۸ ۱۵۱ 
۲ - ۱۸۵ - ۲۸۹-۵۲۱۸ ۰ 


| محمود فلي فكي : ۲۲۵ ۵ . 


۰ ۱۹۳-۱۳۲ : الختار الثقفي‎ | ٠ 


مرو ان بن الحكم : ۲۲۵۰-۲۲4-۱۳۲ . 


| مروان بن مومی بننصير : ۲۳۳-۲۳۰ ۲۳۹ 


۵۲-۲۳۹۵ ۳-۲ ۱-۲ ۷ ۲ 
مسلمة بن عبد الاك بن مرو ان : ۲۹۸-۲۰۹ 
۳۰۲-۴۱ 


مسلمة بن لد الاتصاري : ۱۱۵-۱۰۱۸۵ | 
۱۳۸-۱۳۷-۱۲۹-۱۲-۹- | 


۱۹-۱۷-۱۳ ۲ 
السیح ( عليه السلام ) : 4۱-۱٩‏ . 
مصمب بن الزبیر : ۱۷-۱۳۲ . 
مطرف بن المغيرة بن شعبة الثقفي : ۱۹۳ .۰ 


معاوية بن أني سفيان موعن | 


I— ۱۹۲‏ رهم و 


۲۱۱۰۱۱۳-۱۰۷۱ ~A 
| 0-۰ - 114-11۸4 -۷ 
i. Poem Y4 ۲۲۳ ۲۲۲-۷ 


معاو ية بن حديج السكوفي : ۷۷-۷۹-۷۵44 
*—¥A—Y۸‏ مسرو ۸۵-۸۳-۸۲ 
۱۰ ۱۰۲-۸۹۸۸-۸۷-۸ 
-۱۱۷--۲۸-۱۱۹ ۱۵۲-۰۱ ظ. 
مفیث الرومي : ۲0-۲۹۵۲۵4-۲۸ 
¥1۷ ۱-۲ ۵-۲۷ ۱-۲۷ ۲ 
۲۸-۲ . 
الغیر ة بن بردة القرثي : ۸۲۳۳ . 
القداد بن الأسود الکندی : ۷۲ . 
مكسيم ( الراهب ) : 4٩‏ . 
النیذر الافريتي : ۲۵0۰ ۵ . ۱ 
مهابة بن جابر الأشحري ۶ ۱ . 
المهلب بن أي صفرة الأزدي : ۲۸۰ . 
موحا ( حمو) : ۱۹٩‏ د. 
موريس : ۸۳ ۰ 
مومی بن نصير اللخمي : ۱۵۲-4۹هت۲۲۱- 
۲٩۱۰-۲۲ ۵-۲۲ 4-۲ ۲۳-۲‏ ۲ 
۱-۲۲۹-۲۲۸-۷ ۳۲-۰۲۳ ۲ 


۱ ۵۷-۹ 
هرقل ( بطریق ) : 44-4۳ . 


| ۵0-۲۳-۴۳ ۹۱-۲۲ ۳ ۳۷-۲ ۲ 
۸ 2 ۲۳۹ ۲۰ ۲ 
to -۲۹۳-۲‏ 41~ 
۲-۲۵۱-۸ ۵۳۲۵ ۲و ها 
أ ۵ ۵ ۵1-۲ ۵۷-۲ ۵۲ ۲ات ۵ ۲ات 
۱ °-1۳—۲11-۲11 ۲-۲ 
۱ ۹۱۸-۲۹۱۷-۲۱-۵ ۲۹۹۲ 
۱ ۲-۷۰ ۷۳-۲۱۷ 4-۲ ۷ ۵-۲ ۷ ۲ 
۱ لالس ۲۷۸-۲۲۷۷ - ۲۷۹ 
AF — ۲۸۲ — ۲۸۱-۰ ۰‏ 
۵-۸ ۸۸-۲۸۷۲۸۱-۲۸ ۲ 
۱ ۹۲-۲۹۱-۲۹۰-۹ ۲۳-۲ 
۸۲۹۷-۲۹۱-۲۹۵۸ ۲ 
O i KD ۱‏ وس 
۳۱۱۱۴۵ نس 


۳۹ ۱ 

| (ن) 

| نائلة بدت القرافصة ( زوجة عیان.بن عفان ) : 
A“‏ . 


e 


النابغة.( أم عقبة بن نافع ) : ۹۲ . 

نافع بن عبد القیس الفهري : ۰٩۱‏ 

نصيب الشاعر ( أبو حجن ) : ۲۰۹-۲۰۸ . 
نصير اللخمي ( أبو مومى بن نصير ) : ۲۲۲- 


۳۲۳ 
| نقمور ( مرخ بیز نطي ) : ۰۱۹۱-۱۷۷ 
| نقیتاس : 44 . 

۱ ری 


هنیبعل ( هائیبال ) : 0۷-۳۰ ۵. 


۱ 
| 
۱ 
هرقل ( ملك الروم) : ٩4۳۳و‏ 


۳۳۲ 


هرقل بن مارتينة : 4٩‏ . 

هشام بن عبد املك Tr:‏ 

هلال بن ثروان اللواتي : ۱۷۸-۱۷۷ . 
ملدر يك : ۰.۳4 

هار يك بن جنسريك : ۳4 . 

هوار بن آوریغ بن برنس : 4۷ ۵ . 


رو ) 
وقلة بن غيطشة : ۲4۲ . 


الوليد بن‌عبد الملك : 4 ۰ ۲۰۷-۲۰۰۲-۲۰-۲ ا 
۱۲-۲۰۹۸ ۲۷-۲ ۲۸-۲ ۲ 
TEA E4‏ و 
VY - ۲۷۰-۲۹۷ —‏ 


۵ ۷۱۷۲-۲۷ ۹-۲ ۷ ۰-۲ ۱-۲ ۸ ۲ب 


۲۹۱-۲۸۹۲۸۲۸۳-۲ 


. ۳۰۲-۲۹ ۳ 


ري ) 

يزيد بن أن مسلم : ۱4 . 

يزيد بن عبد اللك : 14 

| بزيد بن مسروق اليحصبي : ۲۹۱ . 

يزيد من معاوية بن أبي سفيان : ۱۱۹-۱۰۷ 
۳۰-۰ ۱-۱ ۱-۱4 ۵ ات 

يزيد بن الهلب بن أني صفرة الأزدي : ۲۷۸ 

. ۲۲۹۲-۲۸۱-۲۸۵۹ 

| یماز ( ملك يهوذا ) : ۲٩‏ ه. 

يليان ( الغاري ) : ۱۰۹ه-۲۳۹-۲۳۵-۱۱۰ 
۸۲-۲۱ ۲۳-۲ ۲و )۲ 
۱-۲ ۲و لالت 

يوبا( أمير نوميديا ) : ۰۱۸ 

۱ يوجرتا : ۱۸ ۰ 

| پوسنا ( البطریق) : ۰۱۹۹-۱۹۲-۱٩۱‏ 

| يوشم بن نون : ۲4 . 


AVA EAT °‏ | 
۶۸ كول ۲۰۰- 0 | 
۴ ۲۰۷۲۰۱ چا ١‏ 
iT‏ | 
۶ ¬ ۲۱۱ - ۲۱۹-۲۱۸-] 
اا ۲۲۷ - ۲۲۸ 5 
۲۳۰-۵۹- ۲۳۸ - ۲۳۷ 2 
۲٩۷-۲ ۵۲-۲ ۲-۲ ۰-۸‏ ۱ 
۸۲-۲۸۰۲۷۹۰۹ ۲و 
۲۸۹۲۸۸۰۲۸۷۲ ۱ 
الول سم مس لو م | 
۳۰۹-۹ ۱ 
۱ 


كشبونية : ۲۵۹-۲٩‏ دا 


أأبة دي تورمیس TY:‏ 
أطية : ۲۹۹-۲۹۸ , 
ادلی : 


فد : 


سار ۳ ۱ و اه 
۱۸4۱۸۱۱۸۰۱۷۹۵ 
7-۲۴۹۱۲۲۱۴ ۲۳۹ ھ — 
YE > 4°‏ = ۲۳ تس 
۲:4 ۵ 7 ۲۸۵ و جح ۲۱ ل 
۸ ۸۲۰ - ام مت ۲۵۲ =| 
۴ ]4-1 ومو و او ات 
۹-۶۸ ۲۰-۲۹۱۲۱۰-۵۲ 


۲۲۸۱-۲۸۰3 ۳ ۲ 
4م ۸۷۲۸۱۵ ااا 


۱ 
ماك اه 
4-۲۹-۹۱ ا 5 ا 


| لسو موسي وو‎ tT 
۱ . ۳۰4-۷ 
۱ 


. ۱۸۷-۱ o (~o 1-8 
٠ء‎ 91. 


لام 1 ۱ 


أنة : ۲۱۱ . 

الاو ر اس 4-۴۷-4۸ ۱-4 رمد و ۷ ۱ج 

۱۸۱۸۵۱۸۲-۱ 

. ۲۷ -۲۷۳-۹ 

آوربا 4 ۲۸۱۳۱۳۴-۲۷۲۱ 
1۴۰0-۲ . 

. ۲۷٩ : آوساف‎ 

ارة : ۲۷ . 

إيطاليا : 2۲۷۱ . 

أيلة : ۱۱ . 

ایینیون : ۲۷۱ . 


(ب ) 


| بر الم د موه 


ير الکاهتة : ۱٩۷‏ . 
بابل : ۲۳ . 
باجة ( الأتدلس ) : ۲۷۱۳-۲۹۵-۲۵۷ 
۷4 
باجة ( المغرب) : ۱۸۰ . 
پاربالوس ( ہیر ) : ۲۱۳ . 
بارو ( بازو ) : ۲۹۹ . 
باريس : ۱۲-۱۱ . 
باغاية : ۱۸۲-۱۰۸۹۰ 
بانس ( حصن ) : ۲۲۳ . 
بحاية : 4 ۵۲۲۱-۱۴۹-۵۵۱۱ 
البحر الأبيض التوسط : ۲۳۲۲-۱۹-۱۸ 
۵-6۶ ۲-۲۷-۰۲ 4۳ ۴ ۴ نک 
AIRY RIAN) ۵ (‏ 
-۳۳۹-۲۳۸ ۲ج ابوه 
۳۰۱-۱ .. 


:البحر الأحمر : ۱۱۱ ۸ 


البحر الأسود : 


, 4 


۳۳ 


الاماكن 


را 


آپار حدیج : #۰ 


أبر: ( الأبرو ) : ۲۱۹-۲۹۸-۲۹۰ ۰ 
أبيط : ۲۹٩‏ . 


أجدابية : ۱۷۹ ه-۱۸۷ . 


الأجم + هو 
آخمم : ۵ ٩‏ ۸ . 
أربة : ۰۸ 


أربونة : ۰۲۷۱ 

أر نبي : ۲٩‏ .۰ 

أرواد ( جز ر ة) TY:‏ 

آروکامبو (وادي) : ۲٣۱‏ . 

إسبانيا ل سا ل امد 
لم واوا 

إستجة : ۲۵۷-۲۸۸ . 

اسثر امادور : ۲۱۱-۲۵۵ . 

أسترقة : 4-14-۲۸ ۲۷۵-۰۲۷ . 

أسفى : ۱۲۰ . 


الا سككندرية : ٩و‏ ۱۸۲-۸۲۷۷-۹۷-۲ 


۲ هب۷۲ ۵۱ . 
أسوان : 
آسيا الصغرى AEN‏ 
إشبيلية : 4۸ ۲- 19۹-۲0۸-۲0۷-۲0 
۲۷۹۱-۲۷۵-۲۱۱۰ . 


وود هت هو ۵4 


0 
۲ 
1 


شتوریش : ۲۷۰-۲۹۹ . 
آشور : ۲۲۳ ۰ 


اصنام هرقل : ۲۹-۲۷-۲۹ . 


| أطلس ( جبال) : ۱۲۲-۵۱۰۱ ۰ 


أ أغادير 


| إفريقية 


۳۳۰ 


۱۰-۲۹ : 
YY“ ۳ 


4 0 ۲۱۷۲ ۲ من ۳۳-۴ 
f‏ اسان ا ۳ اش جيل 
Pt‏ ود ون 98۱۳-۷-۱4 
و ا وو لاوى- هوه 69- 
انواس oN {VPN‏ ۷ 
VA‏ — ع وت ۷-۸ ۸-۸ ۹-۸ ۸ 
| ا ۲-4 ۰ ۳ ۰ ۱۰۱۳۱ 
eV‏ ۱۴ 6-۱ ۱۱و ۱ ات 
۱۷۹ ۲۰۰-۱۱۹۰-۱۱-۱ اح 
۲۹-۲ ۲۷-۱ ۳۹۰-۱ اه ۳ ات 
۳۳-۱۳۲۱ تن ۳۳ ۳۹٩‏ مت 
۳۸-۱۷ ۳۹-۱ ۱ ه-۱ 6 2-۱ ۱6۰ 
٩‏ ۷( ۵ ۱-۱ ۲-۱۵ واه 
۴ و ستاو 0-1١‏ او ات 
۹ ۱۳-۱۲-۱۹۱۰ 1-۱ 
۱٩۹4 = ۱۹۷ = ۵‏ = ۷ 
6-۷۳-۷۲ ۱۷سق ۹-۱۷ ۱۷ 
۸۱-۱۸۰۲۱۷۸۱ ۲-۱ ۸ ات 
۱۸۹-۱۸۱۱۸۵۱۸ 


14۷-1۹ 6-1۹4۲-1۹۱1-۰ 


۸ وول ۴ |0 


YAY ۱۷۲۱ ۴ 


۱۳-۲۱۲۲۱۱-۲۱ 


۲۱۹-۲۱۸ = ۲۱5۰ = ۶ 


A = ۲۷۲۲۷ ۲۲۱۰‏ ا 
۲۳۰-۹ ۲۳۸ - ۲۳۷ ۵ 


۰-۸ ۲-۲ ۵۲-۲ ۱۷-۲ ۲ 
۸۰-۲۷۹۹ ۸۲-۲ ۲-۲ 
۸۹۲۸۸۲۸۷۹ ولت 
f+ =° ۱-۲۱‏ و 
۳۰۹-۳ #8 

اكشبونية : ۲۵۹-۲۵٩‏ ده 

ألبة دي تور میس ۶ ۲۱۲ . 

آماية : ۲۱۹-۲۹۸ 

الاندلس : ٤‏ هه اه ما .ول 


۱۸۹۱۸۱۱۸۰۱۷۹۲ 
۱-۴ ۲۳۹-۲۲ وملام | 


"4١ 4°‏ ۴۳ - 
۶ ه - ۲۸۵ ه - ۲۵۸۱ 


۸ .وكام سا ووم ۲۵۲ — 
۵۳ ۲ هو و ۲ ۵ ۵۲ ۲ 
٩۲-۰۲۱۱۲۲۰۲ ۵4۸‏ ۲ 
4 ۱۵-۲ ۱۱-۲ ۲ هت ٩۹-۲۹۱۷‏ ۲ص 
۱ ۸۲۲۸۱-۲۸۰ ۳۲ ۲ 
۸۵-4 ۱ ۸۷-۲۸ ۲ ۲ 
۹۲-۱ ۳۰۱۱-۲۹۸-۲۹7۲ 
oo ۴۰۳-۲‏ ل ص 
FAV‏ 

:[نطابلس : ماهس پا 

f: أنطاكية‎ 

إنكثترا : ۱۱ . 


0 
1 


ا 1[ 


۱ 


أ 
۱ 
أ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۰ 
۱ 


أنة : ۲۱۱ . 

الأوراس : وچ 

۸۱۸۵-۱۸۲-۱۷۱ 

. ۲۷ ۲۷۳-۹ 

AV۸11۴ ۴-۲۷-۲۱ : أوريا‎ 
۳۰۱۳۵۲ 

آوساف : ۲۷۹ . 

أرة : ۲۷ . 

إيطاليا : ۵۲۷۱ . 

أيلة ': ۰.۱۰۱ 

إيبنيون : ۲۷۱ . 


رب ) 


1 بكر الثم : ٩۰‏ ه. 
| پثر الکاهنة : بو 
| بابل : ۲۳ . 


باجة ( الأندلس ) : ۲۷۳-۲۹۰-۲۵۹-۲۰۷ 
۷۹ 
باجة ( الغر ب) : ۱۸۰. 


| پاربالوس ( ہیر ) : ۲۱۳ . 


پارو ( بازو ) ۶ ۲۷۹ .۰ 
باریس : ۱۲-۱۱ . ۱ 
باغاية : ۰۸-۰ ۱۸۲-۱ 
بانس ( حصن ) : ۲۲۳ . 
بحاية : ۵۲۲۱-۱۳۹-۵۵۱۱ 
البحر الأبيض التوسط : ۲۳۲۲-۱۹-۱۸ 
6 ۵-۲ ۲-۰۲۷۲ 4-۳ ل a‏ 
aA)!‏ ا ۱ 
۲۳۳۹-۲۳۸-۵۷۸ هت و ۵۲۷۱۲ 
۳۰۱-۲۱ 
البحر الاحمر : ۱۱۱ ۸ . 
الیحر الأسود : ۲ . 


۳۳۹ 


البرءيات ( الم انس ) : ۲۷۱ . 

بر باط (وادي ) : ۲۱۳-۲4۱ . 

الر تغال : ۲۷-۲۷۳ . 

برشلونة.: ۲۷۱ . 

رقة : ۸-۳۷-۰۲۷-۱۸-۱۴ ۱-۷-۳ وهب 
۳ له سوک 1~ 
۸۷- ۱۴-۱۰۱۲ ۱۱۱۰۱۱۵۱ 
۷ ۲۹-۱۲۲ ۲-۱ ۵ ۴-۱ ات 
وماس ۱0 وا 04 
۱۳۰-۱۱۲۷-۱۱-۰ 6-۱ ۱ات 
1۷-۱۲ 1-۱ ۷ | هت ۷۷ ۷۸-۱ ۱ات 
۷ ۰۷۱۹۲-۱۹۱ ۲اه اس 
۷ 

بروفيسكا : ۱۸ ۲ ۰ 

بز اسوم : ۳۷-۲۳ . 

بسكرة: ۱٩ھ‏ . 

البصرة : ۲۲۱-۲۲۰-۱۹۲ . 

. ۱۳٩ : بغداد‎ 

بلاط مغيث : ۲۱۸ . 

بلاي : ۲۱۹ . 

بلد الولید : ۲۱۹ . 

بللسية : ۲۱۸ . 

بنافني : ۲۱۸ . 

پزرت : ۱۸۱-۱۸۰۱۳۸۸۱-۷ 

بنغازي ( بي غازي ) : ۹۸ ه. 

.۸ ٩۰ : ہنا‎ 

بونة : ۰۱۸۰ 

بويرات السون : ۵٩۸‏ . 

بيت جبر ین : ۱۸4 «.. 

بيروث ۶ ۲۲ . 


الاح کے کے م ےھ سی بے مھ و تہ تو د م سا د 


۳۳۷ 


رت ) 
تاجة : ۵۳۲۵۱۲4۴ ۰۸۲۷۳-۲۱۱۵۲ 
تارئا : ۲۱۹ . 
ازا ۰۱4 
تانس : ۲۷ . 
اهر ت : ۱۰٩‏ . 
ئيسة ؟ ۳۷ ۰ 
التبو ( جبال ) : ٩۱‏ ه. 
تدمير : ۲۰ ۵ . 


ترشيش : ۲۰۱۲-۲۰۱-۸۱۵۰ . 


تلمسان : 4۱-۱4 - ۱ ۵= ۱6۰-۱۰۸ 
۷ . ۸4۲۲۱ . 

مامس : ۲۱۳ . 

مجاد : ۳۷ . 

۱ ۳۴-۱ 4 ۲-۱ ۲۹-۱ ۱۲-۱ چوذة‎ 
TEE 

تونس : ۱-۱۳-۱۱ 1-4-14 - 


ملم الم و۷۱ و هت 
الم اس ار 0 هت ]ءاه 
۲۳۸-۱۳۹۵ هت ۴۹ | هت 6 ۱ات 
۱۸۷-۱۸۰۱۱۷۱۲-6 هت ۱۹ص 
-1 2۲° ۱۴۲ ۱۰۱۲ 
٩ ۰-۲ ۳۸۵ ۲۲۹-۰‏ ۱-۲ ۰۳۰ 
التیتار ( اتير أو تايد ) : ۲۱۲-۲۹۱ . 
تيجي A:‏ 
تيفش : ۴۷ . 
رث) 
میتر ية ( الهدية ) : ۲۹ . 
ثيوداد رو در جو : FY‏ 
(ج) 


جابو : ۲۵۷ . 


شم المقرب(؟؟) 


76 


جبل طارق : ۱-۲۷-۲٩‏ هت ۲۱-۲ . 

جبل نفوصة : ۱۰۱ ه۱۲۷۵ , 

جربة ( جزيرة) : ۸۰ . 

جرمة : 44 

الحريد : ۱۹۷ «. 

الحزائر : للم رورمل لمم 
4 ۵۱۸۱-۱۳۱-۱۳۵۸ . 

الحزيرة الضراء : ۲۵۱۵۲۵۰-۲۱۲۵ 
۷ . 

جزرء طریف : ۰۲44 

جلولاء ( العر اي ) : ۱۰ ۸. 

جلولاء ( الغر ب ) : ۸۰-۷۵ , 

جليقية : ۱۸-۲۱۷۲۵۹-۲6 ااه 


Vo‏ .م 


الیل ( جبل ) : AY‏ 
امن (قصر ) : ۷۲ . 
جیان : ۲۵۰ . 


(ج) 
الحجاز : ۸۱۱۱۱۳۰۸۷۳ . 
الحرة : ۱۳۲. 
حصن قریکون : ۲۷۹ . 
حلين : ۱۸۵ . 
حنية ( دار ) : ۷١‏ . 
(خ) 
الحازر ( العراق ) + ۰.۱۳۲ 
خاندة ( ححيرة) : ۲۱۲ . 
خاور : ۱۱۷-۱۰۱۱۰۰4٩‏ 
خراسان : ° e‏ 
خربتا : ۸4-۸۳ 
شیخون : ۲۷۰۱-۲۹۹ : 


اعم ع عن مه م ضضم لوم سن سے س سح عناص حب مج و س لله میرم وہ م سے مس وس مس وید سے مه اي ل بت سوت 


(د) 


1! درعة : ۵-۲۳-۰۲۳۲ ۲۳ . 


إ درلة : ۰.۱۱۲ 


ات تست سس یھ دہ اد می چچ د مہ مس سیم مہ مرج مص مچ مت سح سم اس تاشت م س میس 


| دمشق : ۲اه ۲۰۸-۲۰۹-۲۰4-1“ 


° سبد ا VI‏ هت ۷۳ ۲- 
۸۲۷۷۲۷۹ ۱-۲۱۷ 4-۲ ۸ ۲ 
۲۹۷۲ .. 

دمقلة ( دفقلة ) : ۷۸-٦١‏ . 


(ر) 


رادس : ۲۳۸۵۲۰۳-۲۰۱۲ 
ردو نة ( و ادي ) : ۲۷۱ . 
رعواق : ۲۰۷ . 
الرملة : 16 . 
رودس ( جزیرة) : ۸۸۱ . 
روسادير ( مليلة ) : ۳۲ . 
روما ( رومية ) : ۳۲-۴۰-۲۹-۱۸ 
) ۳۹-۳ وه ۲و الاق “a‏ 
AYY ۱۷-۲ ۵۷-۲ ۲۱-۱۷۸‏ 
YAY‏ مم صو ۱ 
الرون ( پر ) : ۲۷۱ . 
رية : ۲۵۰۱-۲4۸ ھ. 
(ز) 
الز اپ : ۱۰۸۵۱۰۲-۵۹۱-۹۰2۲ - 
۲-۱ ۵۱۹۷-۱۳-۱۱ . 
زاما ( جاما ) : ۳۰ . 
زرهون ( چبل ) : ۱۵۱-۱۱۰ . 
زغوان ( جبال) : ۰۲۲۹-۲۱4-۱۹۸ ۲۳ 
الرقاق : ۲۸۱ ه. 


زله.: ره ه. 


زناثة : ۱۷ ه. 


۳۳۸ 


| السوس. : ١‏ لم9 ۲۷۱۰۲ 
¥ . 
السوس الأدئى : ۲۳۱-۱۱۰۵۹۱۹۰ . 


زوجيتان : 4 ۰ 
زوجيتائيا ( تونس ) : ۲۵۰۲6 . أ 
زويلة : ۱۱9-۱۱۱۳4 ۱ 
۱۳-۷ . | السوس الأقصى : ۲۳۵-۱۱۰۵۹۱۹۰ . 
زیان : ۱۷4 ۸. أ سوسة : oye‏ ۲۳۹-۱۹۲۵۱۳۹۸ 
(س) سوكثة : ۹۸ھ . ۱ ۱ 
| سوپسرا : ۲۷۱ ه. 
سان بابلو : ۲۸۳ . ۱ سيجويلادي لوس كور تيخوس (السوائي) ٠‏ 
E‏ لا ١ . ۸۲ ۱۳ ١‏ 


سبع : ۲۲۱-۱۳۳۸۵۱۳۷ هت ۵۲۳ 


۰ 


سير ا دي فرانتيا : ۲4 . 


۳۷-۲ 4۱-۲ ۲-۲ 4 ۳-۲ ۲ سیناون : ۰٩ھ‏ . 


ع 4 ۵-۲ 6 ۲ . 


السبخة : ۰۷۲ ا (ش ) 


سبو ( هر ) : ۰۱۱۰ 


° 


۴ e e-۴ الشام :۲۲ رمت‎ ۱ ۱ 

سبيطلة : ۸۱۳۵۸۵۷۳۷ ۰ ۱ ببس وباك اه ۳۱ ۱ اس 

۰۱1۹4-۱٩۳ : سجستان‎ 

سجلامة + وهار روم دوم هعم | 

5 ٠ ٠ ۰۲۳۴۳ : سجن الملوك‎ 

سرت : ۸۵۹۷-۳۸ ۱-4 ۰ مسوم ۳۱ زه 
۱۹۲-۱۹۱۹ ۰ 

سر دانية : ۰۲۰-۲۳۹۳۷ شنونة : ۲۵۷-۲۵۱۱-۲۷-۲ . 

سر قسطة وس | الشرف (جل] : ل ۲۸۸ ۸ . 
۲۷۳-۷۹ . ۱ ۰ 


Aol 4۱-۱۳۹ a 
۱۹۳-۱۷ ۱-۱۷۳-۱۷۲- ۹ 
- ۵۲۲۳ ملكت‎ ۴ 4 
ا‎ ۳۷ 

۳ ۰۱۳-۳ ۰۲-۷ 


ا 
1 شريش : ۲۲ ۵ . 
.ا ۰ ١‏ + ۲ ۱ 
تلو ا : ۱ فريك (جزيرة) : ۱۳اه 
۹ ۲ 
سفاقس :۳۹۹۲-۱۸۳۵۱۸۲ وا ۷۸ 
سلا : ۱۸۲-۴۲۳۱ | شقبنارية : ۰۱۹۲-۱0۹ 
| 
ا 
۱ 
۱ 


9 سلدويا': ۳۹۰ | شلف : 4۱ . 1 


۱ اسلمنقة YY:‏ | شتترين :۰۲۷۸-۲۷۳ 
0 سلو (رأس کنتین ) : ۲۹ . ز شية :۲۷۹-۲۹۸۰ ۰ ۱ 
, النتغال : 14 .۰ ۹ 3 0 


السودان :4 ۲:۱ او هاوه 
۱۳۱۳۵۱۱۷۱۱۸-۸ 


۱ (ص) 
۱ 


صطفررة : ١م١-١81١.‏ 

الصعيد : £ 11-۰ - ٩٩-۸۳-۷۱-۹۷‏ . 
صفر ( سفرو ) : ۱١۱‏ . 

صفين : ۰۱۱۸-۸۵ 
صقلية : 0۱-۳۰ ھ۱ ۱0۸-۱0۷-۸۹-۸ 
۸۰-۹ ۱-۱ ۲۳۳۹-۲۳۸-۰۱۸ هت 
4 

صنعاء ( الشام ) : ۱۵۲-۱۳۹ ه. 

. ۲٣-۲۰-۲۳-۲۲ : صور‎ 

الصورة : ۲۹ . 

صيدا : ۲۵-۲۳-۲۲ 


(ط ) 


طبرية : ۳ . 

طبنة : ۱۸۹-۱۱۱-۴۳۷ . 

طرابلس ( الشام ) : ۲۲ . 

طرابلس ( الغرب ) : ۷-۲۳-۱٤‏ ۱-۳۸۳ 


۱ 0ھ ك و که 


۵۹۸۷ ۱۰۱ ۳-۱۲۷ لهس | غيعة : وم 


(ع) 
العرائش : "٠‏ . 
العراق : ۵-۱۲ اه ۱۹۱۹-۱۳۲-۱۳۰۸ 
۲۲۵-۰۲۱۸6 . 
عرفات : ۱۳۲ . 
العزيزية : ۰ 
عسقلان : 1-4-6 
عقوبة : ۰۷ . 
عقيلة : ۸٩ھ‏ . 


| مکا : ۲۳ . 
| عكرة : ۲٩‏ . 


۲ ۰۱۵۵ ۸۱۱۳ 6اه 


۸۳۱۷۸-۱۷۷ اهالت 
۲۸۸۰۹ . 

طركونة : ۲۱۹ . 

طریف : ۲44 هھ . 

۲۱۲-۲ ۱۱-۲ ۵ ۵-۲ ۵۳ : û 

طليطلة 


6ه 2-۲۷ ۲۸-۰۲۸۷ . 


4 1 
طنجة : ۴ ۲۲-۴۰۱ لوس لاس وساي وه ۰ ات 
۱ 


-۲ 4 2-۲ ۳-۰۲۳۷۲۳۹۱-۵۰۵ 


6۱-۱۳۸-۸۰ ۵-۱ لومت 


0-۳ ۵ ۸۸-۲۱۱۲ ۲و۰ ۳ 


: فزان : 


]| غزة: 


| فاس : 


| عين العمر : ۲۲۲ . 


(غ) 
غات : ٩۱‏ ۸. 
غالة : ۲۷۱ ه. 
غدامس IVI AAAI:‏ 
۸۱-۲۵ ش 


رف ) 
فارس : ۲۳ . 


ت۵۱ ۲۰-۱ ۸۲-۱۷ ۱ وت ۲ 
BEI‏ ` 


۰ 


| فج موسى : ۲۷۵۹-۲۱۲-۲۵۸ . 
٩۱۱-۲ ۵۷-۲ ۵۳-۲ ۵۱-۲ ۳‏ ۲ 
۲۲۱۱-۲۱۵-۲۱۳۲ هت۱۸ ۲ 


فرنسا : ۲۱۷۱-۳۰۱۲۱۱۱ هت ۳ ۷ ۲ب 

. ۳۰۹-۷۹ ۱ 

4 0 ات ۱۷ ۲۹-۱ ات 
۳۰ ۱ 

الفسطاط : ۱۷ هام4۵ ۱۱۷۷-۱۷۱ 

1 ۳۹ 

{ao ۳-۲ 4-۷۲‏ هس سپس 


فلسطين : 


۳۹۰ 


۷ . 
فينيقيا : ۲4-۲۳-۲۲ . 
فيوبولس : ۳۲ . 


الفيوم : ۱۷ . | 
(3) 
قابس بلس هو ۲ 4۳-۱ ۹۱ ۱۷ جت أ 


۰۱۹۷-۱۲-۱ ۸۷-۱۸-۳۴ 

. ۵۱۵-۱۳٩ : القاهرة‎ 

قراس : ۲۳۵۱-۷۳-۹۰ ۲۲-۲ 

قرطاجنة ( الغرب) : ۲۹-۲۰-۱۳ 
EPP ۳ ۲۹-۲۸‏ 
۵۳-۲-۱۰ ۳۳۸-۵۷ 
۹ ۱۷-۱۱ ۱۵۰ ه ۱۷۲ 
1۷84~ ۱۷۸-۱۷۷ ۱۷ات 
۱۸-۱ -۱۹۱ ۹۸-۱۹۲[ - 
۲۰۰۸ ۲۰۱ ۲۰۳و ۲ 


۱۸-۲۲ ۲- ۲۰-۲۱۹ ۱-۲ ۵۲ و | 


قرطاجنة ( الأندلس ) : ۲4۹ . 
قرطبة : 0۲۲۵۱-۲۸۸ ۲ ۵۱۷ ۵-۲ ۲ هت 
a ¥1۷۰2۲1 1-4‏ ۱۷ ۲ هت 
۷۰ 
قرقشونة + ۲۷١‏ . 
قرمونة : ۲٥۷-۲۰٦-۲4۸‏ , 
القرن : ۸۸-۸۰-۷۸ . 


قسطيلية : ۱۹۷-۱۰۲ . 


القسطنطينية ( بيز نطة ) : ۳1-۳۵-۳4۱4 


۳۸و ال رون اس 


| قشتالة : ۹۱۱ ۲۷۳-۲۹۱۹-۲۸-۲ . 
۱ قصر الروم : ۹۸ 


/ 
م 
1 


۱ 


1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
1 


۱ 
1 
ا 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ 
1 
۱ 
ا 
1 
۱ 
۱ 
۱ 


۵۹-۱۵۸۷ ۱۷-۱ رسووات | 

۲-۲۱۳۴۱۹۹۱ سمرت | 
4 8 

۵-۳۰۳۳۰۱۲۱ ۳۰۱-۳۰ ¦ قيسارية : ۵۳.. 

۱ 

| قيصرية : ۳۷ . 


قسنطينة : ۱۸۲-۵۹۱ ۸ . 


الشمع : ۱0۰ ه. 


قصر فرعون (ورفة) : ۱۱۰ . 


| قصر ميمون : ۵۹۷ ۱۱ هر 


قصور حسان : ۰۱۹۲-۱۹۱-۱۸۷ 
قطالونة : ۲۷۱ . 


قفصة : ۸6-0۸ ھ= | ۹ھ ۱۹۷-1۲۹-1۰0 


.48 : 


قمونية : ۵۱۸۲-۵۱-۷۹ 

قناة السویس : ۱۳۵ . 

Ao: 

Û‏ : واس الوه اموه نمزلاه 
ل اس 
E‏ لسو ۱۱۱-۱۰۱۷۱ 
۳-۲ ۱ ۱۷-۱ اه ۲ ات[ ۲ 1~ 
۲٩-۱ ۲۷-۰۱ ۲ 0-۱ ۲۳-۲‏ ات 
۳۵-۱۳۲۱۳۱-۱۰ وام 
۱-۸ ) ۲-۱ ) ۵-۱ 6 اس" 6 اس 
۱ ۵۲-۱ ۵۳-۱ ات ۵ اون اس 
۵۷-٩‏ ۱۲-۱ ۱4-۱ ۵۱ ات 
۷۱-۱۷۰ ۱۱۷۸۱۷۷۱ 
۸۰-۹ ۸۱۰-۱ ۸۲-۱ ۱هت )۸ ۱- 
وم AVIA‏ سالاوزم — 
۸ ۲ ۳-۲ ۰ ۵۲ تن ال 
4 ۱ ۲۷-۲ ۳۰-۲ ۳۲-۰۲ ۲ ۳ ۳ ۲ات 
۵ ۳۱۷-۲۳۴ ۳-۰۲ ۵ ۱۲ ۲۷ . 


۳4١ 


(ك) 

.ه٣١‎ : الكاف‎ ١ 

كان : ۰ 

كاوار : ۱۱۷-۱۰۰۵۹ 
كركوك : 16 

كريت ( جزيرة ) 

كفرمتري : ۰.۰۲۲۳ 
کنترية : ۲۹۸ 


الکوفة : ۲۲۵۰-۱۹۳۵۱۵۲ 
٠‏ (ك) ١‏ ۰ 
لاردة : ۲۷۱-۲۹۹ ۱ ١‏ 
البلة : ۲-04 
ليئان. : ۲۲ ۰ 
لقنت : ۲۵۸ . 00 
لك وو وباو ش 3 
لکسوس ( بر ی : ۳۰-۹ 
لكة (وادي ) AYY YEATES‏ 
مبيزة : ۴۷ ,۱ 0 
لودون : ۲۷۱ . 
لوقا : ۵اه 
لپیا : 11 ۷-1-4044 | 
۲۲۵2-۱۲۹-۱۱۷۸ ۱۳۱ 
سس : 
ليكسوس : 
ليون : ا حي 
رم( ۱ 
المائدة : ( هنارس ):: ۲۹۳ . 
ماء فرش : ۱۰۰ . 
ماردة : ۲۵۷ هو وت ل 


143111-7۲ . 
. الماعوصة ( حصن) :  .۲۲۴‏ 


ا اھ تھ مچ و رھ کے م د س 


| مراكشن 


. مرج اراهط : 


٠١ : مالبان‎ 


أمالطة ( جزيرة ) : ۲۵ .۰ 


مالقة : ۲۵ 
مجانة : ۰۲۳۷۰۱۸۲-۵۹۱ 
المحيط الأطلمي : ۹-۳۲-۱۵-۱۸-۱۴ ۱-۴ هت 
۲ 1 ۱۲۰۱۱۱۰ 
۷۱ ۱۲4 -۱۳۱-۱۳۰-۱۲۷- 
۲ ۲۲۱۱۳۹۱۳۵۱۳۳ 
9 6 ۲۲۳ هت ۳۳ {Tofa‏ ۲۱۹-۲ 
۲۷۳-۷۰ ۵ . 
مدرید : ۲۲۵ ۸ , 
المدينة المنورة: : ۸۲-۷۷-۷۲۵۲ 
اال مسرم سوم سروم واو وه 
مر اقية : ۱۸۷ . 
6 -۷ لأسو لم لم زه 
1لزه( ووم 25 
۲۹۵-۸ . 


۱ 


Ae 0 پرزق.‎ 
۹ 
۸8۲ ۰ 


المرية : 


مسجد الرایات : ۲۵ . 


| مسکولا : ۳۷ . 


المسيلة : ۳۷ . 

مضر ‏ :۱۴اه و وسم 
4 وس ود سوا ل 
iy ۱-۷۱۹۸‏ ۱۷۱۷۷۳۷ 
سوسم رسو و رس ور 
لال سال يسا ا 0-4 1-4 - 
۱۱۳۷ ۱۱۵ ۱۱۷-۱۱۹ 
۱۹2-۸ ۰-۰۱۳۲۱۲۵۱ ۱۳۹۱ 
۹ ۳2 اه سه( س - 
۷ ,+ 1|0 ا ل | 


EY 


| IY ۱۱۱-۱۵۷ ۵ 

۱۷۷-۱۷۹ ۱۷۵ ۱1۹4-6 

۷ اف ۱۲ ۰۴۲ ۲ وت ۰ ۴۲ “e‏ 

| -۲۱4-۷۲۱۳- ۲۰۹- ۲۰۸۳۷ 

| ATV Yo ۲۲-۹ 

. ۲۹۲-۷۷ 

۵4۸ : 

۰. ۲۹۱ 7 

۱۱۳-۹۸ : 

ب : 6۱۳۴-۱۲-۱۱ او ۱۷-۱ ات 
۰ س4 ۵۲ ۲۱-۲ ۰۲ ۴ب 
۳۲-۱ ۳ ل و 4۷ + 
٩ ۱-۸۹ AA— VY— BOR ۸‏ - 
eV ae Y— 1= 4 ۳‏ 
NY - ۵۱۱۱ ۱۱۰ ۸‏ 


مليطة : ۰.۹ 

مليلة ( ووسادير) ع ۳۳۴۰ . 

مش : ۱۱۵۱۱4۱۵۹۱۵۱۵۵ 
منورقة ( جزيرة) NIY‏ , 

المهدية : ۱۸۳ ۵ . 


| موریتانیا : ۱-۲0-1۳ ۳= دە )| 


. ۲۱-۰ 


ش. الوز ( دار ) : ۷۲ . 


موزور : ۲۸۱ ۵ . 
آلوصل : ۱۲. 

ميلة . ۱٤۷-140-1۳۹‏ . 
ميورقة ( جزيرة) : ۲۷۹-۲۵۰ . 
(۵) 


نالوت : ۵۰ . 


| الون : ۲۱۹ . 


۰ - ۱۲۷ ۱۳۸۰-۱۳۷-۱۲۹ 
۱۱-۹ ۵۲-۱۸ ۳۱ ها 
۹ - ۱16 ۸۱-۱۷۳ ۱۹۲-۱ هت 
oa‏ ۲ هت ae ۲ oa o‏ 
۲ ۱۳ ۲۱4-۲ و ۱۱۲۱ 
۱ -۲۲۹- ۲۲۷ ۲۲۹-۲۲۸ 
۲۳۳-۲ — ۲۳۹۰-۲۳۵-۰۲۳۸ 
۲۳۹-۷ - 4۱ ۲-۰۲ ۸-۲ ۲ 
۷ — ۲۸۸ ۲۸۲۹۱-۲۹۰ 
۳-۳۱ . 
المغرب العرلي : ۱۳-۱۲-۱۱ . 
مقرة : ٩۱۱‏ . ۱ 
مكناسة : ۰۱۸۲-۱۵٩‏ 
مكة المكرمة : ۱۳۹۱-۱۳۲-۹۲-۸۳-۵۲ إ 
1 . 
ملوية : 4 ۲۳۳-۱۵۱۱ ۱ 
مليانة : 


.ه6١‎ 


التوبة : #515٠‏ لاغ باساب اسيم لإ 
۱۳۵2-۱۱۷-۱۱۵6 . 

نوميديا : 4۱۳۷-۲۵-۱۳ 

اللیجر : ۰.14 


لیی (مر) : ۸۳ ۱۱۸۷-۱۸۵-۱۸4۱ 


۰.4۷¥ 
(ه) 
هارو : 1۸ . 
هرا : ۱٩۳‏ د. 
امروج ( جبال ) : ٩۱‏ ۸. 
۱ المند : ۲۳ . 
| هون : ۹۸ ۵. 


و ) 
وادي الحجارة : ۲۰۱ . 


| وادي القری : ۲۹۷ . 


۳:۳ 


والوادي الکبیر ( في الأندلس ) : ۲۰۱ . | ولیل : ۰۱9۱-۱۱۰ 


د ( انر له موی )7 | وهران : ۰۸-۴۷ هت ۲۲۱۵۱ ۵ 
وادي مومی : ك ۱ 
ودان : وؤوسوو-لا١١54-1؟١1.‏ ا (ي) 

ورفة ( جر ) : ۰۱۱۰ | ۳ 

وسلات ( چیل) : ۸۰ھ . یا 


| اليمن : ۱۷۳۴-۱۳۰-۱٩۹‏ : 
شقّه : ۲۱۱ . 


۳: 


القبائل والملل والنحل 


)( 

الأحباش ( الأثيوبيرن ) : ۲١‏ . 

۱۷-۱٩ : أداسة‎ 

أرافة : ۲۲۲ . 

ارئوذکس : 45-46 . 

الآريوسي ( مذهب ) ۶ ۰4۱ 

. ۱٩ : آزدواجة‎ 

الاسبان : ۲۹۳ . 

الأغريق : ۲4 . 

الأفارقة : ۲۰-۱۹ . 

أمية (بنو) : ۲۲۷-۱۳۳-۱۳۲ ۷۳-۱ 1-۱ ۱۷ 
~A ۵ 4‏ 
۲۲۲-۰ . 

. ۱٤-۹-4 ۰-1٩ : أوربة‎ 

. ۱٩ : اوريغة‎ 


الایطالیون : 4۸ . 
رب ) 


لیر : ها ۱ 
۳۹ 


. 1١ : ألبجة‎ 


AA‏ - نس نت ۷ A2‏ دس 
4 ع ات 4۹ ات ات 
۲ - ۱۷-۱۱۳ ۲۴۳۱ ات٩‏ ۲ سب 
۷ - ۲۹-۱۲۸ ۰-۱ ۳ ۳۹-۱ | 
۰ - ۱۱ - ۱4۲ 46ات 
۷ ۱۸-۱ ۵۰ ۱۵۱-۱ هت۵۲ او 
۳ مت و ۱ و و ات۵ تام ات 
4 — ۱۷ ۷۰7۱ ۷۹-۱ اه ۸ بت 
۱ — ۸۲ ۸۴۳-۱ ۸-۱ ۱-و ۸ اس 
1-` 4-140-1۸۹-۱1۸۸ 14~ 
195 ل ۱۷ -۱۹۸ = ۰۰ سه 
~o ۲۱۲‏ اه 6۲ هه 
۰ = ۱۲-۲۱۱ ۱۱-۲۱-۰۲ ۲ 
۱٩ = ۷‏ ۲۱۷۰-۰۲ ۲ ه ۳ ۲ | ۴ ۲ات 
۲ ۲۳۳ ع ۳۲۲۴۵-۲۳۳ ۲ 
۷ ع ۲-۲ ) “tof‏ 
6 = ۷۱۰۲۱۹ ۲ ۸ 6-۲ ۲س 
۰ = ۳-۲۹۱ ۳۲ ۴سا Fo‏ 
۵ ۲۰۱ .۰ 


بكر بن و ائل : ۲۲۲ . 


رت ) 


ابرا لس : ۷-۱۷-۱۱ ۹ه ٠‏ ع | هس و الوا تیر فاش : ۱٩‏ . 


۲۲۳۱-۲۳۸-۱۹۷۰ . 
البر بر : و ی ات وی ما 
۷ ماس و[ وس ۲ وتو وسولاس | جرا 


۳:۵ 


۹9 


و۶ : ۱۸۲-۱۷۸ .۰ 


جزولة (كزولة) : ۱٩‏ . ۱ (س ) 
( ج ) | سجومة : ۰۲۳۳ 

سر اه : ۵۹۷ . 

سلاتة : ۷٩ھ‏ , 

: السودان : ۲۰ . 


اخامیون : ۲۲ . 
حمير : ٣۰۰۲۹۹-۱7۹‏ 


خ) ا 
انلوارج : ۱۳۲. ۱ دص ) 
| صنهاجة : ۲۳۳-۲۳۴۲۵۱۸۰-۱ . 
(ر ) 
۱ ا (ص) 
الروم : ۴۹-۳۳-۱۳ و۷ 


سا 1 ۲ سپس ¡ ضريسة : ۱۱ . 
و 7۱۱۱-۱۰۹ | (ع) 
۱۲۲-۱۲۴۷ ۱۲۸۱۲۷ 5 

۵۹ ۱۲۱۳۲ و .ې ٠‏ عاس بن لؤي (بنو) : ۷۳-۹۹ . 


5 له هسمه( س) و او و (غ) 
5 لاه ۵۸ ۱ 64 اه ٩‏ ات 
2-۷۱ ۱۱۹-۱۱4 ۱۲۲ - 7۱۲۷ | فریان :۷ ه. 
۲-۱۱۹۸ ۱۷۸-۰۱۷ - ۱۷۹ 


| فمارة : ۲۸۲-۲۸۱-۱۹. 
2۰ ۱۸۱ ۱۸۲-۲ ۱۸۵۱۸4 8 
۱۹۰-۹ ۱۹۱ ۱۹۲ ۹ رف ) 
5 لاوات ۸ ۲۰۰-۱۹۹ | الفر س : ۱۲۸-۳٩‏ . 
ot Yo ۲۰۲۱‏ واوا الفر نج ( الفر نسيون ) : ۲۱۲ ان و اس 
٩‏ ۲۰۸ 2-۲۰۱ ۳-۰۲۱۲ ۱ مت ۲۹-۲۰۹۹ . 
۵ - ۱۱ ۲- ۲۱۸- ۲۰-۲۱۹ ۲-- | الفلسطينيوت : ۲۵ . 
6 ۳۸-۳ ۲۸۸-۲ ۲۹۳ ۳۰۱ | الفينيقیون : ۲۳۲۲۲۱۲۱۳ ۲ 
0 أ ولاس لالم ۳۳-۲ 
الرومان : 4۱۸ ۳۲-۴۰۲۲۷۲۰۱ ۰ فهر( ينو ) : ٩۳‏ . 


الساسنة + ۱۷۳-۱۷۲- ۲۰ . 


6 ۵0۱۷-۱-4 هت ۲ ۰ ۱ ر 5 
A)»‏ ) 
رز ) | القبط : ٠٠۳-۲۰۲‏ . 
" زنائة : ۲۳۲. ۱ القر طاجنیون : ۵-۱۸ ۳۰-۲۷-۲--۳۷-۳۱ . 
إزواوة : ۱4۰-۱۷ | قریش : 0-1 4-14-11-1 ۳-۹-۸ 4- 


۱ 
1 


۳۹۹ 


۲۷۱-۲۵۰۵ . 
قسی ( بنو ) : ۲۷۸۹ . 
قضاعة : 


۰ ۱۵ ظ , 


القوط : 4۳-۲٤١-۲۱۲‏ 4ه ¦ 


1 Ite ۵۲ ۵ 0۲ A 


۸۲۱۹۳ . 
رك 
الكاثوليك : )1۱-۳ . 
كتامة : ۰۱-۱۷-۱٩‏ هت ۲۳۲ 
کندة :¥ 
الکنمانیون : ۲١-۲٤-۲۳-۲۲‏ . 


رل) 


اللاتین : ۱۸ . 

. ۲۲۱ ۶ 

۰ ۲٩ : 

1 ۰ ۱ 5 

لزاته : ۱۲۹۱-۹۷-۱۲ . 

۰ 

. 3 ٩۷ : ریس‎ 

المجوسية : ۹ 

مزاتة : ۱۱۱۵4۷ ه. 

السيحية ( النصارى ) : ۲۰-۱4 ۱4ات 
۰۹-4۷-۸۲ ۰۲۱۳-۲۱۰-۱۰۹۱ 


الانوية : 


مصمودة : اسع اهت۵ ۲۳ 
ملهلة : 1١١‏ . 
الولدون : ۲۰ . 
2 
نفراوة : ۱۹۷-۱٩‏ . 
نفوسة : ۱٩‏ . 


. ١١ : التربة‎ | 


(4) 
. ۱١ : هكسورة‎ 


۵۱۱۲۷۱۰۱۱۷۱۷۱٩ : هوارة‎ | 


4 


. ۳۲ 


رو) 


ْ الوثنية ( الوثنيون ) : ۲۸-۱۹ . 


ورفجومة : 1۷ . 

ورفل : ٩۷‏ ه. 

وخاصة : ۳۹۹ 

الوندال : 0-4۴۳-۴۳۲-۲۰1۹ 
(ي ) 

پشکر ( بنو) : ۲۲۲ . 


هوف : ۲۵-۲۰ ۰ 


الیونان :. ۳ ۲۳۲۲-۲۰-۱ ۲ ۰۲۸-۲ 


۳۹۷ 


| الغزوات العربية من سنة ۲۲ ه الى سنة 5٠‏ ه' . ' ز هه 0( 
| خريطة ليبيا هه | 
| الغزوات العربية من سنة ٩۰‏ ه الى سنة ٩۰‏ ها تس 
| بلاد المغرب . الفددا 
| خط سير مومی بن نصیر أثناء استکمال فتح الغرب وب ۱۳۲۱ 
الأندلس . من 
موقعة معركة وادي لک . ۱ EV.‏ 

فتح المغرب والأندلس . | Yor‏ 

مواق مر رادي نک رفظ ی ارق ۰ | 
مدينة قرطبة في القرن العاشر الميلادي . ا 
بلاد غالة . ۰ r}‏ 


لا چ چ م ن لد که حزن هه جمد 


جے كا 


0ك 


(۱) من کتاب فتح العرب المغرب .. 
(۲) و و« و« ه 0 


۳۹۸ 


الوضوعات 


الاهداء 
المقدمة 
البلاد والسكان والتاريخ 
قبل الفتح الاسلامي وفي ۹ 


البلاد : ۱ - إفريقية ‏ ۱۳ ۰ ۲ المغر ب ۱6 . 

السكتان : ١‏ - البربر - ۰۱۵ ۲ الأفارقة ‏ ۱۹ 
۴ - ېود - ۲۰ 6 - السودان ۲۰ 
۵ - الروم والفرنج - ۲۰ . 


تاريخ الغرب قبل الاسلام : ۱ - عصر ما قبل التاريخ ۲۱ » 


الصفحة 


4۸-٩ 
۱۳-۱ 
۱9۳ 
۲۱ - ۵ 


4۸-۱ 


۲- عصر الفينيقيين ‏ ۳۰۲۲۷ - عصر قر طاجتة ۲۷۹ 


۳۹ عصر الرومان ‏ ۳۰ E‏ سد ی ۳ 
ل العامون 
: عبد الله بن سعد بن أبي صرح العامري ۷4-01 
نسبه وأيامه الأولى : 6۳-۱ 
جهاده : ۳ ۳ 


١‏ في مصرت ۵۳ ۰ ۲ فتح إفريقية - ۵6 ۰ ۴۳ في 
قېرس ‏ ۰ ۰ 1 .و في النوية ‏ ۱۰ ه-في [فريقية ‏ 
ثانية 5١‏ » 5" في غزوة ات الصواري س 


03 


الصفحة 


الانسان ؛ ۷۲-6 
القائد : ۷-۳ 
عبد الله ي الثاريخ VE‏ 
معاوية بن حن دّيج السكوني ۰ ۸٩-۷۵‏ 
نسبه وأيامه الأولى : Vo‏ — كلا 
جهاده : ۷ — ۸۲ 
١ي‏ مصر والنوبة -۰ ۰۷۷  ”‏ في [فريقية - ۷۸ ؛ 
مني البحر - ۸۱ . 
الانسان : ۸۸-۷۲ 
القائد : ۸- ۸٩‏ 
معاوية في التاریخ ۸ 
علقئبة” بن نافع افهنري القرشي ۱۳۹-۰ 
نسبه وأهله : ۱ ا ۹ 
جهاده : ۱۱۲-6 


۱-في مصر وليبيا والتُوبّة ‏ ۰۹4 ۲ في البحر - 
٩‏ ۳-من ليبيا الى القيروان - ۰۹۷ ٤‏ - من 
القبروان الى الحیط ٠١5‏ > ۵ - الشنهید- ۰۱۱۱ 
الانسان : ۱۱-۷۲ 
القائد : ۱۳-6 
۱ - عقبة بين الافراط والتفریط - ۰۱۱6 ۲ - مومع 
ثقة الحافاء والأمراء والقادة ‏ ۱۱6 ) ۳ - حصيلة أعماله 
في ولایته الأولى - ۰۱۱۷ 4 -لماذا عتزل ؟- ۱۱۸ > 
وب إعادته الى ولاية إفريقية  ۱۱٩‏ ۰ 5 - طریقه من 
القيروان الى المحيط :وطريقع من المحيط الى القيروان - 


۲۷ ۷- اتاپ انآ المهاجر دينار عزل عقبة 


۰۱۲6 ۸ - پات تب وأضبابها - ۰۱۲۰ ٩‏ - تدایر 


۳۰ 


| 
۱ 


الصفحة 


سمات قيادة عقبة ب ۱۳۳ . 


عقبة في التاریخ : ۱۳۰-۳ 
أبو الهاجر دینار ۱۹-۷ 
توليته إفريقية : ۱۳۸-۷ 
جهاده : ۱۱-۳۸ 
الشهيذ : ۱۳-۱ 
الانسان : ۱9-۳ 
القائد : ۱۸-6 
أبو الهاجر في التاریخ : ۱6۹-۸ 
: زهير بن فيس البلوي ۱۷۰-۰ 
| نسبه وأيامه الأولى : ۱۵۱-۰ 
| جهاده : 2 ۱٦1-1‏ 
" الانسان : ۱۳-۱ 
القائد : RS Sy‏ 

زهیر ي التاريخ : ۱۷۰ 
حسان بن النعمان الأازدي الغساني ۲۲۰-۲ 
نسبه وأيامه الأولى : ۱۷۳-۲ 
جهاده : ۲۰۳ 
الانسان : | ۲-4 

۲ دنخياته الخاصة  7١4‏ » 7 حياته العامة ٠٠5‏ 

القائد : ش ۲۱۹-۵۰ 
حسان في التاریخ : ۱ ۲۲۰-۹ 
مومی بن یر اانخنمي ۳۰۹-۱ 
نسبه وأيامه الأولى ۲۲۱-۱ 
جهاده : ۲۷۷۵-۲۹ 


اهم 


الصفحة 
۱- توليته 5؟؟ » ۲ - جهاده في المغرب -8؟7 : 
أ أعماله التمهيدية- ۲۲۸ ب إستعادة المغرب 
الأوسط وفتح المغرب الأقصى - ۳۲ بج فتسسح 
طنجة ۲۳۵ . ۳- جهاده في البحر ‏ ۲۴۸. 4 - جهاده 
في الأندلس- ١4؟‏ : أ مقدمات الفتح- 2174١‏ ب 
غزوة طريف - ۲8۳ » ج- فتح طارق - ۲8۵ » د 
فتح مومی - ۲۵۱ ۰ ه- فتح عبد العزيز بن موسی - 
۷۳ 
الانسان : ۷۹۷-۷۵ 
۱- عودة موسى وطارق الى الشرق - ۰۲۷۵ ۲ ب 
أسباب استدعاء موسی الى دمشق وعزله » ۳ - الرجل 
- ۲۸۷ : أ الاداري - ۲۸۷ » ب لمحات من حیاته 
- ۰۷۲۹۱ ج ماية البطل - ۲۹۷ . 


القائد : ۳۰۹-۸ 
موسی في التاریخ : ۳۹ 
۱ الصادر والراجع ۳۲-۱ 
الصادر : . ۳۱۳ 
المراجع : ام 
المراجع الاجتبية : ۳۳ 
الفهارس ۳۵۲-۱ 
الاعلام : ۳۳۷ 
الأماكن : ۳۳۰ 
القبائل والملل والنحل : to‏ 
الحر ائط : ۳:۸ 
الوضوعات : ۳۹۹ 


oY 


